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عبد العزيز القاسم 


EE EE SCE DOO 
توفر له اقاعدة معلومات» عامة وأساسية في ميادين العلوم‎ 
الإنسانية التي تتحكم بتطور الاجتماع السياسي» وتبلور نظمه‎ 
وقوانينه كما الت إليه اليوم في عصر هو غاية في التعقيد؛ هو‎ 
عصر العولمة.‎ 


إن السياسة تحكم العالم» وبات علم السياسة يتناول 
الموضوعات كلها بدءا من النكتة والصورة الساخرة» وانتهاء 
بعلم أصول الفقه والتفسير والحديث والفلسفة والأخلاق 
والاقتصاد» كما يشير نصر محمد عارف. ولا بد للقارى العربي 
اليوم من الوقوف على قوانين العلوم المختلفة التي تتضافر على 
نحو معقد لتتحكم بمجتمعاتنا السياسية. آما وقد اختلطت تلك 
العلوم على هذا النحو المربك» فكان لا بد من إفراد كتاب 
جامع يلم شعثهاء ويهذب سياقاتهاء فكان هذا الكتاب. 
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ف هاا الات كتف الارن مغلا أن رة جا اة 
العلوم الاجتماعية تعطي طالب العلم قدرات ومهارات تمكته من 
فراف الارات الك وال اهي فة لاض ةو اا 
بشكل يجعله أكثر قدرة على سبر آغوارها ومعرفة أسرارهاء ما 
سيُمكنه آولا من دراسة التيارات الفكرية سواء في التاريخ 
الإسلامي آم في التيارات الغربية الحديثة بدرجة عالية من 
الات ا کیا یر او کو ادر 


وها ل هاا الا وا اة و س ا 
القارئ إلى فهم مسارات تيارات النهوض والتجديد وصيروراتهاء 
ويتلمّس ضرورات الإصلاح في الميادين المختلفة: الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والادارية والتعليمية» فمنذ ما عرف بعصر 
النهضة العربية في القرن التاسع عشر تطلع العرب والعقل العربي 
إلى تحصيل أسباب التقدم والانخراط في ركب المدنية الحديثة. 
رالمان الادوات والوسال الي كل ولك كها ي د 
الاه بلقردر» فما بال الخرب اليؤم دروقة إصيبوا بد الفشل 
التنموي الملحوظ»» كما يذهب محمود عبد الفضيل» نتيجة 
الفساد والتخلف ومشكلات الفقر والبطالة وتردي النظم السياسية 
ا ا ا یو ا ن اا 
ال ارج واد الا ف اغا ا و ال ال 
اا ا وت ا و ا ق ا ا و 
أطواراً - ما بالهم لا يتطلعون إلى تحصين مجتمعاتهم بالعلم 
اللازم کعھدھم دائما؟ 

من دا المتطلى ا تعد هدا الكاتب إلى توفير قفاعدة 
موسوعية تزود القارىئ العربي بأصول العلوم المختلفة وتطور 
مساراتها» ومصادرها ومراجعها وآثار رؤادها. وروعي في ذلك 


٤ 


أظهار الط التانى المتضاغد الور الطرمات الفكية القدية 
U Eg NG‏ 
اة بیت سكن الفاری آل بف عل و تدریجى 
ماهية العلاقات التي تنطوي عليها الظواهر العامة التي تتحكم 
بسيرورة المجتمعات المعاصرة. 

ذلك كله يقدم إلى القارئ بأسلوب واضح وميسّر» بحيث 
يبسط ما تعقد من نظريات» ويزيل الغموض عمَا أشكل من 
مفاهيم. وذلك کله يجعل من هذا الكتاب سجلاً حافلاً لا بد 
منه» ومدخلاً رئيساً آمنا للارشاد إلى المزيد من المراجع الجدية 
لمن آثر أن يذهب في رحلة العلم هذه إلى حدودها الأبعد. 


الریاض»› ۱۷ آب/ اُغسطس ۲٠۰٠۹‏ 
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القسم الأ رل 


هي السياسة والاحجتماع السياسي 


الفصل لأر 
علم السياسة 
علم تنظيم المجتمعات البشرية وإدارتها 


نصر محمد عارف*" 


«السياسة هي الرياسة وهي تاج العلوم» 

فخر الدين الرازي 

«السياسة هي سقف المعبد وباقي العلوم أعمدته» 
اا 


لا يوجد شيء يؤثر في الحياة الانسانية يمكن 
اعتساره خارج اهتمام دارس العلوم السياسية؛ 


وودرو ویلسون 


مدخل 
علم الياسة علم فريد من نوعه لا يشبه أي علم من العلوم 
الاجتماعية أو الإنسانية. إنه يمثل قاطعا عرٴضيا» أو محورا أفقياً 


(#) أستاذ العلوم السياسية المشارك في جامعة القاهرة وجامعة زايد - الإمارات 
العربة المتحدة. 
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لاهتمامات الإنسان كلها ومجالات المجتمع» بينما باقي العلوم 
تقتصر على محور زا في حياة الإنسان» أو في بنية المجتمع. 
إن علم الاجتماع أو علم النفس أو علم الاقتصاد؛ لكل من هذه 
العلوم مجال محدد يمكن للمتخصص به أن يضع له حدودا 
ومن ثم يستطيع أن يقول إن هذا الموضوع يدخل في مجال 
تخصضصي أو لا يدخل» أما علم السياسة فإنه يتناول الموضوعات 
كلها ابتداءَ من النكتة آو الصورة الساخرة» وانتهاء بعلم أصول 
الفقه والتفسير والحديث والفلسفة والأخلاق. . . إلخ»ء إذ إن كل 
ما يتعلق بالإنسان ومصالحه وحقوقه والقوى التي تؤثر فيه» أو 
ج د ا راان ا ا 
والتحكم به وتطويره» والارتقاء به» يدخل في إطار علم 
الا و ا هاو ا وا ر 
خفن الفلاسفة والخلها أن الساسة فن ولت عا اآى انها 
تكتسب بالمهارة والخبرة» وليس بالتعلم المنهجي القائم على 


قو اعد منطقية للعلم ترسم سحل وده » وت منهحه. 


من هنا يصبح التعريف بعلم السياسة» أو بعلوم السياسة» 
أمراً غاية في الأهمية يحتاح إلى درجة عالية من الدقة المنهجيةء 
وفي الوقت نفسه يحتاح إلى الدرجة نفسها من الشمول والاإحاطة 
التي تبيّن حدود الاتصال والانقفصال بين هذا العلم والعلوم 
الاجتماغية والانسانية الأخرى :ومن تم نضل إلى درجة هن 
التحديد بماهية هذا العلم» وما يدخل فيه وما يخرح عن إطاره» 
وما يندرج ضمن موضوعاته» وما لا يمكن اعتباره كذلك. 
وسوف تجاول ادن الله جال د من خلال الخطرات الال 
رسم حدود هذا العلم» وتوضيح معالمه» وبيان كيفية السير في 
دروبه ومسالكه» وكيفية استخدام آدواته ووسائله لفهم الواقع 


۲ ۰ 


افا ا و د ای وا ا 
تمارها» و تحققی أهدافها. 


أولاً: ما هي السياسة؟ وما هو تعريف السياسة؟ 


ماهية الظواهر السياسية» تختلف طبقا لاختلاف الأطر المعرفة 
والخلفيات المكرية والمذاهب والاعتقادات › ا نها كلها تجمع 
على حقيقة واحدة؛ هي أن السياسة تعني عملية إدارة الشؤون 
الإتسانية والاجتماعيةء أو هى إدارة التجمعات البشرية وتنظيمها 
في تفاعلاتها سواء الداخلية أم الخارجية. وانطلاقاً من هذه 
القاعدة تتعدد تعريفات السياسة ومناهج دند علمهاء. و نتا 
ان نجمع ذلك التنوع في اتجاهين اساسيين : 


١‏ - السياسة فى التقاليد الغربية 


تنطلق السياسة هنا من استبطان مفاهيم الصراع» وما 
O sS‏ 
والتحكم» وكل ما يتعلق بوسائل إدارة الصراع» وضمان عدم 
خروجه عن حدود الماعلية الإيجابية» لذلك كانت تدور 
تعریمات علم السياسة كلها حول هذه المماهيم والمغاني. 
a SE‏ 
اا هي ًن الصراع هو الحقيقة الوجودية الاشا 
فاللإنسان في صراع دائم مع الطبيعة» أو مع لسانت اه مع 
عالم ا ومن فكرة چ ھا ا انان والالهة الذي 
او زو مون الذي آفنی حياأته ا سرقة نار 
المعرفة من الآلهة ذات الطبيعة الاأنانية التي تسعى دائماً ا 
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السيطرة على الإنسان واستضعافهء إلى كارل ماركس الذي 
جسّد فكرة الصراع في أجلى صورها في صراع الطبقات 
الاجتماعية. يقوم الفكر الرأسمالي الليبرالي في جوهره كذلك 
على مهمهوم الصراع» ولک الخلاف بين الاو ك 
والراسماليةة :او بين الشبوغية اللي رالية لا يضرف إلى 
اة وجود الصراع من عدمه» وإنماً اللاختلاف يدور حول 
الطريقة المثلى للتحكم بالصراع» وتقديم حلول وقتية لضمان 
عدم تفجّره» أو لضمان عدم تحوله من صراع إيجابي فاعل 
الإنساني. الماركسية ترى أن حل الصراع يتج من خلال 
الخواجهةة وانتضار احد الطرفين على لاخر .بالتورة بيتما 
ترئ. الرأسمالية أو الليبرالية أن تخل الصراع يم من خلال 
تنظيم طريقة التعاطي معه؛ أي إنه يتمَّ من خلال الحلول 
يظل الصراع» ل يتم التحكم به للحيلولة دول تفجره» 
و حرو جه عن حدود السيطرة. 


تأسيساً على السابق» مر علم السياسة بمراحل عديدة. وكان 
يتم تعريفه في كل مرحلة من خلال التركيز على زاوية معينة»› 
فكان علم السياسة في البداية هو علم الدولة» على أساس أن 
الدولة هى أكبر المؤسسات الاجتماعية وأقواهاء» وهى القادرة 
ع ا اعرا الكرى الك كاد عل الات مر 
في الظواهر التي تتعلق بالدولة. ومن ثم كان مجاله ضيقاً قاصرا 
على المجتمات الخر ية ال اتخات فا الدولة القرمة دات 
اورسف و ی و و ا 
بعد ذلك - في مرحلة لاحقة - إلى أن يكون علم القوة أو 


۲ 


السلطة› ببحیث تکون الظواهر الأاجتماعية التي تتضمن مفاهيم 
E Ohio E rg‏ 
لاغ ا آم غير دول. وفي مرحلة | A‏ وأخيرة 
تعريف علم السياسة بأنه علم التخصيص السلطوي للقيم» ای 
العلم الذي يقدم إجابة عن الأسئلة الآتية: من يأخذ ماذا؟ متى؟ 
وكيف؟ أي العلم الذي يتناول الظواهر المتعلقة بتوزيع القيم 
اقيم ا المادية» كما تعني مش ا 
TT‏ أن e‏ ا يتصرف بصوره 
كا إلى ما لرا واا وار ا رة ا کي 
تحديداًء إن علم السياسة هو علم التحكم بالآخرين» وتحريكهم 
لتحقيق مصالح من يتحكم بهم. لذلك يتّ تعريف القوة السياسية 
بانها القدرة على جعل الاخرين يفعلون ما تريد من دون أن 


۲ السياسة فى الخبرة الإسلامية 


السياسة في دلالاتها العربية تنطلق من مسلمة أخرى مغايرة 
تماما للتقاليد الغربية» حيث يعد مفهوم الإصلاح والمصلحة هو 
جوهر مفهوم السياسة؛ وأساسه الذي عليه تقوم مؤسساته كلهاء 
ومنه تنطلق كل أفكاره. فأصل السياسة جاء من التهذيب والتربية 
والتدريب والترويض والإصلاح» وكان أؤّل ما أطلق اللفظ على 
سائس الخيل الذي يدرّبهاء ثم أطلق لفظ السياسة على تعليم 
اأ و ا ك 


Ê 


اندم ال ف وا جا الف حت ,غوران اة 
المريدين». وفي كل تلك الحالات كان جوهر المفهوم هو 
الإصلاح» والانتقال من حالة أقل إلى حالة أرقى» ومن وضع 
أدنى إلى وضع أعلى» ومن غير المفيد إلى المفيد. ثم جاء بعد 
ذلك غلا السياسة المسلمون» وغ فوا السياسة انها #جلبت 
المصلحة ودرء المفسدة»؛ أو أنها «آخذ الناس إلى الصلاح 
وإبعادهم عن الفساد». وأجمل ابن عقيل الحنبلي مفهوم السياسة 
في حوار له مع فقيه شافعي؛ إذ قال ابن عقيل مخاطبا 
محاوره: «إذا كنت تقصد أنه لا سياسة إلا ما نطق به الشرع 
فهذا غلط وتغليط للصحابة»» ثي أردف موضحا: «السياسة هي 
آي فعل يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد 
وإن لم يرد فيه نص قراني ولم يفعله الرسول (يية)). وهنا نجد 
أن السياسة في المفهوم الإسلامي هي حالة من الانفتاح العقلي 
والتحرٌر الاجتماعي› لن جوهرها هو مراعاة مصالح العباد في 
الدنيا والأخرة» ومن ثم تتحرّك مع مفهوم المصلحة ويكون هو 
معيارها» فالسياسة هي كل ما يصلح الخاص والعام» ولذلك 
جاءت كتابات المسلمين في السياسة مختلفة عن الكتابات 
الغربية عبر عصورها المختلفة إلى حد ظن معه كثيرون ممن لا 
يدركون حقيقة مفهوم السياسة في الإسلام آن علم السياسة 
الإسلامي علم بسيط يقتصر على المواعظ والعِبّر ولا يتعداها. 
ولكن حقيقة الأمر أن مفهوم السياسة في الإسلام يشمل عملية 
اللإصلاح في مراحلها كلها ومختلف مكوناتها وأبعادها 
وال ارك حا ول ك الاب عو الما ت 
a a ESE A A a‏ 
لآنه لا انفصال بين الصلاح الخاص والصلاح العام» كما إنه لا 


٤ 


انفصال بين الفساد الشخصي والفساد العام» فمن لا يصلح 
للشأن الخاص لا يصلح للشأن العام. 


تأسّست هذه الرؤية على منظور قرآني يرى أن السياسة هي 
من الأمور التي يتناولها القرآن على مستوى المقاصد والأهداف› 
بحيث لم يركز على تفصيلاتها وجزئياتهاء بل ترك ذلك لتغيرات 
الزمان والمكانء حيث يتناول القران الكريم حياة الإنسان 
والمجتمع على ثلاثة مستويات : 


أولهاء المستوى التفصيلي الذي يأتي الخطاب القرآني فيه 
دقيقاً وتفصيلاً يذكر الربع والمن والخمس› ويركز على اليوم 
ا ی اخ و ا و ا ا ا 
al Ea E N AN SCE‏ 
والمكان» مثل قوانين الميراث والزواج والطلاق والأخلاق. 


وثانيهاء المستوى المنهجي» وهو عكس السابق تماما 
حيث يوجّه القرآن الإنسان إلى المنهج الذي يجب أن يتّبعه من 
دون آن يذكر آي تفاصيل آو قواعد أخرى. ويتعلق هذا الخطاب 
القرآني بكل ما له صلة بالطبيعة والكون. 


وثالثها» المستوى المقاصدي» وهو وسط بين السابقيّن» إذ 
يأتي الخطاب القرآني مركزاً على القيم والمقاصد العامة» ولا 
يتطرّق للتفاصيل أو الجزئيات. وإنما يقف عند حدود الكليات 
والمقاصد. وهذا الخطاب يتعلق بكل النظم المجتمعية: 
الاقتصادية والسياسية» حيث نجد أن القرآن الكريم وجه البشر 
إلى مقاصد النظام السياسي والقيم التي تحكمه» ولم يتناول 
التفاصيل والجزئيات والوسائل والاجراءات» بل تركها لتغيرات 
الاقاد ولان و لوده تي الول انات ااي 


e 


للمجتمع من خلال وسائل الشورى والرضاء؛ أو بعبارة أخرى 
من خلال ر تحقيق المعنى الشامل للعدل. 

من هنا نجد أن مفهوم السياسة في المنظور الإسلامي 
يدور حول المصلحة» ما يجعل الظاهرة الشيايتة کامنه کی 
المجتمع آکثر من الدولة» وما يجعل المجتمع اقوف من 
الدولة» وما همش مقاهيم القوة والسلطة والنفوذ. ويعبأارة 
هامشية» وينبغي ألا يتم تضخيم دورهاء أو اعتبارها المدخل 
التو 6 ۳ 2 قوتها إضافة e‏ لانها 7 وى ا 
حساتب المجتمع› ويتضخم دورها سن خلال فلاس المجتمع 
E N E E CEE‏ 
الإسلامية القوة أو السلطةء بل إن السلطة ارتبطت بالاستبداد 


ثانياً: التحؤلات الكبرى في علم السياسة 


ارتبط تطوّر علم السياسة بخطور الطاهرة السا ةو 
الممارسة السياسية في الواقع» ذلك أن علم السياسة علم عملي 
يرتبط بتغيّرات الواقع وتحولاته» وليس علماً نظرياً أو مجرداً. 
yy a‏ 
الكبرى لهذا A‏ 


ا 


| تحولات علم السياسة في الخبرة الإسلامية 


على العكس من التجارب البشرية الأخرى التي سبق الواقع 
فا الفكرة ركان الأخر ناتجا من الال فى ضبرورة الأول 
د الجر الأسلامة شات في اسانها اة فكرة عقلة يك 
جاءت الاأفكار مستقاءً من وحي سماوي» وتم تنزيلها في الواقع› 
ومن ثم جاءت التجربة الواقعية ناتجة من فكرة» أو إن شئت 
فقل ناتجة من إنزال وحي على واقع أنتج أفكاراً ومؤسسات 
ووسائل. وبناءٌ عليه كانت الجدلية بين الفكر والواقع ذات طبيعة 
معيّنة تحددها علاقة هذين العنصرين وآوزانهما النسبية. 


CT E E PS 
تنزیل الفكر على الواقع» وصياغة العملية السياسية الحياتية‎ 
انطلاقاً من أفكار مستمدة من الوحى ا صححة.‎ 


وثانياً» جاءت بعدها تجربة الحكم الوراثي الذي بدأه 
الأمويون مع معاوية بن أبي سفيان» وحينها تراجع الفكر» وتقدم 
الواقع» وأصبح علم السياسة يستخدم في معظم الحالات لتبرير 
الواقع» أو لمحاولة تقريب هذا الواقع من المثال» أو للاصلاح 
في حدود الإمكانات التي يیحددها الواقع. 

وفي مرحلة ثالغةء شهد هذا العلم تحوّلاً صوب الانشغال 
بالأشكال والوسائل أكثر من انشغاله بالغايات والقيم والمقاصده 
ولك حت ا ال كر ار التق با ل في ااا 
الإاسلامية في العصر العباسي الأول. ٤‏ 

وفي المرحلة الرابعة» ومع ترجمة التراث اليوناني منذ 
بدايات القرن الثالث الهجري أخذ الفكر الإسلامي ينحو منحى 


۷ 


ا يخرج ف الواقع وت المتال. وتسغين لاء فلت 
فاضلة» ومن ثم ظهرت الأعمال السياسية الفلسفية. 

وی المرحلة الخامسة › و تصاعل علم الكلام ووصول 
e‏ الى و ظهر اتجاه ٠‏ واقعحي من حلدبك » 
والحقوف والواجبات FEE GON‏ 
موضوعهء وتقترب به من القانون الدستوري. وكان هذا الاتجاه 
قد بلغ ذروته مع أعمال الماورّردي والجوّيني في القرن الخامس 

وقي المرحلة السادسة»› ص اناد حالة الضعف العلمي 
والسياسي في اللأمة اللإسلامية» و حت انيو الهجوم المغولي. 
ظهر اتجاه يحاول أن یشرع للسياسة من منظور فقهي خاص 
يعتمد على بعض الأدلة المختلف فيها فى أصول الفقه مثل سد 
الذريعة والمصلحة المرسلة وغيرها. وسمّى هذا الاتجاه بالسياسة 
الشرعية التي بلغت نضجها مع مدرسة ابن تيمية الحراني. 


وفي المرحلة السابعة» ظهر تيار واقعي ينظر إلى السياسة 
ويتعامل معها باعتبارها حالة واقعية خالصة» ويستقي من التجربة 
لواقفة نطرباته رافكاره وال ا عل الات باغعار ان 
واقعية بصورة كاملة. وتمثل هذا التيار في مدرسة ابن خلدون 
وائ رضران المالقن والمقريرق فى القر تين التامن والتاسع 
المخرين: وعد ذلك فخا علم الاتة جالة هن ال كود 
والاجترار لم يخرج منها حتى اليوم» بل على العکس» تب 
الل عر الفالد اة ي احفر تابي وي 


۲A۸ 


الغمازسة> واضجت الأفكار والنظريات العربة هى الاشاس: 
حتى وإن أضيفت إليها كلمة «الإسلامية» محاولة لتسويغ عملية 
الاعتناق» فجوهر العلم في القرنين الأخيرين يقوم على الأفكار 
ال ات ف الخ ةالح نة ف وها الاخ 


۲ - تحؤلات علم السياسة في التقاليد الغربية 


تعتبر التجربة الإغريقية البداية الأولى لتطوّر الفكر السياسي 
الغربي» حيث كانت طرق الحكم الموجودة في المدن الإغريقية 
- التي كانت تعتبر كل واحدة منها دولة قائمة بذاتها - هي 
الار اا ساس الاق الاي ف ور ماه الاه 
سواء منها المثالي» كما في ا أم الواقعي» كما 
الال عد درطو وتو لكي الاي ف فا 
الع وولا و ول ااب ها د 
السياسيةء والتركيز على قيم الحكم وأهدافه وضوابطه 
ومحدداته» بحيث يمكن القول» من دون مبالغةء إن تطور علم 
السياسة من ذلك التاريخ إلى اليوم لم يخرح عن القواعد 
والحدود والمثاليات التي وضعها مفكرو الإغريق. 


وفي المرحلة الثانية» جاء الفكر الروماني الذي اعتمد على 
التراث الإغريقي اعتماداً ظاهرياً» ولم يستطع الغوص إلى 
أعماقه» بحيث ركز على الأبعاد القانونية والشكلية فقط» ومن 
زاوية محددة تتناسب مع طريقة إدارة إمبراطورية ينضوي في 
إطارها العديد من الشعوب والثقافات. ولذلك كان إسهام 
الرومان محدوداً لم يخرح عن الجانب القانوني متمثلاً في ما 


قدمه شیشرون. 


۲۹ 


وفي المرحلة الثالغةء وعند انقلاب الحضارة الرومانية إلى 
حضارة مسيحية» وبروز سطوة البابوية» سيطرت على علم 
السياسة نظرة لاهوتية مغرقة في التواكل والسلبية تبرر 
ا و ا لے ا خاب ادت 
أوغسطين وتوما الأكوينى» وقذما نظرية السيفين أو المدينتين»› 
وها جت الويف الف ار ما الل ون اطي 
U aN a EN N ls‏ 
وکات هي اا ن اوي لن ااا ع اعا ار 
القيم أو الدين»ء بل لعزل السياسة حتى عن المثاليات الفلسفية 
التي كانت واضحة في أعمال فلاسفة الإغريق 


شکل ماکيافيللي ف فم القون السادس غي داب E‏ 
اا ی ا و ا ا E‏ 
عن الدين والأخلاقء بل التي تبالغ في توظيف الأخلاق 
والدين لخدمة مصالح الحاكم ولترسيخ القوة. وفي هذه 
العرخلة بررت بواكير الروية العلجانية للسياسة وطهرت 
البذور الأولى. للفكر الدرائعي أو البراغماتى الذي يقوم غلى 
أن الغاية تبرّر الوسيلة» ومن ثم أسهم علم السياسة في ترسيخ 
الدكتاتورية والطغيان والاستبداد» حتى جاءت المرحلة الخامسة 
متزامنة مع الفكر التنويري الأوروبي› ومع الثورات التي 
أعادت E‏ الارظة الم اة لاوزو a‏ هذه 
المرحلة مفكرو العقد الاجتماعي أمثال توماس هوبس وجون 
لوك وجان جاك روسو. وتمحورت مدرستهم حول فكرة أن 
ONE N UCN a ola‏ 
بين الحاكم والمحكوم» أو بين المجتمع وبعضه بعضاً وأنه 
ليس هناك حق إلهي في الحكم أو حقوق مكتسبة للحاكم أو 


0 


الملك وإنما الحقوق هي ملك للشعب والحاكم وكيل عن 
RT‏ 

اخ ا ات ال ا الا م ی الى 
السلوكية التي سادت في المجتمع الأمريكي» ومنه انتقلت إلى 
أنحاء العالم كله» التي قامت على أن السياسة سلوك إنساني 
يجب أن تتم دراسته بطرق دراسة السلوك نفسهاء وأن المهم 
هو الأدوار التي يقوم بها الأفراد داخل النظام السياسي 
وخارجه» وكذلك الوظائف التي تقوم بها المؤسسات. أما 
الحديث عن المثاليات والمجردات فأمر غير ذي معنى» ويخرج 
عن دائرة اهتمام علم السياسة بمعناه السلوكي. وهذه المرحلة 
أو هذا الفهم هو الفهم السائد في العالم اليوم بثقافاته 
ومجتمعاته كلهاء وإن اختلفت وسائل التعبير أو لغاته» وإن 
تجددت مرراته و متوغاتة كلها تتت االمالمات مها 
وتتحرك داخل المنظومة المعرفية نفسها التي وضعها علم 
السياسة الأمريكى ابتذاء من عشرينيات القرن العشرين إلى 
الآن. 


ثالثاً: موضوعات علم السياسة وقضاياه الكبرى 

منذ فلاسفة الإغريق وحتى اليوم لما تزل القضايا الكبرى 
لعلم السياسة كما هي على الرغم من تعدد الموضوعات التي 
تدخل تحت هذه القضاياء أو التى يمكن اعتبارها تمظهرات لهذه 
القضايا في أرض الواقع. وهذه AN‏ الكبرى لعلم السياسة 
يمكن حصرها فى مجموعة من الأسئلة تكون الإجابة عنها كافية 
م ا غت و اا ا وال ما ف کا 
وتنوعهاً: 


١ 


١‏ من يحکم؟ 

و ا ر ا 
عهد سقراط ولم يتوصّل إلى الإجابة عنه إلى اليوم» حيث إن 
أشكال نظم الحكم تختلف طبقاً لتحديد من الحاكم عددا 
ونوعية. ومن هناء فإن الإجابة عن هذا السؤال تستلزم الإجابة 
عن سؤالين فرعيين هماء» عدد الذين يحكمون وخصائصهم» وهل 
يحكمون من ذواتهم أم يلتزمون قواعد وقيماً وقوانين تح من 
حركتهم وتقَيّد انطلاق ذواتهم وتحكم شهواتهم. وجاءت 
الإجابات عن هذا السؤال على الشكل الآتي : 


أ - حكم الفرد 

هذا النوع يختلف طبقاً لمدى وجود أطر قانونية أو عرفية أو 
دستورية تقل دا ا الهرد الحاكم من عدمه. وإذا كانت هناك تلك 
الأطر والقيود صار هناك ملكية دستورية أو حكم فردي مقيّد. أما 
فا لم تكن هفاك اط راو قود ضار هناك استيداد ود قانور 
وطغيان» ومن تم تخلات الا تقال ِا حالة من الفساد والخروج 
عن حدود الاعدال و تحقیق المصالح. 


ب - حكم المجموعة الصغيرة 

هنا يختلف الحكم طبقاً لاختلاف خلفية هذه المجموعة» 
لاسن التق نت ليا والست التق ادق الى ارتاطها 
مما فا5ا كانت هذه التجرعة تلت على اسن هن المهال 
الاقتصادية فيكون الحكم أوليغاركيأً. وإذا كانت تجتمع لأنها 
جاءت من أصول اجتماعية عريقة» وتربط بينها مجموعة من 
التقاليد والأعراف فيكون الحكم أرستقراطياً. وفي كل الأحوال لا 


Ê1 


يمكن تحديد طبيعة الحكم» هل هو حكم صالح أم فاسد إلا إذا 
تبيّنا الطريقة التي يحكم بهاء والآهداف التي يحكم من أجلها. 
وهنا أيضا تتعدّد أشكال هذا النوع سواء تحت مسميات الأحزاب 
آم الائتلافات الحزبية أم الانقلابات العسكرية أم غيرها. 


a 
هنا يثور العديد من أوجه الاختلاف وتتنوع أشكال الحكم‎ 
وتتعدد» فإذا كان الشعب يحكم نفسه بنفسه؛ اق أن يجتمع‎ 
الشعب في مكان واحد لاتخاذ قرار معيّن» أو وضع قانون معين‎ 
ھا کان دت قل دال ری ان هدا لمر شی‎ 
N O 
E E 
فإن طبيعة هذا الشعب وطريقة حكمه تحددان أيضا طبيعة النظام‎ 
السياسي» فإذا كانت الغلبة لعامة الشعب على حساب الأقلية‎ 
الغنية سمي الحكم شعبوياً أو اشتراكياًء وإذا كان هناك نوع من‎ 
السلام بين الأغنياء والفقراء وشارك الجميع بأوزان مختلفة سمي‎ 

النظام اشتراكية ديمقراطية. 


۲ - لمصلحة من يكون الحكم؟ 

هذا هو السؤال الثاني الأكثر أهمية في علم السياسة» حيث 
يركز على مخرجات النظام السياسي كما كان السؤال الأول 
يتناول مدخلات النظام السياسي. وهنا يكون الاهتمام بنتائج 
الخفلة الساسة ودي اين تصب تلك النتائج› ولاح 
من نزن تمرات: العمل النياسى او تكوت إنجارات الدولة. ذوعا 
نجد التقسيم السابق نفسه: 


E 


أ - لمصلحة العائلة أو الأسرة 

ها بكرن :لعا غفوضا فاسدا بل اله من لقان 
والاستبداد تؤدي إلى انهيار الدول وتراجع الأمم» حيث لم 
يشهد العالم حالة مثل هذه إلا وكانت نهايتها حتمية. 


ب - لمصلحة جماعة صغيرة سواء أكانت جماعة دينية 
أم عرقية 

هنا يكون هناك حكم نخبوي يركز فقط على مصالح النخبة 
الحاكمة وحواشيهاء وسقطت أغلبية دول العالم الثالث بما فيها 
الحالم الإسلامي والعربي ضمن هذا التمطء وذلك في ظل . 
الانقلابات العسكرية وحكم العسكر. كذلك كانت هناك نخب 
سياسية مغلقة توجّه دفة الحكم لصالحهاء كما هي الحال في ظل 
الأحزاب الأيديولوجية مثل الشيوعية والقومية والبعثية» وغيرها. 
وفي هذا النوع من الحكم يكون النظام مستبداأًء لكنه استبداد 
جماعي» ولیس مجرد مستبد فرد. 


هذا النوع من الحكم ساد أوروبا طوال قرون عديدة» 
حيث كانت الطبقة الأرستقراطية ثم البرجوازية هي التي تسيّر 
أمور الحكم لصالحها كلهاء وعلى حساب باقي الطبقات 
الففرة وغل عدا هرر الخركات الامتراكة وال عة 
وكذلك كان نظام الحكم في الصين وإيران الشاهنشاهية يندرج 
ضمن هذا الإطار. 


٤ 


د - لمصلحة عامة المجتمع 

وهو النموذج المثالي الذي لم يتحقق كثيراً في التاريخ› ولا 
نجد له إلا أمثلة محدودة في التاريخ الإسلامي زمن الخلفاء 
الراشدين ومن اتبع منهجهم في المراحل التالية. كذلك في عدد 
من النظم الديمقراطية الموجودة في العالم المعاصرء مثل الدول 
الأسكندينافية وكندا وبعض دول الغرب اروا 


٢ت‏ کک نکون الحكم؟ 

هنا تكون الإجابة أكثر صعوبة وتعقيداًء إذ تتعدد الوسائل 
وتتنوّع» لكننا سوف نركز فقط على الطريقة التي تدار بها عملية 
الحكم؛ آی تحديد أهم الوسائل التي يستخدمها من يحکم في 
حكمه لتحقيق الغاية والهدف من ذلك الحكم. وأثير هذا السؤال 
على مر العصورء وإن اختلفت الصيغ أو تعددت الأشكال. ومن 
اجتاع لكل المواطين فى الحدينة في اننا شلا إلى برلمان 
أو كونغرس أو مجلس شعب أو مجلس وطني أو جمعية وطنية 
أو غير ذلك» ومن تناوب لممثل لكل قبيلة يترأس المدينة في 
ال ال اة ن رن دون أو رقن كرت ار مات ار 
أمير أو سلطان. . . كلها تحقّق الوظائف نفسهاء أو كلها يمثل 
وسائط ووسائل لممارسة الحكم» وإن تعآدت الصيغ 
والمؤسسات. ويمكن تلخيص هذه العملية المعقدة في الاتي : 


أ - رأس الدولة 


تحتاج إليه كل النظم السياسيةء وإن تعآدت مسمياته أو 
کون فلا ورا او وب ما او قا نے ی 


۵ 


الإلهي في الحكم. وقد يتولى هذا المنصب طوال حياته» وقد 
تكون هناك فترة محددة له. وقد يكون صاحب سلطة فعلية. وقد 
AS NN I aa‏ 
الأنماط كلها عرفتها ولمَا تزل تعرفها النظم السياسية على مر 
العصور وحتى اليوم. 


ب - مؤسسات تضع قواعد الحكم وقوانینه 


هذه المؤسسات تتنوع كذلك وتتعدد على الرغم من أن 
دورها واضح ومحدد» فهي المؤسسات التي تمتلك القوة 
الحقيقية» وتضع الضوابط والقواعد التي يسير الحكم طبما 
لهاء وتحدد الإجراءات والوسائل التي يجب أن يلتزم بها 
جميع من يمارس عملية الحكم. وقد تكون هذه المؤسسات 
متعددة» وقد تمثلها واحدة. ومن مجلس الشيوخ في العصر 
الروماني» إلى آهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي» إلى 
الر انات و المالن. الش ية الماصة تلف ااال 
وطراتق شكال هته المزسناتة كما تلف طيبع عضر ها 
وخصائص أعضائها. إلا أن وظيفتها واحدة» ودورها في 
النظام السياسي محدد؛ وهو أهم الأدوار على الاإطلاق» وعليه 
تتحدد طبيعة النظام السياسي وماهيته من حيث الصلاح أو 
السا او حختا تله لمصالح اللحبه وه اح فكر ت 
على النجاح. 


ج د هفات هذ القوانين والسياسات وتمارس الحكم 


هي المؤسسات التي تقوم فعلياً بعملية الحكم في 
المجتمعات كلهاء ويطلق عليها المؤسسات التنفيذية؛ وهى 


۳٦ 


الوزارة على اختلف مراحل تطوٴرها وما يتمعها من مۇسسات 
إدارية وخدمية وشرطة وجيش. 


د - مؤسسات الفصل فى الخصومات 


سواء أكانت الخصومات الناشئة بين أفراد المجتمع أم تلك 
الناشئة بين مؤسسات الحكم أم بين بعض أفراد الشعب 
الك م فان شل الفوسيات بجت أن تكن فة وف 
ارقت ا اة ا عدا و ا ا 
المؤسسات التى أنيط بها ذلك. ويختلف شكل الجهاز القضائى 
ي القاس الو إلى الكة ون رلا الجطال ي اندر 
الإإسلامية تاريخيا إلى المحاكم الإإدارية والدستورية. 


ه - المؤسسات التى تراقب عملية الحكم وهیئات تنفيذها 


تک ال ات عا 0 ا 
مؤسسات الحكم وهيفاتها كلها. وتكون أحيانا هي المؤسسات 
ذاتها التي تضع قواعد الحكم وقوانينه» لكن أيضا قد تكون 
غيرها وتاخ هذه المؤسسات صورة الاخرات او النقابات او 
الهيثات التطوعية أو العلماء آو أي هيئات آأخرى مثل وسائل 
الإعلام والجمعيات الحقوقية. وهذه المؤسسات كلها تمارس 
دورها في المراقبة والانتقاد والدعوة إلى إصلاح أي خلل يظهر 
في الأداء الحكومي في دولة من الدول. 


و مؤسسات الفاعلية الاجتماعية 


افا چا تحقیق مثاليات المجتمع حتى وإن عجرت الدولة أو 


¥ 


تراخت في أداء دورھا: وة الو سات کانت ا بالخبرة 
الإسلاميةء ثم انتقلت منها إلى الدول الغربية الحديثة. وأهم هذه 
المؤسسات هي مؤسسة الوفف وما يتفرع عنها من مؤسسات 
المجتمع المدني التي تمارس وظائف مختلفة في مجالات متعددة 
صحية وتعليمية ونقافية وخدمية واجتماعية وفنية وبيئية وغيرهاء | 


٤‏ - القيم الضابطة لعملية الحكم 

لا بد لکل نظام حکم» ولكل دولة» من منظومة من القيم 
التى تحدد هيئة ذلك النظام وتضط حر کته. ولا تکون هذه القيم 
غاد فما انت ل خا دن فا سل او عر الح 
قيمة سياسية كما فعل فرعون حين خاطب قومه قائلاً: لما 
أرِيكمْ إلا مَا أرّى) [غافر : ۲۹]ء أو في قوله: لما عَلِمْتُ لَكمْ 
مِنْ إل عَيْري# [القصص: ۳۸]. كذلك قد يكون الحق الإلهيى 
کا کان الا مر قى ن جن الفقه فى القرون الا سفن فى 
أوروبا» أو في بعض الدول الآسيوية تاريخيا. 


أما القيم الصالحة للحكم التي تعارفت عليها الأمم فهي 
العدل والمساواة والشوری والديمقراطية وحقوف ال تسان واحترام 
القانون والالتزام بالشرعية وحماية الحريات. .. إلخ. تلك القيم 
هي التي تجعل النظام السياسي فاا و في کن من الأحيان 
تكون أكثر أهمية من مختلف أبعاد النظام السياسي ومكوناته؛ إذ 
إن نظاما تتحقق فيه كل الشروط الاأيجابية المتعلقة بكيفية تكوينه 


۸ 


وطريقة عمله ولا يعمل وفق هذه المنظومة من القيم ليس نظاماً 
صالحاء وإن كان ظاهره يقول ذلك والعكس بالعكس. 


° موضوعات علم ألسياسة اليوم 

تلك هي أهم القضايا الكبرى التي دارت حولها العلوم 
السياسية منذ ظهر الفكر الاإنساني المتعلق بالسياسة حتى اليوم. 
وتفرعت عن هذه القضايا موضوعات علم السياسة في العصور 
المختلفة التى صارت فى عصرنا الحالى تشمل المجالات الاآتية: 


أ - الفكر السیاسى 

هو الفرع الذي يرصد تطوّر الأفكار المتعلقة بعملية الحكم 
وكيفية ممارسته منذ أقدم العصور حتى العصر الحالي. ويختلف 
هذا الفرع من ثقافة إلى أخرى» ومن مجتمع إلى آخرء فكل 
ثقافة تحاول أن تركز على أهم المفكرين السياسيين فيهاء 
ولذلك يُنسب هذا الفرع من علم السياسة أكثر من غيره إلى 
تقافات تا كان تقول الفكر الساسى الصيي او الفكر 
الساسى الهتدئ أو الفكر التامسى اليزناني او الفكر السياسي 
الاق 


ب - النظرية السياسية 


يعتبر هذا المجال هو قلب علم السياسةء لأنه يهم بالأفكار 
الفرع ضرورية أكثر من أي فرع آخر لتكوين طالب العلوم 
e‏ تمثل القاطع العرضي لكل فروع العلم» بحيث 
تكون باقي المجالات أو الفروع قواطع رأسية» كل منها يتناول 


۹ 


موضوعاً ويتعمَّق به. أما هذا الفرع فيركز على البؤرة أو القلب 
في كل فروع العلوم السياسية» حيث هناك نظرية العلاقات 
الدوليةء ونظرية الحكم»ء ونظرية التحليل السياسي» ونظرية 
E‏ 
الثقافى أو الأيديولوجى له اعتبار كبير فى هذا المجال أيضاً؛ أي 
E U a a‏ 


وثالئة ليبرالية. .. إلخ. 


ج - تظم الحكم أو النظم السياسية 

ينشغل الباحثون في هذا الموضوع بكيفية تشكيل نظم 
الحكم وهم المؤسسات التي تتكوؤن منها الدولةء مثل 
المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية» والكيفية التي تعمل 
e O LE O o al‏ 
الحاكم والمحكوم» والوسائل التي يتم من خلالها التأثير في 
الحكومة أو تغييرها أو إصلاحها. ويعتبر هذا الفرع أكشثر حيادا 
من الفرعين السابقين» لأنه يندرج في إطار علوم الوسائلء لا 
علوم المقاصد. 


د - التنمية السياسية والتطوير السياسى 

هو فرع حديث انبشق م الفرع التاتو؟ آي من تُظم 
الحكم. وينشغل أساسا بقضية تحسين الأداء الحكومي وتطويره 
ليتناسب مع حاحات المجتمع ومتطلبات التطور التاريخي 
للعالم. اس هذا الفرع لدراسة دول العالم غير الأوروبي من 


أجل تغييرهاء وإعادة تشكيل نُظم الحكم فيها لتكون على 
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التحيّز» ويدور البحث فيه حول قضية آيديولوجية محورها 
مفهوم التحديث الذي يعني في بعض الأحيان التغريب» وفي 
بعضها الآخر الأمركة» E a aS‏ 
یکول فیا جیدا للاصلاح السياسي ٠‏ ف لتخسير آداء النظم 
الات ادا ما تم التعامل عه بصورة وأعية ترك تحيزاته» 
ونسعی للاستفادة من إمکاناته و مفاهیمه وأطره التحليلية بصورة 
إيجابية وفاعلة. 


ه - الرأي العام والظواهر الجماهيرية 


يُعالج هذا المجال في علم السياسة كل مايتعلق بآراء 
وسلو كيات المواطنين أو المحكومين تجاه الحكومة وا 
e‏ من ا د البينية ؛ ا التي ي يشترك فيها 
1 غيرها. وهو . واحد من هم e‏ التاتة 
بصورة عميقه وحقيقية ا من التختل أو اله 


و س العلاقات الدولية 


هو ذلك الال الجلى الاق يركز على العلاقات ين 
ECR AT TEY‏ 
الفرع على كل سلوك للدولة يتجاوز حدودها ويؤثر في دولة آو 
فاعل دولى آخر أو يتأثر به. وكانت العلاقات الدولية تاريخيا 
تلور ن الول اا في الا الاك د اول هي 
الفاعل الوحيد على الساحة الدوليةء وإنما أصبحت تشاركها هذه 
الساحة كيانات آخرى مثل المنظمات الدولية: المتحدة أو 


ا 


الات الاقليهة: جامحة الدول الجرة او الشركاتث غانة 
القوميات أو الجماعات السياسية الدولية مثل تنظيم «القاعدة» 


تبدأً دراسة العلاقات الدولية من دراسة السياسة الخارجية 
لأي دولة من الدول» ثم تنتهي بدراسة المنظمات الدولية العامة 
مثل الأمم ال دة و فی ما بسن هدذين الحدين هناك موضوعات 


تیل نل ۵ . 


”* 


رت القانون الدولي 


هو ذلك المجال الذي يدرس القواعد التى استقر التعامل 
الدولي عليهاء وأصبحت معترفا بها وملتزما بها من أعضاء 
الأسرة الدولية. ويتأسّس القانون الدولى على فكرة العرف؛ أي 
ما يتعارف عليه أعضاء الأسرة الدولية. ويندرج في هذا الفرع 
درا لا ات الدولة هقل اتقاقات جت او انفافات 
التجارة والتعريفة الجمر كية» کدلك یدخل فيه دراسه المنظمات 
الدولية من حيث تكوينها وكيفية عملها والقواعد والقوانين التي 
تحكمهاء ويْعد أيضا من أهم موضوعاته القضاء الدولي الذي 
دا بمحكمة العدل الدولية» وما نا من محاکم دولية» 
سو اء چ م لمعاليجة موضوعات محددة مئل E‏ 
الا اة أو عغيرها. ويتطور هذا الفرع بتطور تنظيم الاسرة 
الدولية» وشهد في الفترة الأخيرة قفزات متعددة» حيث عقدت 
مخمرعة امو تمر ات وولة لمغالجة فضايا المر اة والا رة والكان 
والبيئة وغيرها. كذلك برز على الساحة الدولية مفهوم القانون 
الول اا ا افا وا ل ن الول جو وت فان 
اللإإنسان كفرد» وليس الدول والعلاقة بينها فقط. 


تلك هي موضوعات أو فروع علم السياسة التي لا بد من 
اللإحاطة بها حتى يستطيع طالب العلوم السياسية الانتساب إلى 


هذا العلم. 


رابعاً: علم السياسة والتحليل السياسي 
Sa‏ 
علم عملي تتم دراسته من أجل استخدامه في و فهم الواقع 
وتخلله:ولذلك قان الخال الاب هر غانة غك ا 
وهو الاستخدام الحقيقي له. ولذلك. فإنه إذا لم يستطع دارس 
العلوم السياسية توظيفها في القيام بتحليل للظواهر السياسية 
يؤدي إلى فهمها ومعرفة أسرارها وخلفياتها واستشراف مستقبلهاء 
فإن دراسته لهذا العلم ليست سوى تسلية لا طائل من ورائهاء أو 
إنه لم يستطم الإلمام بأسرار هذا العلم وأسسه الحقيقية. 


التحليل السياسي هو في جوهره عملية منهجية؛ أي إنه 
يتطلب من الدارس إدراك مناهج البحث السياسي أكثر مما 
يتطلب الإالمام بكم من المعلومات السياسية» لذلك نجد في 
الواقع المعاش أن هناك صحافيين وكتاباً ومؤرخين تمتلى عقولهم 
e N EE E E‏ 
a Ra yT‏ 
ا a as E‏ الساة 
وأدواتها التحليلية و ا من إعادة توظيفها بصورة 
تلقائية في فهم الواقع aE‏ و محاولة استشراف 
الحر كة التاريخية لهذه الظواهر مستقبلا. 


۳ 


وتعأرف دارسو علم الستاسة وعلماؤه على العديد من 
المناهح وطرائق التحليل سنوجز أهمها في ما يلي : 


EEE‏ الاتات الماش من حيث هيكلها وطريقة عملها 
والقواعد التي تنظمها وأبعادها القانونية» ومن ثيّء فان هذا 
المنهح ينصب اهتمامه على الجوانب الشكلية للظاهرة السياسية؛ 
أ ك رات الو مف ا و ا کن هی الت 
الأساس في حدوث الظواهر أو تطوّرهاء» لكن يظل هذا الجانب 
غاية في الأهمية» لأنه يساعد في فهم الأسس والقواعد التي 
تنطلق منها الحركة السياسية. ويساعد كذلك في فهم أسس تلك 
الحركة ومدى شرعيتهاء إذ إن محاولة فهم أو تفسير قرار 
المؤسنات التي تصنع القرار أو تشارك في صنع القرار من حيث 
تمديم المعلو مات وافتراح البداتل وغبرها كلل يستوجب لفهم 
هذا القرار أن تفهم من الذي اتخذ القرارء وموقعه في إطار 
البنية القانونية للدولة. 

۲ - منهج النخبة 

الحكم بصورة مباشرة» أو تؤۆتر في من يمارسه› ET‏ من 
واهتماماتهم وانتماءاتهم الأيديولوجية أو العرقية أو الطائفية آو 


٤٤ 


الحزبية» وعلاقاتهم بعضهم ببعض والقوى التي تؤثر فيهم 
سواء كانت تلك القوى داخلية اَم خارجحية» وعلاقاتهم 
هذا المنهح أساسية لفهم العملية السياسيةء لأن تلك العملية 
في رآيهم ليست سوى نتاح لهذه النخبة» ومن ثم فإن فهم 
النخبة السياسية الحاكمة يساعد في فهم وتفسير العملية 
السياسية برمتها. 


على الرغم من أهمية هذا المنهج إلا أنه ليس كافياًء لأنه 
قد تكون النخبة السياسية ليست سوى واجهة لقوى تقف خلف 
الكواليس هي التي تصنع القرار وتحدد السياسة وتقود الدولةء 
إذ إن دراسة النخبة السياسية في العالم العربي لا تساعد كثيرا 
في الفهم الدقيق» لأن معظم السياسات العربية تحدّدها قوى 
دولية سواء أكانت حكومات أجنبية أم مؤسسات دولية مثل 
الك الدرت روفو اد او ل كاله ان لتر لي 
وا ف حن ی ا بت ارا د ا 
المنهجح. لأن الفاعلين السياسيين الحقيقيين لا يعرفهم أحد مثل 
حالة تركيا قبل وصول «حزب العدالة والتنمية» إلى الحكم 
وحالة الجزائر»ء وحالة الباكستان» وغيرها. وتزداد الصعوبة 
شدّةّ في حالة الدول التي تحكمها نظم عائلية أو طائفية أو 
دينية مغلقة» لكن يظل هذا المنهج مفيداً لأنه يساعد في فهم 
جزء أساسي في العملية السياسية» ومن دونه لا يستطيع 
اليا حث دراسة الواقع السياسي در ا هي 
آهم یک ات ية الساسة نها هي الأداة أو الوسيط 
الذي تت من خلاله ترجمة الضغط والمصالح والاهتمامات إلى 
سیاسات وقرارات. 


٤0 


۳ - منهج تحليل الجماعات 


ينطلق هذا المنهح من اعتبار أن النظام السياسي يتكوّن من 
مجموعة من الجماعات المتنافسة المتصارعة بحيث تكون 
العملية السياسية نتيجة هذا الصراع والتنافس» ومن ثمّ» فإن 
فهم هذه الجماعات يعتبر المقدمة الضرورية لفهم العملية 
السياسية. وقد تكون هذه الجماعات عبارة عن أحزاب أو نقابات 
أو أتخادذات أو مات وال اعمال أو جماعات عرقية أو دينية 
أو انتيو لو جة. وعلی ار من أن هذا المنهج تقليدي قديم إلا 
أنه يعتبر منهجأ مناسباً لفهم بعض النظم السياسية المعاصرة. 
فالنظام السياسي الامریكى لا يمكن فهمه إلا من خلال هذا 
المنهح» ذلك لأنه بغض النظر عن الأحزاب الموجودة 
والمؤسسات التي تدير الدولة» والانتخابات التي تشغل العالم» 
إلا أن الواقع السياسي يقول إن هناك مجموعة من الجماعات 
المنظمة هى التى تحذد السياسة العامة للدولة الأمريكية داخليا 
راجا عك الاعات فی الى ی اف جو ب 
خلال تمويلهم» وتتحكم بسلوك السياسيين من خلال سيطرتها 
على وسائل الإعلام» وتتحكم بالسياسة الخارجية للدولة من 
خلال ضغطها الذي تمارسه على صانع القرار EE‏ 2 
الك الاعض ام قي الكر توم وها بي آلا ادر إلى 
الدهرن ننا نتحدث فقط عن اللوبى a o‏ آنه مجرد 
واج ا مر هذه الاعات الى ار اا ف ا 
OC O E OE CE E‏ 
كثيرة مثل جماعات المعارضة الكوبية أو اللوبي الهندي أو 
جماعات الضغط المتخصْصة. لكن الجماعات الأساسية 
ب «المركب الصناعي العسكري»؛ أي مجموعة الشركات 


٤٦ 


الصناعية العسكرية» وهو واحد من أخطر هذه الجماعات على 
الاطاق 2 و فير أا السو الي وال وال افون 
الجدد. .. إلخ» كل تلك الجماعات هي الفاعل الحقيقي في 
السات الا مريك وها الأخرات والمزسسات إلا واجهة في 
بعض الأحيان» وأداة فى أحيان أخرى. ۰ 


> - منهج النظم 

يقوم هذا المنهج على فكرة بسيطة مستعارة من علم 
الميكانيكاء ثم علم البيولوجيا؛ وهي أن النظام السياسي» مثل 
آي نظام» له مدخلات أو مواد خام» يخرح منها شيء جديد بعد 
ان کر ا ا ای جر نو هات ل ن ماک 
و0 ا ثلاثة آمور؛ وهى المدخلات أي 
اقا الى تان لا الاب م الح الان ا 
العالم الخارجي» وسواء أكانت هذه المطالب مصحوبة بضغط 
وتهديد أم مصحوبة بتأييد ومساندة. فإن النظام السياسي يستلم 
العديد من المطالب يومياً وفي كل ساعة» ثم يقوم بعملية دراسة 
وتقويم لهاء فيختار من بينها ما يتبتاه ويصدره في صورة قرارات 
وسياسات. ولذلك» حتى نفهم العملية السياسية لا بد من أن 
نفهم هذه العمليات الجزئية الثلاث؛ وهي المدخلات والتحويل 
والمخرجات. وقرار دولة من الدول بتغيير مناهج التعليم» أو 
إنشاء جمعيات حقوق إنسان لم يأت من فراغ» وإنما كان نتيجة 
مجموعة من المطالب جاءت للنظام السياسي»› فقام النظام 
بدراستها والتعامل معهاء ثم أصدر قراره فيها. وهذا المنهح 
يعتبر من أكثر المناهج انتشاراء نظرا إلى سهولة استخدامه 
وواقعيته وشموله للمناهح الأخرى السابق الإشارة إليها. 


¥ 


ه - منهج صنع القرار 

هو واحد من أهم المناهح في دراسة السياسة الخارجية 
والعلاقات الدولية» لكنه أيضاً بُستخدم في دراسة السياسة 
الداخلية. ويهتمَ هذا المنهج بالطريقة التي يتج بها صنع القرارات 
السياسية ابتداء من بروز مشكلة تستوجب أن تتم معالجتها 
والتعامل معهاء مرورأ بعملية جمع المعلومات عن المشكلة التي 
سوف يتم اتخاذ القرار بخصوصهاء ثم عرض البدائل المختلفة 
لمواجهة هذه المشكلة» والحلول المناسبة لهاء ثم وزن كل حل 
من الحلول أو بديل من البدائل وتحديد إيجابياته وسلبياته أو 
اراتك والضار العف كل بد وأغيرا اخار الديل إلدى 
PC ET‏ المصالح› وأقل المضار أو المفاسد. وهذا المنهح 
أيضا هو منهج عملي› لكنه جزئي يتعلق بالقرارات والمشكلات› 
ولا يساعد في فهم كيف تعمل المؤسسات» أو كيف يمكن فهم 
التو جهات العامة للدولة. 


٦‏ المنهحج الإحصائي الكمي 

يعتمد هذا المنهج أساساً على المعلومات الرقمية المتعلقة 
بأي ظاهرة من الظواهرء ثم يقوم بتحليلهاء والخلوص إلى نتائج 
محددة. ويتعامل هذا المنهج مع الأرقام والبيانات والإحصائيات 
بغضٌ النظر عن مدى تعبيرها عن الحقيقة» كأن يقيس مستوى 
التنمية في دولة من الدول بالدخل الفردي الذي هو متوسط عام 
لأعلى الدخرل رال التخر له وعةا قد بكرن مضلا لن هنا 
As oN LA‏ 
والعكس» ومن ثم يكون المتوسط العام للدخل تضليلاً كاملاً. 
وأحياناً ير كز هذا المنهج على قضايا قد لا تكون هي الأهم» مثل 


۸ 


عدد TS‏ ھک التعليم› وغ السا هاتف 

بغخض النظر عن مدى تقدم | لطب والعلاج» وعدد الصحف بغخض 
ا محتواها... إلخ» > لكن في كل الآحوال» فإن هذا 
المنهح يقدم E‏ الوقوف عندها فحسب» وإنما 
يجب الغوص في ما وراءهاء واستخدامها في سياقهاء واعتبارها 
مجرد أدلة ومؤشرات على بعض من الواقع» وليس كله. 


a E a 
e Sas E 8 ا‎ 


افا کیف نفهم الواقع ت المعاصر؟ 


بداية لا بد من أن نؤكد أن العالم الواقعي المحيط بنا غاية 
فى التعقدة ”بل إن الانسان فی دات کان عمد ار كيب ضعب 
OE O E‏ 
قد قلنا القول الفصل في آي موضوع من الموضوعات أو ا 

لفهم الواقع السياسي أو أي من ظواهره» يجب في البداية 
اق ا ل غ ا ال ال و 
فهم الواقع السياسي المعاصرء وأهم هذه الأسس العامة لفهم 
الواقع ما يأتي : 


۹ 


- ضرورة ربط أي ظاهرة واقعية نريد فهمها وتحليلها 
بالإطار الزماني الذي وجدت فيه هذه الظاهرة» ففهم أزمة 
جنوب السودان يستلزم الإإلمام بالتطور التاريخى لهذه الأزمةء 
وبذورها الأولى و کف نشات: وفي اف ظروف تطوٴرت. 

- ضصرورة وضع الظاهرة موصعم الحث في إطارهاً 
المكانى؛ آي تحديد البيئة المكانية للظاهرة» وتحديد تشابكات 
GE CO I E CD E‏ 
مقهوفا ج افا جامدا فلا ورا اتان الله فى جرت 
لبنان وحربه مع الكيان الصهيوني تستلرم الإلمام ببيئته المكانية 
التى تشمل سوريا وإيران» بالإضافة إلى البيئة اللبنانية. كذلك»› 
فن البيئة المكانية لأي موضوع يتعلق بالصراع العربي - 
الشات تکول مهاه على الولايات المتحدة ونحص دول 
رب اوزوباء 

- ضرورة الإلمام بالتداخلات الموضوعية للظاهرة» فأزمة 
العنف السياسي في العالم العربي الآن ليست قضية إرهاب أو 
الاقتصاد والتعليم والسياسة والقانون والدين؛ أي إنها ظاهرة 
تتداخل فيها مجالات الاقتصاد والتعليم والسياسة والقانون وعلم 
أصول الفقه وعلم التفسير وعلم الحديث... إلخ» اا 
ظاهرة تتداخل في تشكيلها علوم مختلفة ولهذا لا بد من تحديد 
الأوزان النسبية لهذه التداخلات الموضوعية» ومن ثم دراستها 
در اسه معمقة مغزولة حول الموضوع السياسي. 

- ضرورة الإلمام بعالم عیب الظاهرة» لن لكل ظاهرة 
عالم الغيب الخاص بها أو ماورائياتها؛ بمغنى أن هناك العديد 


0 ١ 


من الأبعاد الكامنة غير المرئية فى هذه الظاهرة التى لا يكفى 
الوصول إليها بسهولة لأنها تشكل عالم الغيب الخاص بهاء 
الكامن في ماورائهاء فمثلاً عالم الغيب الخاص بالأزمة الكردية 
هو كل ما يتعلق بمفهوم القومية وعلاقته بالرابطة العقدية أو 
الرابطة الإسلامية» وعالم الغيب الخاص بقضية التنمية 
والتخلف هو كل ما يتعلق بمفهوم استخلاف الله للانسان في 
الأرض» وعالم الغيب الخاص بالاأزمة الفلسطينية هو مفهوم 
السمو العرقي ورسالة العالم المتحضر. وهكذاء فإِنْ لكل ظاهرة 
عالم الغيب الخاص بها الذي يمثل المفتاح الذي من خلاله يتم 
اول ال هاو الط اة وا ةع ارت اتو ات ي 
مركزها» ومن أقرب الطرق إلى جوهر حقيقتها. 


- ضرورة الإلمام بجدلية الداخلي والخارجي» لأنه لا توجد 
أ ظاهرة من الظواهر السياسية ف الواقع المعاصر لا يتداخل 
فيها الداخل مع الخارح» حتى وإن تعلق الأمر بقضايا سياسية 
على مستوى محلي ضيق. والخارح موجود في كل الجزئيات› 
خاضر شواء بضورة واغة أو غير واعية متعمدة أو تلقائة. 


صرورة الإلمام بجدلية الخاص والعام؟ ی |5 في کل 
ظاهر ة اة فا افا لی .لات المتصارعة 
فيها أو حولهاء ومن ثم لا يمكن الفصل بين الخاص والعام 
والدولة. الدولة يعبر عنها فرد» والسياسة يمَرّرها في النهاية 
فرد. لكن يجب عدم الوقوع في فخ شخصنة الأحداث أو 
اللإخلال بالأوزان النسبية للعناصر المكونة لآي ظاهرة من 
الظواهر» إذ قد يكون للعنصر الشخصى مجرد نسبة ضئيلة في 


0١ 


بعض الأحيان» وقد يكوّن جزءاً أصيلاً فيها في أحيان أخرى. 

حتى تكتمل الإجابة عن هذا السؤال المتعلق بكيفية فهم 
الواقع سنضرب مثلاً بواحد من أهم الموضوعات المطروحة بقوة 
على الساحة العربية والإسلامية المعاصرة؛ وهو موضوع 
الإصلاح السياسي» وسنرى من خلال مقاربة هذا الموضوع كيف 
يمكن الوصول إلى فهم أفضل لظاهرة واقعية معاشة» وذلك من 
خلال التر كيز على المفاصل الموضوعية الاتية : 

6 ما هي النقطة المرجعية للإصلاح تاريخيا؟ أي على أي 
نموذح سيتم ك یکول الإاصلاح بالعودة إلى الأصول 
التي تم التخلي عنهاء أم إصلاح بالتخلي عن تلك الأصول؟ أي 
ما هو الاطار الزماني لإاصلاح ؟ 


لأن الإصلاح في جوهره يعني أن هناك حالة فاسدة أو غير 
سوية» فمتى ظهرت هذه الحالة؟ وماذا كان قبلها؟ ومنذ متى 
PE‏ يدب في الواقع العربي؟ وما هي ا اق د 
الحادث؟ و كيف تطوّرت حالة الفساد هذه؟ وما هي محطاتها 
الكبرى؟ وكيف يمكن فهم الوضع الحالي حتى نستطيع 
تشخيص العلاح؟ 

۵ إصلاح ا اى من هو المقصود بالإاصلاح؟ هل هر 
العالم العربي؟ ام العالم الإسلامي؟ أم دولة من الدول؟ وهنا 
يثار السؤال لماذا طرح موضوع الشرق الأوسط الكبير باعتباره 
إطاراً للإصلاح؟ وهل هذا الإطار المكاني هو الإطار الأمثل؟ 
ولماذا لم يكن العالم العربي؟ أو العالم الإسلامي؟ أو العالم 
الثالث؟ آي ما هي البيئة المكانية والإطار الجغرافي للاإصلاح؟ 
وما هي العلاقة بين محوؤنات هذا الإطار؟ وهل هناك أوجه 


o۲ 


اة كافة لجمع هذه الدول ی إطار واحد؟ ولماذا هده 
الدول بالتحديد وليس غيرها؟ لماذا لم تضف دول مثل أرمينيا 
أو إريتريا أو إثيوبيا أو غيرها؟ 


e‏ ا ماذا؟ أي ما هي القطاعات التي تحتاج ال 
الإصلاح؟ وهل هذه القطاعات هي فعلا سيت الماد او هى 
ا الذي إذا ما تم إصلاحه سوف يصلح باقي البناء؟ 
ولماذا هذه القطاعات أو المجالات بالتحديد وليس غيرها؟ لماذا 
یتم البدء بقطاع ولي الاقتصاد؟ ولماذا يتم البدء 
بالتعليم الديني وليس التاريخ؟ أو الرياضيات؟ أو العلوم؟ ولماذا 
یتم م الإصلاح من خلال الاستبدال ولیس هن خلال التأصيل 
والانطلاق من الذات؟ وما هى المجالات الأحق بالبدء؟ وما هو 
أصل الداء حتى نستطيع أن نقدم العلاج الذي يقضي على 
المرض لا العرض؟ 

ه ما هي أسس عملية الإصلاح ومنطلقاتها؟ هل هي عملية 
إصلاح؟ أم عملية تبديل وتغيير واستبدال ثقافة بأخرى وتاريخ 
بآخر وهوية بأخرى؟ ما هي ال ات ال جت ن طق ها 
الإصلاع؟ ايتن لاض a‏ والصلاح؟ وما 
هي دلالات هذه الأسس؟ وإلى أين تقود عملية الإصلاح؟ وهل 
یمکن : تحقيق الإصلاح من دون إطار مرجعي معرفي وفکري 
يحدّد وجهة هذه العملية واتجاهها؟ 


8 هل الإصلاح عملية «جوانية» أم «برانية؛؟ أي هل هي 
الطرف الدولي الذي يدفع إليها بشدة؟ وما هي أهدافه؟ وما هي 
خلفياته ومسلماته المتعلقة بعملية الإصلاح؟ ولماذا لا يتم 
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EEE TE‏ الإصلاح شقا للحاجات الداخلية وليس 
للمصالح الخارجية؟ 

6 هل يقوم بالإصلاح من قام بالاإفساد؟ أي هل يمكن أن 
يتحقق الإصلاح على الأيدي نفسها التي ساهمت في الوصول 
إلى الحالة التي تحتاج إلى إصلاح؟ هل يمكن أن نعهد بعملية 
الإصلاح للكفاءات البشرية التي كانت هي نفسها من قادت الأمة 
إلى الحالة التي فلت الا ؟ ها هي العلاقة بين الإإصلاح 
والمصلح؟ ما هو دور العنصر البشري في تحقيق الإصلاح؟ 

تلك الأسئلة تقود الباحث إذا ما أجاب عنها إلى الوصول 
إلى حالة أكثر اقتداراً وفاعلية في تحليل الواقع السياسي› 
والوصول إلى درجة أعلى من الفهمء والإحاطة بمختلف عناصره 
ومتغیراته› ولعل معالحة موضوعات وظواهر آخرى بالمنهح 
هة قت إلى الأذعان بدرجة أكبر لالحلل الساسى 
وفائدته ى ہہ الواقع المعاصر بصورة تڙدي إلى حسن التعامل 
مةه تق المضاهة فة 

خلاصة القول إن هذه الدراسة ما هى إلا معالجة لواحد من 
آهم العلوم الاجتماعية من منظور المثقف العام أو القاری ع 
المتخصص في علم السياسة» للك جاءت فى صورة حكائية 
ولص اكاونهة لخي الدقى لاو لكا و اما چون 
يفيد بها القارئ» وتكون إضاءة لتحقيق رؤية أفضل لواقع أمتناء 
ومقدّمة لفهم أكثر عمقا للظواهر السياسية في واقعنا. . فهم 
و السداد فى الرؤية» والاإصابة فى الفعل. 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 
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الفصل (لثانى 
العلوم الاجتماعية والواقع الفكڪري 
عند المسلمين 


بو بكر أحد باقادر* 


مقدمة 


يعتبر ابن خلدون» مع صفوة من العلماء الذين تناولوا بعض 
موضوعات التاريخ الاجتماعي أو الثقافي الإسلامي من 
المقريزي وابن فضل الله العمري وغيرهماء ن وال اف 
التاريخ» وممّن اهتموا بدراسة حالة المجتمع من الناحية 
إلا وا ع و ا ا ق 
اللرى ارو اكات عر راا ر دا وا جل 
ا خا م ع ف ا ا 
التاريخ وواقع المجتمع الاقتصادي والسياسي لأن تقدم تصورات 
ومفاهيم مهدت بشكل واضح لظهور العلوم الاجتماعية في 


(#) أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجياء جامعة الملك عبد العزيز - جدة. 
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صورتها التي ظهرت بها في بداية القرن العشرين. من أبرز هؤلاء 
اة و فلن رتو ت والكل والمات فن اال هون ولا 
وروسو وكونت وسبنسر وغيرهم كثيرون. ومع نهاية القرن التاسع 
عشر أخذت الجهود تتبلور في السعي إلى تأسيس منظومات فكرية 
کلت بدانات او بواكير إمكانية ظهور علوم تدرس المجتمع. 


آولا: الروّاد المؤسّسون لعلم الاجتماع 
تبقى الريادة فى أعمال مجموعة بارزة من المقكرين والعلماء 
الفرنسبين والألمان وبعدهم ثلة من الأمريكيين والإنكليز ممن 
يعزى إليهم بناء علم الاجتماع وتأسيسه في صورته القائمة اليوم» 
والتي لا تزال متانرة بمقاهيم هو لاء الرواد واطروحاتهم. وهو لاء 
الرواد ليسوا بالأهمية نفسها من حيث حجم التأثير وعمقه. ويمكننا 
الحديث بشكل إجمالي وعام عن ثلاثة أنواع من الرواد: 
وواد ا ا اقات ا ي ول 
أطروحاتهم» واه ھۇلاء: مار کس ودورکهایم وما کس کو 


رواد اا في بلورة وتفصيل المدارس النظرية 
زالاطر وات الا اة ا .یلت عدوا کیا من مفاهيم علم 
الاجتماع الحديث › ومن هؤلاء: تودیز 7 زیمل وج 
هربرت ميد وکولي وباریتو وغیرهم. 

- نماد ومطوّرو المدارس النظرية الحديثة من أمثال بارسونز 
وبیتر بلاو وزایتن وغولدنر وبارك ورلمایت وغیرهم کثیر. 


العصي بلورة وظهور علم الاجتماع الحديث هم رواد الجيل 
الاوك 


ات کارل هارکین 


ف كتابات كارل ماركس وتحليلاته في دراسة المجتمع 
الرأسمالي والعلاقة بين أسلوب الانتاح والعلاقات الاجتماعية› 
E O RR‏ 
أساليب إنتاج معيّنة تشكل ليس فقط العلاقات الانتاجية» ومن 
ثم الاجتماعيةء وإنما تشكل كذلك صورة الإنسان وقيمه 
وتصوراته عن داته وعلاقاته بمن ومع من حوله» ومن ثم حديثه 
عن قضايا الاغتراب والتشيؤ وقيمة السلعة التى يجد الإنسان 
SES I‏ 
والانتاجية تعيد صياغة مفهوم الإنسان وعلاقاته بالكون والحياة. 
ولعل مهاهيم EEE EEE TER CS E E ED‏ 
و«الصراع الطبقي' وغيرها من آفكار محورية تناولها ماركس في 
دراساته وأبحاثه تشكل بعض أهم المفاهيم الأساسية في تشكل 
ليس فقط الفكر الحديث في مجال العلوم الاجتماعيةء وإنما في 
أشكال التفكير الحديث كافة. وتأثير ماركس في علم الاجتماع 
بارز واضح» حتى قيل إن هذا العلم عالة على أفكاره» وإن 
الانتقادات والتطوّرات التى جرى إبداعها أغلبيتها تشكل حوارا 
مع خالل مار کس». 


صحيح أن فكر ماركس لم يقتصر فقط على الدوائر 
الأكاديمية والفكرية» وإنما تم تبيه في دوائر سعت إلى تطبيقه في 
شكل سياسات وحكومات وأنظمةء لكن ما تؤكده الدراسات 
العلمية هو ضرورة الفصل ین الا مور وتن ت اول فار کس 
بوصفه عالماً ومفكراً قدّم العديد من التصوّرات والمفاهيم العلمية 
التي يجب أن تدرس في إطارهاء علماً بأن العديد من أفكار 
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مار كس وأطروحاته قد تم تطويرهء بل إعادة صياغته في شكال 
جديدة» وجل نبوؤاته لم يتحقق! 


إميل دوركهايم 


الا کادیمى والجامعى › اد بهضل جهوده» وإصراره على أن 
الدراسات الاخحاف تاف نوع فشن الكراسات الفاس ةة 
منذ البداية إلى التنظير للظاهرة الاجتماعية» مؤكدا أنها شىء 
e SE‏ ويمكن قياسها وهي تفرض تاثيرم 
العلمية» فى ا الظواهر الاجتماءة انطلاقا من مفهومه 
للوضعية. ولعل دراسته لظاهرة «الانتحار) التي نحا فيها منحى 
«اجتماعا) a‏ من الجوانب النة: انما تشکل 7 ا 
لك الدراسات التي سعى دورکهایم إل ااا لک فی 
الحميمة إلى المجتمع الصناعي الحديث الذي يفرض ألوانا 
جديدة من المفاهيم والقيم والأخلاق» الإسهام الأبرز له. ويعد 
نقده أطروحة ليفي - بروهل حول ما عرف ب «الأديان البدائية» في 
کتابه e‏ الأولية کک الدخة س هم ل 
الحديث. ولا تزال أطروحات ق موضع عناية» 
وإن كانت الدراسات الاأجتماعية قد تجاوزت العديد من نتائجه! 
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ومفاهيم قن هثل (تقسيم العمل الاجتماعي» واالتضافن 
الال والعضوي» و«العقل والضمير الجمعي» و«آنواع الانتحار 
المختلمة») وغيرها لا ا ومؤثرة في الكتابات الأ حتماعية 
الخ و اها و أفكار دوركهايم من الأفكار المحافظة 
الداعية للابقاء على الأوضاع القائمة. ويميل إلى اعتبار اللاتوازن 
حاله موقته يعود بعدها التوازن والنظام ۴ اله من الاستقرار. 
مى المدرسة ال فاه #المارة الوففةة ارت بسكل 
واسع بين علماء الاجتماع وعلماء الأنشثروبولوجيا (علم الاإنسان)» 
0 مدر سته واجهت بعد تطوٴرها العديد من الانتقادات. وعلى 
الرغم ص محاو للات التصحيح وإعاأدة الصباغة التي ا من قام 
ا الکو ك رسو وو 01300 ادر وا كانت ` 
تزال قائمة فى بعض الأوساط الأكاديمية العربية» وربما فى 
تالواط العالمهة تد هن المدارسن غي الراتجة و 
المرفوضة علميا. 


اکن ر 

افا ارات لالت فهرو فاگکین فجر وهو ضا افکار 
و مفاهيم وأطروحات غاية في اة والر اة ولا رال مدر 
وأفكاره تلقى اهتماماً واسعاًء ولعلنا لا نبالغ إن قلنا إن علماء 
الاجتماع المعاصرين يعيدون اکتشافه واکتشاف آفکاره. و 
دراساته في الاقتصاد والمجتمع نقداً عميقاً لأفكار كارل ماركس. 
وبالذات في الجدل الذي دار حول قيام المجتمعات الصناعية 
وظهور الرآسمالية باعتبارها أسلوبا للانتاج وتشكيل العلاقات 
الاجتماعية. وأعطى ماكس فيبر دوراً كبيراً للقيم والمعتقدات 
الدينية في تأسيس وظهور الرأسمالية» على عكس ماركس الذي 
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اهت فقط بالعوامل المادية في هذا المضمار. ويْعَدٌ كتاب 
الأخلاق البروتستانتية وروح الرآسمالية من أبرز أعمال فيبر 
وأكثرها تأئيراً في الفكر الاجتماعي الحديث. وفي كتابه هذا أكد 
أن القيم الدينية التي قام بها رجال الدين الذين راموا إصلاح 
الكنيسة الكاثوليكية انعكست في قيم وأخلاق العمل عندهم التي 
أثرت بالنتيجة في تكوّن الروح التي تأسست عليها وظهرت من 
رحمها الرأسمالية. وقام فيبرء نفسه» بمراجعة نظرية قارن فيها قيم 
أديان اليهود والصين والهند ومقتطفات من قيم المسلمين 
ومعتقداتهم الره على أن هده ا لادان وان توافرت لها معظم 
الأسباب الكفيلة بقيام الرأسمالية وتأسيسهاء إلا نها لم تنجح في 
ذلك» وكانت قيم المذهب الكلفاني هي المحمز لذلك الظهور. 

بالإضافة إلى أطروحته هذه» قدم فيبر رؤى ومفاهيم دقيقة 
لدراسة علم الاجتماع الدينيء موضحا بنية التراتبية لرجال الدين»› 
وا ذلك في تصرفاتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية داخل 
المجتمع. وكذلك أوضح كيف أن المؤسسة الدينية مۇسسة 
محافظة لا تميل إلى التغييرء وأن التغيير فيها يأخذ منحى جذريا. 
ويُعدٌ فيبر من أبرز علماء الاجتماع الذين نظروا وقدموا مفاهيم 
نظرية تفصيلية حول السلط والنفوذ والنظام» انطلاقاً من تصورات 
مفاهيمية تتعلق بما سمّاه الفعل الاجتماعي الذي ينقسم عنده إلى 
أربعة أنواع» ينتج منها ثلاثة أنواع من السلطة أو النفوذ التي 
تؤدي بالتالي إلى ثلاثة أنواع من البيروقراطية هي : البيروقراطية 
الكاريزماتية والتقليدية والعقلانية. وأسهب فيبر في توضيحها 
وضرب الأمثلة عليها من تاريخ الأمم وتجاربها. 

ولك ا فير كرا عا يمكن تسه قل هة اا 
الاجتماعية» وبالذات في جانبها المنهاجي. وطور العديد من 


٤ 


المفاهيم والقضايا التي أصبحت من ركائز علم الاجتماع 
الحديث» لعل من آبرزها مفهومَي «النموذج المثالي» و«الحياد 
والموضوعية). وقدم في هذا الخصرص تصورات تعكس ما يمكن 
تسميته بالمدرسة الألمانية في دراسة مناهح العلوم الأاجتماعية› 
OEE ECE OE‏ 
NT Ga. EI‏ 
مستا وإنما - في نظره - غاية ما يتطلع إليه عالم الاجتماع هو 
والقدرة على تفسير الظاهرة قيد الدراسة. ا 
چ انرم الاحتماعية رة هده وعرضها بشکل مقصل 


e‏ ومنتقدا آراء مخالفه. 


ثرى فيبر علم الاجتماع بالعديد من المفاهيم التي أصبحت 
ج ا من مخزون المشتغلين بهذا العلم» ومن هذه 
المقاهيم: «الأخلاق البروتستانتية» و«الكاريزما) و«النموذج 
المثالي» و«الفهم» و«البيروقراطية» و«المعل والفاعل الاجتماعي» 
والعقلانية؛ وغيرها. وربما كان أسلوب فيبر الأكاديمي الصارم 
ولغته الدقيقة الصعبة وأهمية ما طرح»ء من الأسباب التي أت 
إلى استخدام العديد من مفاهيمه وأطروحاته. هذاء وقد أسهم 
فيبر في O‏ 2 علم الاجتماع الدقيقة و 
إليها الأطر النظرية والمفاهيم السا ما جعل تاه کا 
کا ارا 
وهكذاء يصبح بإمكاننا القول إن ماركس ودوركهايم وفيبر 
يشكلون مع زملاء لهم المؤسسين والرؤاد الذين بلوروا علم 
الاجتماع الحديث. ونجم عن أساليبهم المختلفة ما يعرف 
بالمدارس النظرية. 
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انيا المدارس النظرية فى علم الاجتماع 


يقصد بالمدرسة النظرية في علم الأجتماع مجموعة من 
التضورات والمطلفات العامة الت تشكل زارية التناول واسلوت 
المعالجة وترعة الأنتك الى تعن طريقها دراسة ومعالبة 
الظاهرة قيد التحليل والدراسة. وكما لمحت آنه مع جيل الرّواد 
ئ اجال الات ها عادد حون اا دو واف 
ر ا ا وا کن ا ی ل 
جهود كل واحد منهم على حدة سنركز على مدى إسهاماتهم من 
خلال جهودهم في بلورة المدارس النظرية. 


تتعدّد المدارس النظريةء لكنّ أهمها الأتي : 
|١‏ المدرسة الوظيفية 


تی ان الع مو کل ا مارا تقوم غل اماس 
مجموعة من الأنظمة الفرعية التي يقوم كل واحد منها بوظيفة أو 
أكثر تسهم في تفعيل النسق» وفي حالة وجود تغيير في أحد 
الأنظمةء فإن النسق عندها سيواجه اللاتوازن» ويعمل متضافرا مع 
الأنظمة كلها على احتواء ذلك التغيير والعودة إلى حالة التوازن 
اا را رر كيا ال عر ال ن فن هد ادرت لک 
قام علماء الأنثروبولوجيا من خلال دراساتهم الميدانية» وبالذات 
في المدرسة البريطانية بتطوير هذه المدرسة ودفعها إلى الأمام. 
وسعى إلى تطوير نماذجها النظرية عالم الاجتماع الأمريكي 
لكوت بارسو ا وغل على جاور الا ناداتا ك هه 
ميرتون. وتعد المدرسة الوظيفية اليوم من آكثر المدارس عرضة 
ا 
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الأيديولوجية المحافظة» وعجزها عن التعامل مع ديناميات التغْيّر 
والتحوّل في المجتمع الحديث» إضافة إلى آنها لا تقدم تفسيرات 
تعليلية أو سببية بقدر ما تقدم وصفا يميل للغائية. 


) س مدرسة الصراع‎ ٣ 

أما مدرسة الصراع» فإنها وإن انطلقت من أفكار وأطروحات 
کار کی کے ااا ل اا وا ت ل ی ی ھک 
ااا ا ا و 
بالماركسية بشكل صارم. وعلى أي حال الفكرة المحورية في 
هذه المدرسة تقوم على أساس أن الصراع والتنافس عبارة عن 
حقيقة جوهرية في العلاقات الاجتماعية» وأن المجتمع في حالة 
تشكل وصيرورة مستمرة من خلال التدافع والصراع بين الطبقات 
والفئات الاجتماعية» من ثم فإن ديناميات التغيّر والتحوّل هي 
ااا ول ا اة عا فكي ا وع اله ا و 
ما تم إقرار ذلك يصبح السؤال: «كيف يمكن دراسة هذا الصراع 
ولمصالح منء وما هي الآليات الضروري توافرها لمعرفة أوجه 
الصراع والنتائج الاجتماعية المترتبة عليه؟). وعد موضوع 
«التدافع» أو تضارب المصالح والمواجهة المستمرة بين طبقات 
المجتمع الك لاسا لقوى التاريخ. 

يتطلقى آصحاب هذه المدرسة في دراساتهم الظواهر 
الاجتماعية كلها من زاوية الصراع والتنافس» ربما في البداية 
انطلاقا من الفهم الدارويني للصراع والبقاء للأفضل»› لكن بعد 
ذلك تطور الأمر من خلال استخدام مفاهيم «الطبقة» و«الوعي» 
و«الأيديولوجيا» وغيرها من المفاهيم إلى دراسة الأساليب 
والإجراءات المستخدمة في إدارة صراع المصالح هذا. وسعى 
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أنصار هذه المدرسة إلى تقديم تفسيرات تنسجم مع تصورهم 
للعلاقات التنافسية بين أفراد المجتمع عند دراسة معظم الظواهر 
الاجتماعية سواء أكانت في إطار الأسرة آم المجتمع الريفي أم 
الحضري أم غيرهما. ولا تزال مدرسة الصراع حيوية» وينتمي 
إليها العديد من الباحثين والدارسين على الرغم مما تواجه من 
انتقادات نظرية ومنهجية عديدة. 


۳ - المدرسة التفاعلية الرمزية 


ا ی ا و ال و عل 
أن فهم الأدوار المختلفة التي يجد فيها الفاعل الاجتماعي نفسه 
عندما يواجه ظرفاً اجتماعياً أو مواجهة ومن ثم عليه أن يتخذ 
حيال ذلك الظرف موقفاً غالبا ما يتحدد بناء على فهمه وتقديره 
لذلك الظرف وما قد يترتب عليه. وفي هذا المجال نجد أن 
أفکار جورح هربرت ميد أثرت كثيراً في تشكيل مفاهيم الدور 
والاأنا والذات وتفاعلهما مع المجتمع ومتطاباته. وأسهمت هده 
المفاهيم في تطوير مفهوم رمزية التفاعل الاجتماعي. وتولدَ عن 
فده التضورات الغديك فن .«المدذارسا الف عة الى لها 
ارجات ا ا ن ا ا اا 
ا ا ی ی ا ا د 
غوفمان» ومدرسة الأثنوميتزولوجيا التي جاء بها غارفينكل› 
وأشكال عديدة مما عرف ب «التفاعلية الرمزية». 


بالإإضافة إلى ذلك تداخلت مع هذه المدرسة بعض 
التيارات القلسقية من أمثال «المدرسة الظاهراتية» و«نظريات 
الانسافا و غا ف اهارا ترد سك الى درا الظراه 
الاجتماعية انطلاقاً من السعي إلى مزيد من السبر والتحليل 
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والفهم والعمل على التوصل إلى المعاني التي يسقطها الفاعلون 
الاجتماعيون على أفعالهم وممارساتهم التي يقحمون بها في 
اراهن فك الدرا 

ولقد ظهرت في الآونة الأخيرة مدارس جديدة» بعضها انتشر 
ثم لم يعد واسع القبول كما كان, ومن أهم هذه المدارس 
«المدرسة البنيوية) التي راجت أكثر ما راجت في فرنساء ا 
في بعض الأوساط الماركسية» واهتمت بتقديم تحليلات اجتماعية 
في المجالات السياسية والثقافية» ويْعَّد ألتوسير وبولانتزاس 
ورولان بارت وإلى درجة ما ميشيل فوكو و من ارز 
ا وناك مدرمة فامت اداد ها ورزبمااظل 
أنقاضهاء : تسمى «التفكيكية)» ويعد الميلسوف الفرنسي دنا 
e EY‏ التي لاقت رواجاً ما عرف ب «مدرسة 
التأويل» أو «الهر مونيطيقيا». ووجدت هذه المدرسة عمقها النظري 
والتحليلي وبالذات في مجال العلوم الاجتماعية عند الفيلسوف 
الألماني غادامير» وكذلك في أعمال أتباعه ممن يرون أن التأويل 
وال ي والشرح تشكل أهم الأدوات لفهم جوهر الظواهر 
العو ا ها ال كي فاد هارا 
لصعوبة تناولها لا تزال على تخوم علم الاجتماع العام. 

ومن المدارس الحديثة ما عرف بمدرسة ما بعد الحداثة)» 
وكذلك مدارس «نقد الحداثة». ويعد الفلاسفة الفرنسيون من رواد 
من نظروا وشكلوا مفاهيم هذه المدرسة من ناحية» ويعد أصحاب 
«مدرسة فرانكفورت النقدية» من أوائل من انتقد الحداثة الغربية 
I e‏ ووا رة قا 
ا ف الاه م آل الاح وا 
تشك واج من أف شال اه والكرين الاما النة 
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وتزامن مح ظهور :8 المدرسة مدر سة «(التعددية الثقافة» ال 
يعد ادوارد سعید من ابرز المئظرين لها. وحرج ن تصوراته 
النظرية والمنهجية وعلى هامش نظرية «ما بعد الحداثة» ما عرف 
بمدرسة «الخطاب ما بعد الكولونيالي» (الاستعماري) الذي انبرى 
قەه له من الدارسين ا والمناهح الاجتماعة ممن نعود 
أصولهم إلى آسيا وأفريقيا بنقد الحداثة والتجربة التحديثية 
ال وك اتيا و لدت شر ورقا و ال حف اضرارا بال 
المفاهيم الجديدة آخذاً بالتوسع»ء ولعل موجة مفاهيم «العولمة) 
و(صراع الحضارات» هي معالجات تشكل امتدادات للجدل الدائر 
8 هله المدارس الجديدة. 


قبل أن نختم هذه الجزئية لا بد من التعرض» وبشكل 
موجر جداء إلى ظهور مدرسة آخذة بالتوسع وبلورة وتعميق 
مفاهيمها النظرية والمنهجية» وهذه المدرسة هى «المدرسة 
النسوية؟ التى بدأت ثورية جذرية» لكنها أخذتثت ا ف تمیل 
ال ا و عر ا 
الجندر والنوع. ويظهر O‏ ذات التوجهات العديدة 
والمختلفة» بسبب الاهتمامات الدولية المتلاحقة بموضوعات 
لا تل او بارا و ن ت 
تصورات هذه المدرسة أتادا دولية كيرة هن مئل هور تتطيرات 
نسوية في قارات العالم كلهاء وكذلك آدیانه وثقافاته. وامتژزجت 
دزاسات لرا بقضايا المجتمع الكبرى السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. 


يتضح نا من مجمل ما أوردناء با ختصار› أن علم الاجتماع 
يمتلك حيوية وتقاطا مر الي وان کا من مقاهيم 


y+ 


ومنهاجيات هذا العلم آخذة بالانتشار والتوسع لتوجه الأنظار إلى 
العديد من القضايا والأفكار التي يعيشها العالم اليوم. وأصبحت 
مفاهيم وأطروحات علماء الاجتماع من الأفكار الرائجة التي لا 
يمكن المهتم بالشأن العام أن يتجاهلهاء أو أن لا يكون ملماً 
على الأقل ببعض أبجدياتها. ولعلنا لا نكون مبالغين إن قلنا إنه 
ليس فقط مفاهيم علم الاجتماع ونظرياته ومدارسه أصبحت 
واسعة التداول» وإنما أصبحت أسماء علماء الاجتماع والإحالة 
على كتاباتهم من الأمور التي لم يعد بإمكان المثقف المطلع في 
عصرنا الحديث أن يتجاهلها. ووسّعت من مدى تأثير ذلك 
العولمة ووسائل الاتصال الحديث. 


الا : فروع علم الاجتماع 

3 يقتصر علم الاجتماع على النظريات والتوجهات الفلسمية 
بمجموعهة محدده من القضاياء وتقدم ق إطارها تو جهات نظرية 
وميدانية تسهم في فهم وسبر الموضوعات قيد الدرس والاهتمام. 
وفروع علم الاجتماع عديدة» وهي بالإضافة إلى ذلك تتغيّر من 
حيث الأهمية من فترة إلى أخرى. وبإمكاننا الادعاء أن اهتمامات 
محددةء إذ يدخل في اهتماماتهم كل ماله علاقة بالمجتمع» أو 
يرتبط به. ویمکننا إجمالا الحديث عن بعض هذه الفروع مرتبة في 
ادي دراسة .الأنطهة الا جتماعة ٠‏ واسالت :الا والمؤ سات 
الاجتماعية» وظواهر الانحراف والجريمة» وذراسة تحولات 
المجتمع» وأساليب الانتاج فيه» وكذلك دراسة ظواهر محددة. 


من هذه الفروع ما يعرف ب «علم اجتماع الأسرة»» حيث 
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يدرس كل ما له علاقة بالحياة الأسرية ومشاكلها وقضاياها وما 
يؤثر فيها. وبطبيعة الحال داخل إطار هذا الفرع تختلف التناو لات 
والمعالجات ٠‏ لهذا ال الاجتماعى رحسس المدرسة 
e‏ الما حث» اد ل e ٠‏ 
تول اسلوب المعالحة. وادت هذه الاختلافات والتوعات إل 
تسارع رقعة التناول وديناميته وفاعليته بشكل واسع. ويعد ظهور 
توجهات نظرية جديدة نقطة مراجعة وإعادة صياغة مهمة لكثير 
من المقاهيم والنتائج التي تم التوصل إليها. 

بالإضافة إلى علم اجتماع الأسرة» هناك «علم الاجتماع 
الحضري والريفي والبدوي (« آي علم اجتماع اتال الحياأة التي 
en ES E‏ ویصدفى ما دکرناه في علم اجتماع 
الاسرة على هله e‏ الاجتماعية. ا العديد من 
تصورات کت ا و 0 الأمعاليت الجغة ر 
بعضها ببعضص. وداخل کل فرع من هله الفروع نحد تداخالات 
لیس فقط بین مدارس علم الاجتماع وإنما تاثيرات من فروع علوم 
اماف ری لها اهتمامات قريبةء وربما تتقاطع مع اهتمامات 
علم الاجتماع» من مثل اهتمامات علماء الاقتصاد والسياسة 
والديمغرافيا والجغرافيا البشرية وغيرها. وتسهم هذه العلوم كلها 
في زيادة تعميق » ومن تم فهہ هذه الظواهر الاجتماعية. 

هناك فروع تتعلق بأساليب الإنتاج» فهناك «علم الاجتماع 
الصناعى»» و«علم اجتماع المهن والحرف»)» و«علم اجتماع 
الحراك الاجتماعي)» و«اعلم الاجتماع الاقتصادي»» وحو ذلك. 
وهذده القروع كلها تتخصص بدراسة تفاصيل العمل والانتاج»› 
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ودوافح الانشان للانتاجية» وما E E E‏ من نتائجح في 
حياة المجتمع! 


ومن فروع علم الاجتماع مايهتم بدراسة المؤسساأات 
الاجتماعية والثقافية ن تل «علم اجتماع القانون)» واعلم 
اجتماع اللغة)» و«علم اجتماع الثقافة»» و«علم الاجتماع السياسي 
والديني»› واعلم اجتماع السياحة والرياضة)» وغيرها كثير. وهذه 
الفروع كلها تدرس مؤسسة اجتماعية ما» وبشكل يسمح بالتعمق 
وسبر أغوار ما يرتبط بها من قضايا أو مشاكل. 

ويهتم علماء الاجتماع بدراسة البيئة إجمالاً والبيئة السكانية 
بشكل خاص. وتعد الدراسات البيئية والديمغرافية من الفروع 
المهمة في دائرة علم الاجتماع» وإن كانت لتداخلها مع العديد 

من التخصصات العلمية الأخرى قد تعد فرعا مستقلاًء لکن تحت 
مظلة علم الاجتماع. بالإضافة إلى ذلك هناك اهتمام بدارسة 
الجريمة والانحراف» ودراسة النظم العقابية» ومؤخرا الاهتمام 
بأوضاع وقضايا ضحايا الجرائم والانحرافات. وفي هذا الخصوص 
نجد أن الدراسات الاجتماعية لا تكتفي في هذه الفروع كافة 
دروا وات ال و ل ف ا کا اف 
الدراسات الميدانية التي تسعى إلى دراسة هذه الظواهر الاجتماعية 
کما تعاش فعلا. 


وفي ختام إشارتنا الموجرة عن فروع عدم الاجتماع» هناك 
فرعان مهمان مرتبطان ارتباطاً ET‏ بعلم الاجتماع» هما «علم 
النفس الاجتماعى». و«مدارس الخدمة الاجتماعية). أما فى ما 
تعلق بالأرل» افير كر غل العديكد من المرضرعات والقضانا الي 
تتناول مسائل سلو كيات الانسان في تفاعله مع المجتمع» وكذلك 
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أسباب وعوامل تعاونه آو عدم تعاونه مع من حوله» وتأکیده 
فرديته أو إيثاره» وأثر الظروف والسياق الاجتماعى فى سلوكه. 
زر عل الف الاجاعي اة على الجارت ال 
كثيراً في تصوره وتوسيع مدارك مجالاته واهتماماته. أما «الخدمة 
الاجتماعية» فطوّرت كثيراً أساليب التعامل مع المشكلات 
الاجتماعية الفردية من إعاقة وإدمان أو مجرد مشاكل تكيف 
نفسي أو اجتماعي» بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية المجتمعات 


المحلبة» وإدارة المشاريع العخيرية وتطويرها یما يعو د بالنفع 


العام على أفراد المجتمع. 
رابعاً: المناهج الميدانية وأساليب التحليل 


تميّزت العلوم الاجتماعية بأساليبها الكمية والكيفية في جمع 
انات والمعلومات› و كذلك معالجتها› ومن تنم تحليلها. وتعد 
منهجية علم الاجتماع من الاآنجازات «العلمية) المهمة والمفيدة 
في تطوير وسائل جديدة مكنت علماء الاجتماع من التعرف إلى 
السياق الاجتماعي بشكل منظم. ويقصد بالمناهج الكمية استخدام 
«أدوات جمع بيا نات » ا من تحویل المعلو مات والانات ال 
تم جمعها يدايا إلى أرقام» ومن ثم معالجتها معالجات إحصائية 
متطورة. ومن أبرز أدوات جمع البيانات ما يُعرَّف بالاستمارة» 
وهی عبارة عن مقابدة دات إجابأات مله تسهل وصح مقابل عددي 
للاإجابات يمكن ترميزهاء ومن ثم معالجتها إحصائياً باستخدام 
البحاسوت. وطورّ علماء الاجتماع وسيلة الاستمارة بشکل کیت من 
ناحية كيفية جمع البيانات المطلوبة» وتمكنوا من تطوير اختبارات 
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الاختبارات «اختبار الصدق»» وهي على آنواع» الغرض منها 
ااا ت ا کک الا ج اکر ج الیانات 
التي يرغب في الحصول عليهاء وآنه يستخدم أداة جمع البيانات 
المناسبة في الموقع الصحيح. وهناك «اختبار النيات!» ويقصد به 
أن اذا جمع الا ت ت کک دفیقی يراعي E‏ بين 
GEE CE CSS LEL‏ وتعاملهم مع الأسئلة 
المقدمة. والمطلوب بطبيعة الحال هو ان تكون صاع الاستمارة 
تفهم بالصورة نفسها لدى المدروس وبين المدروسين بغض النظر 
عن الوقت أو الظرف الذي يجيبون فيه عن الأسئلة» وأن الأسئلة 
تمت صیاغتها بحيیث لا التباس البتة في وضوح المو ال ومن ثم 
دقة المعلومة ونوعية جودتها والتي يتم جمعها كاتا وکر 
المتخصصون بعلم الاجتماع في جمع بيانات لا تخرح عن : 
معلومات موضوعية أو الوقوف على اتجاهات أو مواقف 
المدروشين»؛ او وضف دقيق لسلوكهة: أو تحديد واضح 
لمعتقداتهم. ويستخدمون معايير قياسية مختلفة في جمع هذه 
البيانات تسهّل عملية تحويلها إلى أرقام. ومن أهم المعايير 
القياسية مقاييس: عددية ونسبية واسمية. ونوعية المعيار القياسي 
دد غاا نره الباناته ومن انارت معالها الإ خصانة. 


لا تقتصر أدوات جمع البيانات على الاستمارةء وإنما هناك 
وسائل أخرى عديدة منها «المقابلات المعمقة ذات الإجابات 
المفتوحة) التي تمكن المدروس أن يعبر بأسلوبه عن الأسئلةء بل 
قد صاع الأسئلة e‏ له بتقدیم تفاصیل واستطرادات قد تکون 
اقا ضصرورية أحيانا فى دراسة الظاهرة قيد الببحث» وبالامكان 
SUE E O E‏ 
عند المدروسين» ومن ثم ترميزهاء وتحويلها إلى أرقام يمكن 
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معالجتها. وهناك أسلوب «دراسة الحالة؛» ويقصد بذلك دراسة 
حالة ماء أو مجموعة حالات محدودة العددء لكن بشكل معمّق 
ورا ا م ال ج اا الات اورفو لها 
البيانات المطلوب تحليلها. وهناك أنواع مختلفة من أساليب 
الملاحظة المنهجية بعضها يكون بمشاركة الباحث عمليا حتى 
يفهم ما يجري» ويستبطن المعاني. وقد تكون أساليب الملاحظة 
كمية تعتمد على تعداد ومراقبة مجموعة من الأفعال أو الأقوال 


بشکل محدد. 


يقودنا الحديث عن أدوات جمع البيانات وبالذات الكمية إلى 
تأكيد أن هذه الأدوات ترتبط بمنظومة تحليلية تستخدم بعض 
الأساليب الإحصائية. ولعل من أبرزها بداية القيام بما يعرف 
بعملية المعاينة؛ آي اعتماد جمع المعلومات من خلال «عينة»» أو 
عدد محدود من الحالات كاف» ويتمتع بخصائص معيارية تجعل 
هذه العينة ممثلة من دون الخوف من تحيّز أو إغفال شرائح 
اجتماعية أخرى. وعملية المعاينة عملية طويلة» وتحوي أساليب 
مختلفة. وهم أنواع المعاينة استخدام «العينة العشوائية البسيطة»» 
ويقصد بذلك أن الباحث يحصر أعداد الذين يدخلون فى إطار 
دراسته» وتكون فرصة إجراء مقابلة إعداد استمارة البحث معهم 
متضارنة هن حت الا تمالا وهن نم فان اختيار عدد محدد منهم 
ل ا التحيز سيكون ممثلاً للمجموعة 
برمَتهاء ومن ثم ما يصدق على هذه العينة التي تم اختيارها بهذا 
الشكل سيصدق على المدروسين كافة. والمتوقع أن العينة ستحوي 
أفرادا يحملون التباينات كافة والاختلافات والتنوعات التى يحملها 
أفراد ذلك المجتمع. وهذه الطريقة في الحصول على عينة الدراسة 
تفترض افتراضات عديدة» منها إمكانية حرص أفراد المجتمع» 
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وأن بالإمكان سحب عدد منهم للمعاينة بشكل عشوائي» بالإضافة 
إلى أن هذه الطريقة مكلفة وتستغرق وقتاً طويلا. لذا صممت أنواع 
أخرى من أساليب المعاينة روعي فيها أنها ممثلة وغير منحازة 
ولها تقريباً المميزات والخصائص نفسهاء لكن بطرق أكثر منهجية 
وأقل تكلفة. ومن هذه الأساليب «العينات الطبقية والعنقودية». 
وهناك معاينات أقل كفاءة» لكنها سريعة النتائح» ويمكن الاعتماد 
عا لا ري ها ال ا غ ال د اا کا 
فى استطلاعات الرآي وتعرف ب «العيثات الخرضيةة سواء بطريقة 
فة ال الج وات امل ادرا ا غا و ن 
الحالات وبسبب عدم معرفة من يمكن أن تشملهم الدراسة تم 
ابتداع أساليب للمعاينة طريفة. ويعد إجمالا حجم العينة؛ أي عدد 
الأفراد الذين توجه إليهم الاستمارة أو المقابلة أو عدد الحالات› 
غاية في الآهمية للتأكد من أن النتائج التي يمكن التوصل إليها 
مفيدة ويعتمد عليها. 


يستخدم علماء الاجتماع أساليب إحصائية مختلفة في معالجة 
البيانات. وطوروا أساليب متقدمة في إطار العلوم الاجتماعية 
وبالذات الاقتصاد» بل طور بعضهم أساليب خاصة بعلم الاجتماع. 
وبطبيعة الحال لا يزال كثيرون يستخدمون الوسائل الإحصائية 
الأولية والوسيطةء مثل عرض البيانات فى شكل جداول تكرارية 
بسيطة أو تقديم إخضاتيات النزعة المركزية من متوسط ووسہط 
وانحراف معياري ونحو ذلك. لكن بالإضافة إلى ذلك يستخدمون 
أساليب إحصائية تحليلية متقدمة ومتنوعة من أجل تحليل هذه 
البيانات أو الإحصائيات» ومن هذه التحليلات دراسة الارتباطات 
واختيار العلاقات بين المتغيرات في ما يعرف بتحليل التباين. 
وطوروا في العقود الأخيرة أساليب إحصائية متقدمة جدا لفحص 
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بعض الفرضيات التي يعمل علماء الاجتماع على طرحها. ومن هذه 
الأسالیب اختبار ۴ و1ء واستخدامات «التحليل العاملى»ء 
و(المعادلات البنائية)» وامعدلات الانيحدار»» LS‏ 
اليا ويها كت رونت اغات هة الا سات 
اللإحصائية كثراً إلى التفكير في إقامة علم اجتماع يقوم على 
أسس رياضية» لكن على الرغم من الجهود المبذولة لم تفلح 
بعض هذه الجهود في التأسيس لمثل هذه الطموحات! 

أما بالنسبة إلى الأساليب الكيفية» فإنها متعددة ويدخل في 
حسبانها معظم آنواع الملاحظة المنتظمة» والملاحظة RT‏ 
واستخدام أساليب لجمع البيانات تعتمد على كتابة الملاحظات 
والتقارير والتسجيلات اليومية في جمع البيانات. ومن أنواعها 
باللإضافة إلى الملاحظة الاعتماد على السجلات والوثائق 
والمستندات والوثائق» إضافة إلى استخدام الحكايات والنوادر» 
وتسجيل کلام الناس في حياتهم اليومية أو نحو ذلك. وفي ما 
يخص الأساليب التحليلية الكيفية» إذ طوّر علماء الاجتماع وعلم 
الإنسان أساليب عديدة تقوم على تحليل وتأويل الرموز والمعاني 
التي يسقطها الفاعلون الاجتماعيون على سلو كياتهم وتصوراتهم. 
وأتاليت الت ال الك فة متعددة. ولل اغلية الدراسات 
الأنشروبولوجية تشكل صوراً ونماذح للتحليلات الكيفية التي تعتمد 
على فهم وتفسير وشرح وتأويل الباحث للظواهر التي يدرسها. 
وهناك فروع عديدة في علم الاجتماع مثل علم اجتماع المعرفة 
زاللغة والتقافة وغيرها تعتمد فى الأساس على أساليب كيفية فى 
دا او ا و ر و ا 
وبيغر ولوكمان وبارسونز وغيرهم محاولات تنظيرية ذات أساليب 
كىقيبة في تحلیل الظواهر الاجتماعية المعاشة. 
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قد تستخدم أحياناً بعض الأساليب الكمية في بيانات تقدّم 
عادة باعتبارها بيانات كيفية» مثل النصوص الصحافية أو 
المقابلات. وتستخدم فيها أساليب تكميمية مثل أسلوب تحليل 
المحتوى من أجل تقديم تفسيرات تميل للتنميط والترتيب الكمي 
أو اعتماد بعض البيانات الكيفية» مثل الموجود فى السجلات 
ال ا ا رل ای ات کر ع اب 
تصورات عامة. لكن يغلب أن الأساليب الكمية ترتبط بالمسوح 
الاخخ اغ وف امات الات الخ اما التراسات 
الأنشروبولوجية والتاريخ الاجتماعي والتنظير فيغلب عليها أن تكون 
ا او اعات کف 


افا أمثلة على بعض أهم النظريات الاجتماعية 


قدم آلا الفكر الاجتمأعى الي الحديث› عند الرواد 
والأجيال التي واكبتهم» مجموعة من القضايا النظرية الأساسية 
التى تشكل جوهر الفكر الاجتماعى الحديث. 


| - موقع ظهور الرأسمالية 

لعل أهمها سؤال «لماذا ظهرت الرأسمالية في المجتمعات 
ال ر و ی ا وا ن 
الخصائص والصفات الضرورية لقيامهاء وظهرت في أوساط آتباع 
المذهب الكلفانى وحده؟). وتناول رواد الفكر الاجتماعى هذه 
اا ف و اا ا ی ل ا ت 
أسلوب الانتاج الرأسمالي» وما ترتب على ظهور الرأسمالية من 
ماس ومشکلات اجتماعية عانت نتيجتها طبقات المجتمع الخربي 
الكيي وما تنج سن ذلك هن اراب ضياع إنسانة الإنسان ةما 
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ولك إنسانا اديا أغادن النظر ةة إضاة إلى أن مارك سغى إلى 
تخل اتات هرر لاا افا عي امات اا ا 
المادية في أساليب الاإنتاج» ومن ثم العلاقات الاجتماعية وما 
تولد عنها من طبقات اجتماعية وصراع حول الثورة. 

آما دوركهايم وفردناند تونيز فدرسا عملية ظهور الرأسمالية 
بوصفها تشكل تحولات جذرية وانتقالا نوعيا لحياة المجتمع من 
حيث التنظيم والتكافل الاجتماعيّين والقيم والأخلاق. وإذا كان 
و ت ل الانتقال من المجتمع التقليدي المحلي النزعة» 
الذي تغلب عليه وتسود فيه علاقات التراحم والتضامن» وتسيطر 
عليه الأخلاق والقيم الاجتماعية التقليدية لصالح مجتمع فيه 
التنافس والفردية والمصالح والعقلانية» ومن ثم تظهر دراسة 
الو اها كل غا س الاس ول لاف انى 
أخذ بالاختفاء ليحل محله حاضر مركب وفاسد» أما دوركهايم 
فإنه بعد وصفه وتشخيصه لعملية الانتقال من المجتمع التقليدي» 
حيث تقسيم العمل فيه محدود» وتقوم العلاقات فيه على أساس 
نوع من التضامن الاليء إلى المجتمع الصناعي الذي بتعقد فيه 
تقسيم العمل » وتزيد الفردية والتخصص› وتصبح العلاقأات فيه 
قائمة على التضامن العضوي من المنافع والمصالح ولاتجانس 
أفراد المجتمع» كان يسعى إلى التأسيس لقيم علمانية وذات 
طابع عقلاني. 

أما فيبر فإنه سعى للاجابة عن السؤال بتأكيد أهمية دور 
القيم الدينية» على الأقل في بداية نشأة الرأسمالية وتكوّنهاء 
ومن ثم ربط بين القيم الدينية عند الكلفانيين وروح ظهور 
الرأسماليةء وكذلك سعى لتوضيح أن هذه المعتقدات مهدت 
لظهور مبدأً أن العمل نوع من العبادة» أو أنه يشكل رسالة أو 
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جهة حاملها والحرص على الخلاص» ما أدى إلى مزيد من 
عقلانية تنظيم استخدام الوقت» والحرص على عدم الاستهلاك 
أو الحياة المادية بما عرف بالتزهد الدنيوي»ء ما ساعد أيضا على 
كا ا ا ی ور ا 
والفردية في العمل» واكتمال تشكل اسلوب الانتاج الرأسمالي. 
وإذا كان فيبر هو أكثر الرواد إهتماماً بمسألة التنظيم العقلاني 
وتوضيحاً له» فإنه أيضاً أول من نبه إلى أن مصير البشرية مح 
مزيد من العقلانية سيكون كارثياء أو بعبارته سيدخل الإنسانية 
إلى «القفص الحديدي». وطور فكرة فيبر هذه ووضحها كثيرون 
من علماء الاجتماع الكبار من معاصريه وممن جاؤوا بعده» 
فو جين أن تائ هده التفرات ال ضاحة للراسجالة نكل 
حياة الإنسانية» وهي بقدر ما ستقدم إليها من مكتسبات مادية» 
إلا أن لها نتائح اجتماعية ونفسية مدمّرة. 


۲ - نظريات التنمية 


من القضايا التي اهتم علماء الاجتماع بدراستها هي قضية 
التنمية» أو بشكل آخر: كيف يمكننا تحقيق ما حدث في العالم 
الغربي من ازدهار صناعي مادي خارجه؟ وهل هذه التجربة 
التاريخية ممكنة التغيير› ويمكن أن تقسم نظريات الحهية إلى 
لهد نظ بات ترد فالات الت ا عورال اغا 
المجتمع» والأخرى إلى عوامل خارج المجتمع تؤثر فيه؟ 

أما النظريات الداخلية فإن أغلبيتها تسعى إلى تقديم أطروحة 
ماكس فيبر» لكن بشكل يبدا من نهاية ما انتهت إليه تلك 
الأطروحة؛ أي تأكيد ما عرف بأخلاق وقيم العمل. ويؤكد 
أصحاب هذا الاتجاه بصور مختلفة أن المجتمع الراغب في تغيير 
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أوضاغة المادية لا ما اله سن تخ الأنكال الا اة والشادة 
القائمة فيه كلها بما يتناسب مع توجهات أخلاق وقيم العمل 
المعتمدة على العقلانية والعمل المنظم والجهد المتواصل 
والكفاءة العالية في الأداء واستخدام أساليب إنتاح مؤكدة الفردية 
وارتفاع معايير الأداء. وتنوؤّعت النظريات المفسّرة لسبب عدم 
إمكانية بعض المجتمعات الخروح من ربقة التخلف والقيام 
بمتطلبات النمو والتنمية. وأرجع بعضهم ذلك إلى هذا العامل أو 
ك ت و الاو الاس :ا 
ا ر ااا رر دك كي ارط هاا الط 
النظري طرح وصفات منهجية لتحقيق التنمية في ما عرف 
بالتحديث أو تحقيق شروط إعداد المجتمع للقيام بالتنمية. 
وتعددت هذه الوصفات من وصفات اجتماعية أو ثقافية أو 
سياسية أو نفسية أو مختلطة بين هذه الاتجاهات. وتطابقت عند 
العديد من هؤلاء وصفات التحديث بالتغريب أو الأمركة؛ أي 
سعي هذه الأطروحات إلى تأكيد أن الخروح من ربقة التخلف 
والفقر هو تقليد المجتمعات الغربية حرفياء ودفع المجتمع إلى 
أن يقلد على وجه الخصوضص أسلوب الحياة الأمريكية. 

فت عقاو اورت وال و ات و کر هه ا 
(الستييات والسبعينيات فى القرن. العشرين) على دراسات التتمية 
في أغلبية أدبيات علم الاجتماع. وأصبح بعض ار هذه 
الوصقات خبراء دوليين يقدمون الاستشارات والمراحل 
والخطرات ال عل الد هن لرن اغ ج ن 
و ا 
تجارب غاية في القسوة والتدمير. 


أن کات اا نات الا ةا ن ع 


A1 


إنتاج التجربة الغربية أمر صعب لأسباب تاريخية وسياسية 
عديدة» حيث مرت الدول الغربية بتجارب تاريخية خاصة جداً 
فقدت رقعة نفوذها وتحويلها إلى أجزاء كبيرة من العالمء إلى 
أماكن لانتاجح المواد الخام وأسواق لاستقبال بضائعه. ومن ثي 
يتناول أصحاب هذه التصوّرات ما يعرف بظاهرة الإمبرياليةء 
حيث أصبح ميسوراً للغرب ليس السيطرة العسكرية والعلمية 
تمده وا ا ف ا ولك الجخطرة ع راس الال 
والمواد الخام وکل غ لی کول ھک 
القوة الصتاعية الغربية المهيمنة والموجهة بنفوذها الاستعماري 
وبالقوة العسكرية ثم الاقتصادية والمعرفية في الأقطار السائرة 
في فلكهاء بحيث لم يعد لهذه الأخيرة إلا أن تكون أطرافا 
تابعة. وتعدٌ نظرية «التبعية» هذه من أكثر التصوّرات النظرية 
ا ا E‏ بها أبناء العالم الثالث» وبالذات آمريكا 
اللاتينية» ومعهم بعض المنظرين العرب من ذوي الأتجاهات 
اليسارية» من أن يقدموا نقدا علميا لقضية التنمية في ظل 
الأوضاع الراهنة والعلاقات الدولية التي تشكل الظروف السائدة 
فى.الانتفاة الدولىد وتتتارل هذه الذراسات يكل حافت 
E E E E e‏ 
زاوية كيف أن دول المركز زرعت وكلاء ووسطاء لهاء يخترقون 
مجتمعاتهم من خلالهم» بوصفهم وكلاء لتوسيع سلع المركزء 
أو ضرب المحاولات الجادة كلها لإدخال المجتمع في دورة 
التنمية. ويؤكد هؤلاء أن ذلك يتم من خلال إغراق السوق بسلع 
كمالىة» وزيادة توريط المجتمعات التابعة بالديون» وحرمانها 
من أخذ مبادرة الصناعة سوى في شكل عمالة رخيصة أو مجرد 
وکالات لتوزیع السلع والخدمات. 


AY 


- الدراسات الحضرية ونزعة العولمة 


من القضايا التي وجدت اهتماماً عند علماء العلوم 
الأجتماعة ماله تات الحا اة وان لاب خلدون فضب 
السبق في هذا المجالء إذ أكد وبأساليب مختلفة أهمية حياة 
المدينة وتأثيرها في المجتمع» بل في الحضارة. لکن رواد علم 
الاجتماع» وإن حاولوا السير على خطى ابن خلدون إلا أنهم لم 
يفلحوا في توضيح كيف أن للمدينة تأثيراً واضحا. ریما ما 
قو و ا و و 
والترات التي عاشتها. فعند دوركهايم مظاهر تقسيم العمل 
وظهور آنواع التضامن الآألي لم تكن ممكنة سوى في المدينة» 
ود ارک ا كانت ال سال قافر ةغل الطهور .باساليب 
إنتاجها الرأسمالية سوى في المدينة. وتفرّد فيبر باهتمام تفصيلي 
بالمدينة والحياة فيهاء لكن اهتمامه كان اأهتماما قانونيا وشكلياء 
ومن أجل مقارنة المدينة الأوروبية ورشدها وعقلانيتها بغيرها. 


او ا و ق ا و 
وزملاءه تمكنوا من تقديم العديد من الأطروحات حول نمر 
وتوسيع المدينة الحديثة» وكذلك أشكال وأنواع الحياة الاجتماعية 
اف ر كال ال كات الي حط هن الاه اج 
تعد دراساتِ مهمة. لكن يبقى زيمل» وهو من معاصري فيبر 
وتلاميذه» ممن آثروا الفكر الاجتماعي بالحديث عن «الحضرية»ء 
رک ا ی ااب اة خد ا مي ال مسجت 
E a IS OSE SS GG ES‏ 
الحضرية الفردية والنفعية والعقلانية التي تسعى إلى إقامة علاقات 
فزعي على ناب العلدفات القلدية الجيرية إن ما ارط نهذ 


A 


العقلية هو التوسع في اللاتجانس الثقافي والقيمي والغفلية في 
السلع والحياة الاجتماعية المادية عموماًء وتأكيد إقامة العلاقات 
العابرة والمرتجلة» بل استخدام مبدأً «التطنيش» والانشغال بهموم 
استهلاكية فردية تتمركز حول المتع والغرائز الشخصية. 


أوضح زيمل في كتابه فلسفة المال وغيره أن عملية الحداثة 
الاناة في المجتمعات الغربية الصناعية التي قام بتحليلها 
ووصفها ودراستها 2 إلينا تجربة غير مسبوقة ارتا وتؤدي 
المدينة دوراً و في تشكلها وتحققها. وتوقع» مع غيره» أن 
هذه التجربة سة ستعم لفاعليتها وقوتها أرجاء العالمء ومن ثم 
سيتولد عنها e‏ نعرفه اليوم بتيار «العولمة»؛ أي انتشار النموذج 
الغربي في الحياة والثقافة وأسلوب حياة المدينة الكبيرة» ومن 
ثم التبعات والأمراض والأسقام النفسية الاجتماعية»ء من عقلانية 
مع خواء روحي ولا استقرار نقسي ورغبات» على الرغم من 
كثرة ما حولها وبين يديهاء لا تنتهي بسبب شهوة الاستهلاك 
اللامحدود والتكالب المادي المحموم. 


نتح مما طرحه زیمل وغیره من علماء العلوم, الاجتماعية 
ثورات في المعارف والأطروحات اا ال دراسة 
ر ا ا و ی ا ت ا 
کلهاء والتي نتح منها محاولات سعت لتبرير أو إعطاء شرعية 
لتجربة الحدائة وماترتب عليها من نتائج في اغتراب وقلق 
وأمراض اجتماعية عديدة لم تعد حكرأً على المجتمعات الغربية» 
وإنما عمّت كوكب الأرض برمتة» وبخاصة فى ظل معدلات 
ا أي انتقال وهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق 
الحضرية بمعدلات غير مسبوفة تاريخيا وسال اتضال مت ن 


Ao 


تشر أفكار مُعَوْلمَة جعلتها أسلوب الحياة الحديثة» بض النظر عن 
الخلفية الثقافية أو الدينية في هذا المجتمع أو ذاك. وأوضح بيتر 
وغ و هارن فی کات در خد ا (عولمات کر کف ان 
I NE o‏ 
متباينة» لكنها في مجملهاء مع ذلك تتفق في الأمور المحورية 
من تشكل جيل على دراية بمنجزات ومتطلبات العولمة وإجادته 
لتلك المتطلبات» وظهور ثقافة دينية شعبية» وأسلوب حياة متأمرك 
نوعاً ماء بالإضافة إلى انتشار مطاعم الوجبات السريعة ونحو ذلك. 


٤‏ - الدراسات والاهتمامات العملية 


بالإإضافة إلى الاهتمامات النظرية المفسّرة لبعض جوانب 
الحياة الحديثة» وأوردنا عيّنة منهاء تقدم العلوم الاجتماعية 
أساليب علمية متقدمة لخدمة المجتمع الحديث. ومن الأمثلة 
على هذا النوع من الدراسات: الدراسات السكانية» ودراسة 
الانحراف والجريمة» ودراسة الاتجاهات الثقافية والاجتماعية» 
والخدمة الاجتماعية. وسنحاول هنا - بإيجاز - تقديم طرف من 
دة اللراسات. 


آ ت الذراسات الشكادة 


تطوٴرت دراسات البيانات والمعلومات التي اول الضحان 
وحركتهم وظروفهم» فكما هو معروف السؤال عن الدخل والنوع 
وغدد الاطفال و الخال الاجتياعة والمستوى التغليمى اللفرهد 
اق اد ةردو ااطان الان ورا ي ماحل ةت 
حياتهم ونحو ذلك من أسئلة عادة ما تنسب إلى ثرثرة النساءء 


لكن هذه البيانات عندما تتراكم وتحسب بشكل منظم تصبح 


AT 


معلومات غاية في الآهمية من حيث إنها تقدم معلومات عن 
ظروف المجتمع الذي تتوافر عنه. وطور علماء العلوم الاحتماعية 
تعاريف محددة لحساب هذه المعلومات وحدود معدلات غاية 
فى الضبط والآهمية من مثل معذلات الخصوبة والإنجاب 
ا E‏ ر و 
جمع هذه البيانات على المستويات كافة. 

انطلاقاً اساب جمع البيانات ونوعيتها قامت نماذج 
تحليلية تفسر أوضاع المجتمع من حيث تركيبته السكانية» أهر 
مجتمع يغلب عليه سكان شياب صغار السنء آم هو مجتمع شائخ 
يغلب عليه من تجاوزت اعمارهم مراحل الإنتاح؟ وفصل علماء 
الدراسات السكانية في استخدام هذه المعلومات أو البيانات 
للتعرّف إلى أوضاع المجتمع من حيث الحركة السكانية والهجرة 
ومعدلات الدخل والصحة. واستخدموا الإسقاطات الإحصائية 
ليتعرفوا إلى حجم المجتمع ومعدل نموّه» ومن ثم التخطيط له 
O TD TT‏ القوة العاملة أو 
حجم البطالة المتوقعة وغيرها من مؤشرات. وكماهو معلوم تعتمد 
معظم خطط تنمية المجتمعات الصناعية والاجتماعية وحتى 
السياسية انطلاقاً من القاعدة السكانية المتوافرةء وعلى أساس هذه 
البيانات تقدّر نوعية الحياة التي يمكن أن يعيشها أبناء ذلك البلد. 

لم يكتف الدارسون بذلك» وإنما انطلاقاً من هذه البيانات 
أخذوا في اقتراح النياسات السكابة التي يكن أن دوه 
وسائل تدخل للوصول إلى مسار سكاني من شأنه أن يُعطي 
المح الدررن لوفو ارال الا ااا وسا 
وتعد السياشات التكانبة واخجدةه سن انوز منجزات العلوم 
الاجتماعية وأهمهاء وهي من أخطر آنواع السياسات لما يترتب 


AY 


عليها من قرارات سياسية واجتماعية تتعلق بسياسات الهجرة 
ومعدلات الإنجاب ونوعية الحياة الاقتصادية التى قد يجد أبناء 


ب - دراسات الانحراف والحريمة 


[ طوّرت العلوم الاجتماعية الحديثة أساليب علمية عديدة 
أولا لدراسة بيانات الجريمة وأنواعها والمجرمين وخصائصهم 
الاجتماعية والتقافية» وقدمت المفاهيم والنظريات التي اغ 
في فهم وتحليل أسباب الجريمة ونوعياتها وأنواع المجرمين» بل 
نورت هة الدر اتخات إل دراس ال سات ا لحقا ةة وامالت 
الردع المؤثرة» وكيفية العمل على تجنيب المجتمع الجرائم. 
وساعدت العلوم الاجتماعية في رعاية الأحداث المنحرفين› 
والعمل على إعادة تأهيلهم وتنشئتهم حتى لا يبقوا في قبضة 
الجريمة. وتعددت المشارب النظرية المفسرة للجريمة» ودفع 
هذا التعدد إلى توسيع مجال رؤية النظرة التحليلية لهذه النظرة 
الآنسانية» وفتح إمكانات جديدة عديدة لتحقيق العدالة الجنائية» 
والعمل على تجاوز المجتمعات الحديثة مظاهر العنف 
اترا الى رتها كانت اتالي الاة الخد رة دة 
e EG NEC Es‏ 
وترویج للمخدرات» بل فتحت مجالات للجريمة التطة اله 
الكفاءة والمستخدمة لأحدث وأعقد وسائل الثقافة الحديثة. 
وطرّرت علوم الجريمة فرعاً جديداً يهتم بالضحية» ومن 
اهتماماته العمل على تقديم تصوّرات تفصيلية عما تمر به ضحية 
الجريمة والانحراف من الالم والخرارةة ومن اضرار اق 
وجسدية» ومن ثم العمل على تقديم أنواع الدعم المعنوي 


AA 


والمادي کاا التي من Ele‏ أن فافع في الخروج من هله 
الأوضاع. 


كما هو معلوم» تطورت دراسات الجريمة والانحراف 
وتوسعت لتصبح هي ذاتها مجالا من مجالات التخصص العلمي 
داخل إطار العلوم الاجتماعية» وذلك لمواجهة أساليب الجريمة 
الحديثة العابرة للأقطار» وذات التأثيرات المدمرة للانسانيةء 
ولعل عالم المخدرات والدعارة الدولية من الأمثلة على ذلك. 
وتعد عملات #الأرهات والاغعالات الساسة مس الاهمامات 
التي يعمل علماء علم الاجتماع عليها في الآونة الأخيرة لأسباب 


دراسة الاتحاهات الاحتماعية والثقافة 


طور علماء الاجتماع استخدام ما يعرف بمسوحات الرات 
العام لدراسة العديد من القضايا التي تهم المجتمع الإنساني. 
ولعل استطلاعات الرأي فى أمور السياسة أو الاستهلاك أو مدى 
اتتشار أفكار أو سلع أو خدمات بعضٌ من أبرز الاهتمامات التي 
تشغل الإنسان الحديث. وأصبحت الدراسات الاجتماعية الميدانية 
التي تدرس قضية اجتماعية/ ثقافية ما من المؤشرات المهمة 
ارف ها ورور كي ال ر فا هاه ار ات ف 
الأغلب لتوضيح الاتجاهات السائدة في المجتمع» إلا أن هناك من 
قد يعمل على تأکید أن ما هو سائد إنما يمثل ما يجب أو ينبغى 
أن يكون عليه وضع المجتمع› O O‏ 
التوجه. وهنا تظهر إشكالية منهجية وأخلاقية كبيرة حذر منها 
معظم علماء الاجتماع. لكنء وعلى الرغم من ذلك فإن الإنسان 
الحديث أصبح يتأثر» وبشكل مباشر وبالذات في المجتمعات 


A۹ 


الصناعية الغربية»ء بنتائج استطلاعات الرأي وبالدراسات 
الاجتماعية الميدانية التي تصف وترصد ما يجري داخل المجتمع. 
ولعل العديد من الدراسات الحديثة التى تتناول على سبيل المثال 
الع اوا الا الا ار 
العناية بالجسد ومجاراة الموضة» أو تحديد مواقف اجتماعية من 
الحياة الأسريةء أو التديّن ونحو ذلك إنما هي مؤشرات تؤكد 
أهمية نتائح الدراسات الاجتماعية وتأثيرها في وعي الإنسان 
الحديث وفهمه لحياته الاجتماعية. وطور علماء العلوم الاجتماعية 
العديد من المقاهيم» ومن ثم النظريات المفسرة لأساليب الحياة 
الحديثة» وكيف أنها متغْيّرة متجددة بشكل مستمر. 

د - الخدمة الاحتماعية 

ا ا ا 
والخدمات المهنية التي يقدّمها أفراد تم تدريبهم على استخدام 
مفاهيم وإجراءات علم الاجتماع تطبيقيا كجزء من الفريق المعالج› 
أو للوقاية» أو لتقديم الرعاية لأفراد يعانون ضائقة» أو يحتاجون 
مساعدة ما. وتتفرّع اهتمامات وتخصصات الخدمة الاجتماعية من 
خدمات تقذم لمن انون مفلا إعاقات أو أهراضا مزسة أو يشون 
في ظل ظروف خاصة مثل السجون آو في حاجة إلى توجيه ورعاية 
E oS CSE‏ 
الاجتماعيين العاملين فى هذه المجالات» وأصبحوا يشكلون ركيزة 
أساسية عالية من الكفاءة. وبالإضافة إلى ذلك لا يقتصر علم 
الاختصاصي الاجتماعي على خدمة الأفرادء وإنما قد يقوم على 
تطوير برامج اجتماعية تنموية وإدارتها مثلا لصالح المجتمع 
المحلي الذي يعمل لحسابه» في ما يعرف بخدمة جماعة» يقدم 


۹۰ 


في ذلك الاإطار العديد من البرامح ح التي من شأنها أن توفر لذلك 
المجتمع مهارات القيادة. والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة» 
وتنظيم اال ا المجتمع بما يكفل لأفراده تحقيق العديد من 
الاعات التموية العامة كال وسا متلا رة ناجحةء أو 
يتعاونوا لتخطي كارثة اجتماعية» أو يواجهوها حتى يتعافى مجتمع 
ما من مشكلة انتشار الجريمة أو المخدرات فإن بالإمكان اعتمادا 
على خدمات الاختصاصيين الاجتماعيين القيام بحمالات توعية 
وتضافر جهود قيادات ا المجتمع بحيث يضصيق الخناق على 
الذين يتعاطون أو يروّجون هذه السموم والابلاغ عنهم بما يؤدي 
في النهاية إلى تجاوز المجتمع هذه الجريمة. 

يؤدي الاختصاصيون الاجتماعيون أدواراً غاية في الأهمية 
والتقود في كر من دول العالة ا وبخاصة فى مجالات الا 
الاسرية» وما يل تاحار اة الا سرية الصالحة لتشة الأطفال 
وره وق دعم الاسر و الا نراد اليا جين إلى المصاعدات 
الال وال عا ل ج اف وال يمه امال الاسر الف الى 
تحتاج إلى الضمان الاجتماعي» أو الأفراد الذين يعانون حالات 
التسكع والكشرة أو من بجتاعون إلى رفغا خاضة ل :اء 
الشوارع الفقراء من لقطاء ومجهولي النسب ونحو ذلك. ويشرف 
الاختصاصيون الاجتماعيون على نشاطات وبرامج الجمعيات 
الخيرية بما يكفل تحقيقها برامجها» ووصول أعمالها واهتماماتها 
إلى الشرائح الاجتماعية المستهدفة. ويقومون بالإضافة إلى ذلك 
بتقويم أداء الجمعيات. والتأكد من فاعليتها وصلاحية برامجها 
بشكل دوري. ويُسهمون في العديد من البرامج الخاصة بالمعاقين 
والمسنين وفئات اجتماعية واسعة لتقديم الخدمات والعناية التي 
قد يحتاجون إليهاء سواء لعدم وجود أسر تخدمهم أو بالتعاون مع 


١ 


أسرهم وتدريبهم وتبصيرهم بأفضل وسائل العناية والرعاية. 
يستخدم الاختصاصيون الاجتماعيون معظم الأساليب 
والمناهح التي توصلت إليها العلوم الاجتماعية في تطوير 
أعمالهم» بالإضافة إلى أنهم يفيدون في العديد من تخصصاتهم 
الدقيقة من تداخل وامتزاج العلوم المختلفة من طب وقانون 
وعلم نفس وغير ذلك من أجل تقديم أفضل آنواع الدعم 
والرعاية المهنية الممكنة لمن يقدمون إليهم المساعدة. وتتوسع 
اهتمامات العاملين في حقل الخدمة الاجتماعية بحسب 
احتیاجات ا وضرورات رفع كفاءة وتخصص الخدمات 
المطلوبة. وأصبحت خدمات هؤلاء الاختصاصيين أساسية فى كل 
PR ES EN‏ 


سادساً: الإسلام والعال الإسلامي والعلوم الاجتماعية 


دعونا الآن ننتقل من الحديث عن علم الاجتماع ا 
الحديث» عن الإاسلام والعالم الإإسلامي ودور علم الاجتماع في 
دراسته ودراسة احتياجاته. ودعونا من البداية نوضصح أن تطور 
العلوم الاجتماعية» وبالذات علم دراسة المجتمعات غير الغربية 
تطور وازدهر لأسباب عملية يدور معظمها في فلك المصالح 
الوا 0 ا کو کک 
العناية بهذا النوع من الاهتمامات «العلمية). وبطبيعة الحالء 
ينطلق الاهتمام من فكرة عملية مفادهاء إذا ما آردنا حكم أمة ما 
وإدارتهاء فإن أفضل وسيلة لتمكيننا القيام بذلك هي معرفة كل ما 
يمكن معرفته عنهاء وبالذات عن بنيتها الاجتماعية وأعرافها 
وتقاليدها ونظمها واستخدامها لصالحنا (آي لمصلحة الإدارة 
الاستارنة), ولهدة الاسات تطر رت ادر سات الا ترو و اة 


ا 


في معظم المستعمرات البريطانية في أفريقيا واساياا رز 
الباسيفيكية» وتولد كم كير من المعلومات والبيانات التي تم 
جمعها في البداية من قبل رجال دين ومستكشفين هواة» لكن 
بعدها آصبح من يقومون بهذه الدراسات متخصصين مدربين على 
القيام بهذه الأعمال الأكاديمية مع الاستفادة القصوى منها في 
الادارة الاس ت مار ةة افا ال تتن قفطوروا اناما في الحي 
ا ها لعا ارات اا اا2 ویرت هه 
الجهود بشكل واضح وبارز في الجزائر في مايتعلق بالعالم 
العربي والإسلامي. 


| - دراسة الغرب للتنظيم الاجتماعى السياسى للعالمين 
العربي وال سلامي 


تطورت انطلاةا من هدو الجر و نظ ات عدبد ةة عل من 
أبرزها في ما يتعلق بالتنظيم الاجتماعي السياسي ما سماه عالم 
الأنشروبولوجيا البريطاني إيفانز بريتشارد بالاعتماد أولا على 
ا ا ی ا ا 
NON O a‏ 
القبلية التي تقوم العضوية فيها على أساس القرابة» هي مجتمعات 
عاجزة عن بلورة E E N‏ 
على توحيد السكان انطلاقاً من معايير اجتماعية تتجاوز القرابةء 
مثل المواطنة» وإنما على العكس من ذلك كلما ازداد عدد السكان 
فا واجعدت نس القرانة اسشت ودا وتار متاه فى 
حالات السلم تكون في نزاع بعضها مع بعض» ولا یوحدها سوی 
الشعور بخطر خارجى» ويكون اتحادها موقتا. وهی › آي هذه 
امات جد ر اا حي غ انك وأنا وابن 


۹۳ 


عمى على الغريب». فاا داك الإدارات الاستعمارية تعمل على 
مبداً فرق تسّد»» وعلى أساس تعميق «نزاع الآخ مع ابن عمه»! 


طوّر القرنسيون نظريات بخصوص القبائل والدولة 
المركريةء وبالذات في الجزائر وجبال الأطلسي في المغرب. 
وقدموا مصطلحات ر أمثال «بلاد المخزن»» أي المناطق التى 
OR OE E‏ 
الحا الحضربة وافكانة كر المحرنة الفقهيةء وإنكا د 
تحصيل الزكاة والضرائب. وفى المقابل فى الأطراف والأماكن 
البعيدة النائية تكون ابلاد ا والبلاد السا الي کون 
ان ای امي الا و ی والقائہ فعلا 
إنما هو أعراف وتقاليد القبائل وسيطرتهم. وهي مناطق ينتشر فيها 
دين شعبي باسم الصوفية والأولياء والصلحاء وزيارة قبورهم› 
وغالباً ما يسود فيهم الجهل والأميةء وتقلّ فيهم الدراية بالفقهء 
ويعيشون حياة كفاف اقتصادي. وبناء على ذلك قسم الفرنسيون 
المار ت لن المرب الاه وألا خر الق وهكدا سخا فى 
ا ا ا ااا وان ن کات ل ها 
الدراسات والتقديرات ما عرف بالبربري. 

ت الا م ا اد يالاات 
التاريخية والتحقيقات العلمية عن الأقطار» لكنها كانت ملونة 
بالمصالح الاستعمارية أو من أجل استخدامها لمصالحهاء ما 
جعلها أيام الاستعمار مكان اهتمام ودعم السلطات الاستعمارية. 
لكن بعد زوال تلك الحقبة أصبحت موضع استنكار ونقد. 


ت ا وبغضصس النظر عن أسباتب الات والتشاةف 
كانت المجتمعات الغربيةء منذ القرن التاسع عشر وبداية القرن 


1 


العشرين» كما أوضحنا فى بداية هذه المعالجة المختصرة» تعمل 
على تطوير علم الاجتماع الحديث بنظرياته ومفاهيمه ومنأاهجه 
ومداأرسه الاو وات هله الجهود في دراسة :0 
النقدية الثقافية لمسارها. وأدى هذا إلى الاهتمام بها كعلوم 
وتخصصات أكاديمية حديثة في أرجاء العالم كلهاء ومنها الدول 
العربية والإسلامية التي عملت على تأسيس أقسام علمية تختص 
بعلم الاجتماع في جامعاتها منذ بداية النصف الأول من القرن 
العشرين» كما حدث في مصرء وانطلاقاً من الستينيات في معظم 
الجامعات العربية الأخرى. وبطبيعة الحال وفدت هذه التخصصات 
بوصفها نتاجا للفكر العلمي الغربي» وتم استيرادها جاهزة بكل ما 
قدمته في مواطنها. والصحيح أن الاهتمام بالمدارس اختلف من 
جامعة إلى أخرى»ء بحسب الجهة التي تم استيراد هذه العلوم 
ما وكات فضت السق اللمدرة ٣‏ الدور كهابعة الفر تة لان 
الات الارل انطلفت فن ضر وتر كا الى فر نا رغاد آل واد 
المسلمون الأوائل إلى أوطانهم» وأسسوا أقسام الاجتماع ا 
لما درسوا وعرفوا في فرنسا. لكن بعد عقود قليلة بدأت تظهر آثار 
وتس اداد اعغداة الع عع للكراسات العلا فى الولنات 
المتحدة الأمريكية» كان تأثير المدرسة الأمريكية أوضح وأبرز. 
وكات فة تفا فة الحرت الباردة .قد جعت ايضا غلى 
طون ار للمدرسة الماركسية سواء عن طريق الخار كي الغربية 
الأوروبية أم بسبب التحاق بعض الطلاب بدول المعسكر الشرقي. 


علی الرغم من ادات خا الأقسام» وفيام بعضها بہرامج 


۹٩ 5 


للدراسات العلياء إلا أن عملية تدجين واستزراع هذه العلوم لم 
تثمر قيام اهتمامات نظرية ومناهجية جادة بحيث تشكل إضافات 
كران ي الى هاا اجه مو عا ا ا ي 
الإإسهامات اليسارية في مجال التنمية. وقام بها علماء شبه أجانب 
شير اتن ك ااا ةا ا قرع اف 
أمثال أنور عبد الملك وغيره» وأغلبيتهم كانت تعمل في مراكز 
أبحاث غربية وخارج الوطن العربي! نقلت كتب ومناهج ومدارس 
علم الاجتماع في مجملها كما هي دونما أي إضافات جادة تقدم 
إنجازات نظرية أو نقدية من تجاربنا وواقعنا الاجتماعي والثقافي. 
والمطلع على الكتب الجامعية قد يذهش لغلبة الترجمات 
ااا ادات التي تقدم التجارب الغربية ل من تقديم أمثلة 
عن العالم العربي أو الإسلامي. 


بطبيعة الحال لا نرغب في استعجال القارئ الكريم بالقول 
إن العلوم الاجتماعية لم تهتم بدراسة المجتمعات والثقافة العربية 
أو المسلمة» بل ربما كان العكس من ذلك هر الصحيح»› 
وبالذات في العت ةد الات لاض اذ ا خذت الدواشات 
الا والسوسيولوجية عن المجتمعات العربية بالتراكم. 
eS a E‏ بحيث أصبح يشكل 
5دا اساسا في صلب هذه العلوم» لكن أغلبية هذه الدراسات 
وهذا الجدل العلمي إنما هي نتاح أكاديميات غربية في الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية» بل 
مع زيادة الأحداث السياسية a‏ فی بلداننا أصبحت 
الدراسشات والكتب الضادرة غنا تزداد بشكل غير مشيوق: 
وللأسف الشديد _ وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسات 
والأبحاث والمطبوعات وفاعليتها - فإن إسهامات الأقسام 


۹ 


المد ارس الاختماعة الحرية تكاد تكر ن غائة وان وجدت هى 
ولعدم جذية تعاطيها مع ما تقدمه من قضايا أو إشكالات. 


على الرغم من أن بعض الدارسين ا 
من ندرة وجدية الدراسات اللا للعالم الاسلامي والعربي 
في بداية الثمانينيات. إلا أن الوضع إلآن مختلف جداء وبالذات 
في الدراسات الأنثروبولوجية المتخصصة في آمور الإسلام 
وقضاياه المخورية! بل إندا تشهد سيلا من الدراسات» ما اقتضى 
قيام جهود عظيمة في النقد والمراجعة وزيادة مقدار التنظير في 
هذه المجالات» وسنضرب أمثلة عل ولك سكل فوح 

مع أنه كان من أبرز إنجازات علم الاجتماع الغربي أطروحة 
تاک فير رااان ال اة وو 
ارفا 6 هى هالا ی الات كو 
العربية لهذه الأطروحات في ما يخص العالم الإسلامي» بل 
نجد جدلا وأطروحات نقدية واسعة في كتابات غربية من مستوى 
رفيع. فهذا الباحث المستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون يتناول 
eT‏ في دراستين إحداهما عن الاسلام ااال وحاول 
PEE‏ اعتماداً على دراسات تاريخية اجتماعية ظهرت 
في الاستسراف الأوروبي» وفي موضع اجر تك الاعت اصات 
الماركسية ضد الإسلام في كتابه الماركسية والعالم الإسلامي. 
ونجد عند براين تيرنر»ء وبالذات في كتابه فيبر والإإسلام 
متاقشات مطولة للأطروحة الفيبرية. 

إذا ما أردنا أن تُطالع ل الوق الا دواو ر 
عن العالم العربي في موضوع الأسرة والاختيار للزواج مثلاًء 


¥ 


E‏ مام عدد محدود وغير جدلي أو نظري في الأدبيات 
العربية. دعنا مثلاً نأخذ جزئية مثل اختيار وتفضيل الزواج من ابنة 
والتي طرحت اتظلاقا من تصورات نظربة غعديدة مها 
أطروحة المجتمع البطرير كي والحفاظ على الثروة» بل تقسيم 
المجتمعات الإسلامية في عملية التفضيل هذه مقارنة بمجتمعات 
غير الا هة عن دها جد الفسنا مام دراسات وجدل متشعب 

يسعى إلى فهم هذا الموضرع المهم وحتى لو أخذنا ا 
eT‏ الرضاعة والقرابة عن طريقها لوجدنا أن هناك 
دراسات - على الرغم من قَلتها - غاية في العمق والمطارحات 
الأكاديمية والمقارنة بما عليه الحال داخل تنوعات المجتمعات 
الاسلامية وخارجها! 

ظهرت فى الآونة الةو انات امت اسلا 
لجات ا وت و انی لے ن عا ا و 
ايا أن وروا هرد الاعتهاد على يانات ميدانبة 
لارا افا ت و ترات aS‏ 
واستيعاب المجتمع والثقافة الإسلام في المجتمع. من هذه 
الدراسات ما اهتم بوصايا الشرع الكريم وتطبيقه في المحاكم 
والحياة العامة. وأوضحت هذه الدراسات المدى الذي يمكن أن 
تسهم به مثل هذه التوجّهات من خصوبة فكرية» وتعميق لما 
يمکن أن تقدمه علوم الاجتماع من إسهامات على الصعيد العام. 
ولعل الدراسات التي قام بها غيلنر وغيرتس وتلاميذهما في هذا 
الإطار معروفة شائعة للعاملين في مجال العلوم الاجتماعية. 


أا ات الا اة إلى فور ت من 
الذر اتات الاجاعية ال جارل اضاها اة ها حف 
بالحر كات الاإسلامية الإحيائية والإسلام السياسي وأعمال العنف. 


۹۸ 


والصحيح أن من هذه الدراسات دراسات كثيرة مغرضة ذات 
توجهات سياسية متحيزة تكمن خطورتها في أساليبها ووسائلها 
«العلمية» التي تمكن من تعبئة الرأي العام الغربي ضدناء 
وكذلك قدرتها على تعرية العديد من نقاط الضعف فى أسلوب 
a a e Og E E,‏ 
مستو ی رفیع يقدم نمادج للدراسات العلمية في دراسات ظواهر 
كان من الأولى أن يقوم بها باحثون عرب لأكاديميات عربية. إن 
دراسة أداء خطباء المساجد» ودراسة أساليبهم وتآثيرهم» بل 
دراسة الخطابات السياسية ورمزية رسائلهم وتأثيرها في جماهير 
المسلمين باستخدام أحدث النظريات والمناهح العلمية أمور 
تستحق أن نقف عندها لندرك أهمية هذه العلوم ونجاعتها 
وفاعليتها» ومن ثم حاجة مجتمعاتنا لحماية نفسها بتطويرها 
والأخذ بها! 


تضافرت في الأونة الأخيرة جهود «علمية» يقوم بها علماء 
غربيون لدراسة ركائز العلم الإسلامي» من خلال تصورات 
معتنقي الإسلام» لفهمه واستيعابه» ومن ثم ربما لتجاوزه. فما 
نشهده من زخم في الدراسات الفقهية والتاريخية والقانونية فى 


اس 


العقد الأخير يشكل مؤشراً مهما سنذكر بشيء من الأمثلة لاحقاً. 
وكذلك عودة تا کد لتر امسات لمر اتا ودرا الجدذىت وعلم 
الكلام باستخدام والفطريات الجديدة وليس مرد 
الاعتماد على اشالت الاستشراق التقليدية الفيلولوجيةء› قد يكون 
كلها مقدمة لأفكار ضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية في 
النظام التعليمي العام في الدول الإسلاميةء أو ربما شكل الأطر 
التى سيتشكل فى سياقها الشرق الأوسط الكبير وعغولمة الإسلاء 
i‏ ا e‏ الأول من القرن الحادي والعشرين» فكما 


۹۹ 


هو معروف» فإن الأمم التي تأخذ بالعلم منهجاًء وبأساليبه 
ومناهجه وَسّائل» وبجمع المعلومات الموثقة أسلوباء هي التي 
تطّلع باستمرار على مكامن القوة والضعف عند خصومها 
الحقيقيين أو المزعومين. من ثم تصبح الحاجة ملحة وملحة جدا 
الى وقرف ةه الاه وال ن الل وال ت اة 
حقيقة ما يجري» والمساهمة بشكل نقدي وجاد فى تشكيله بما 
بن مصالخا: اودعلى الال رن رفا لكر 
لأخذ الحيطة والاستعداد للمواجهةء بدلا من رفض ما يجري› 
أو مقاومته أو تعمد جهل ما يجري على الساحة الفكرية الدولية. 
ولسنا بحاجة إلى تأكيد أن أبحاث هؤلاء العلماء والمفكرين› 
على الرغم من تناقضاتها وتفرعاتها واختلافهاء تشكل المعين 
الاتاس ف كار الاطر ‏ الساسة واا تجا ا مدا 
القوى الخربية في طريقة تعاملها معناء والسيطرة علينا. ولنا قدوة 
في العديد من بلدان العالم التي عرفت قيمة هذه العلوم فأفادت 
منها دفاعا عن مصالحها» وتطويرا لمجتمعاتها. 


۲ - أسلمة العلوم الاجتماعية وتأصيلها 


إن استخدامات العلوم الاجتماعية الأكاديمية الحديثة في 
الخافعات ال بعلت غلمها كفا ار ضا القلة والعة 
والاجترار»ء لكن» وعلى الرغم من ذلك» توسّْعت رقعة هذه 
الدراسات والأقسام وأعداد الطلاب الدارسين فيها في معظم 
بلدان العالم الإسلامي. والدراسات الصادرة عن المراكز الغربية 
غلبت عليها اهتمامات خارجية» وليس اهتمامات أبناء العالم 
الإسلامي. واستدعت هذه الظروف والأوضاع ظهور أحداث 
تنادي بوجود علوم اجتماعية تعبر عن احتياجات العالم اللإسلامي 
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وتصورات اا علها تقد در اسشات وتحللات اعم وأقرب 
ال واقع هدا العالم. وتبلورت هذه الرؤی والتضصررات انطلاقاً 
من فر ة تمحورت حول ضصرورة استقلال هذه المعالحة المطلوية 
انطلاقا من معتقدات المجتمعات المسلمة وقَيَمها. 

لعل اول من بلور هذه التصورات العالِم إسماعيل الفاروقي 
الذي حددها بأن أسلمة المعرفة إجمالا هى «إعادة صياغة 
المعرفة على أساس علاقة الإسلام بها؛ أي إعادة تحديد 
المعلو مات وتر تيبها» وإعادة النظر فی استتا حات هذه المعلو مات 
وترابطهاء وإعادة تقويم النتائح» وإعادة تصور الأهداف»› وأن 
يتم دلك كله بطريقة ف من إغناء وخدذدمة فضية الإسلام». 

- فهم واستيعاب العلوم التحانثةء والدربة على حسن 


فهم واستيعاب إسهامات التراث المنطلق من فهم 
التسلف لكات اله بارا والح غل الإا اله 
بحسب ما طرأً من ظروف ومعطیات. 

- السعي للابتكار من خلال العمل لإيجاد تركيبة نظرية 
و مقأاصده. 

سعى عدد كبير من المفكرين الإسلاميين المعاصرين لتطوير 
آفکار الفغاروقي. 


ظهر تيار ينطلق من آفکاره» لکنه يروم القيام «بالتأصيل 
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الإسلامي للعلوم الاجتماعية». وكان مركز اهتمام هذه الجماعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي عرفت عملية 
التأصيل المنشودة بما يلي : 

«تأسيس تلك العلوم على ما يلائمها في الشريعة الإسلامية 
من أدلة نصْية أو قواعد كلية أو اجتهادات مبنية عليها. وبذلك 
تستمد العلوم الاجتماعية آسسها ومنطلقاتها من الشريعة ولا 
تتعارض في تحاليلاتها ونتائجها وتطبيقاتها مع الأحكام الشرعية. 
ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن تدخل العلوم الاجتماعية في إطار 
العلوم الشرعية» وإنما المهم ألا تتعارض معهاء ولا تتعارض 
عملية التأصيل بهذا المفهوم العام مع أي تقدم علمي وتطور 
منهجي لا يتناقض والمنهح الإسلامي على أساس أن الإسلام دعا 
إلى العلمء وحث عليه». 

أوصت لجنة التأصيل بضرورة تحقيق ما يلي : 

- وضع تصور إسلامي متكامل عن الإنسان والمجتمع 
والثقافة» بحيث يمثل الإطار الفكري العام لدارسة القضايا 
والموضوعات المطروحة في مجال العلوم الاجتماعية. 

- وضع فهم إسلامي متميز لتلك العلوم يطلق عليه المنهج 
الإسلامي (متميز) من تلك العلوم الاجتماعية» يبنى عليه قيام 
مدرسة متميزة في العلوم الاجتماعية تسمى المدرسة الإسلامية 
في العلوم الاجتماعية. 

العودة إلى الأصول الإسلامية والتراث الإسلامي القديم 
عند دراسة القضايا التربوية والاجتماعية والنفسية للاستفادة من 
هذا التراث. 


- إبراز المبادئ والمسلمات والمفاهيم والمنطلقات التي 
النظريات والمفاهيم الأجتماعية ق صوء دلك. 

- عرض نتائجح البحوث الاجتماعية على القواعد الإسلامية 
والتضصوزاتٹ الصحيحة» فما اسجم معها قبل وما تعارض معها 
غ وا ان يا ل ا ادالات الا 
لاان افا ملا الى اة 

غر عن عملية التاصيل أحيانا بالتو جيه :الإسلامئ أو الصباغة 
الإسلامية. وا محاولات مهمة حول شروط التأصيل 
الاشلافي: واد هدا إلى دراس مداخل الخاضيل الاسلامیى 
التأصيل › وتوم علی اسا 

- مدخل الملاءمة الاجتماعية والثقافية. 

- المدخل الدفاعى أو الاعتذاري. 

- مدخل «الثقافة الإسلامية» بوصفه متطلباً جامعياً. 

- مدخل العلوم الاجتماعية للباحثين المسلمين. 

أما مداخل التأصيل الإسلامى الصحيحة والمطلوبة فهى : 

- المدخل الجزئي أو القطاعي. 

المذخل الشامل. 
التأصيل لم تتوقف عند هذه الحدود» فهناك من يرى أن 
المقصود بالأسلمة أن تكون الاهتمامات والقضايا المطروحة تهم 
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الإسلام والمسلمين» وأن تتم المعالجة عبر منظور يأخذ منظور 
الفهم والتفسير الذي يتمثله المسلمون أساسا للتحليل والدراسة. 
وأصخات ها ال ر ۷ طن ن كن الات مها ار 
غير مسلم» طالما أن أسلوب المعالجة والمفاهيم التي يستخدمها 
وينطلق منها في تنظيره لا تتعارض مع تصور الإسلام للانسان 
والحياة والثقافة والمجتمع. ويرى أن هناك ضرورة ملحة لمثل 
هذه المنطلقات النظرية من أجل تقديم مساهمات ذات طبيعة 
علمية ومقبولة من الجميع. ويرى آصحاب هذا التوجه أن 
اختلاف المدارس الاجتماعية ونقد بعضها بعضا إنما يقوم انطلاقا 
من اختلافاتها الأيديولوجية والمفاهيم المؤسسة التي يرتكزون 
عليها. ومن ثم لما كانت «النظرة الإسلامية» متميزة» فإن 
بالإمكان قبول قيام مدرسة تأخذ موقفا إسلاميا بشريا قابلا للنقد 
والفحص يشكل معرفة اجتماعية. ولعل من كتابات غيلنر 
وغيرتس ما يشكل نماذج لذلك من خارج إطار المسلمين» 
وأعمال على شريعتي وعلي الوردي وأكبر أحمد وإلياس 
بایونس» وغیرهم کثر» e O‏ 
منظرون» مثل طلال أسد» قد يتبلور ويشكل تياراً معرفياًء 
ومدرسة نظرية في العلوم الاجتماعية» وهذا يعتمد على أهمية 
إسهامات الأقاليم والمناطق الثقافية في إثراء علم الاجتماع 
واا جلى الجن العا ب من الارتهان لعلم 
الاجتماع الغربي بصورته الحالية» والذي يقدم نتائجح التجربة 
الغربيةء ويقف عند حدودها باعتبارها تمثل الخبرة والتجربة 
البشريةء الأمر الذى لا تصادق عليه البحوث الميدانية. وعلينا أن 
ننظر إلى دراسة بيرغر حول العولمة في أجزاء کرة م العالم 
ری ت اا ات اد وا ا ف ا راکو 
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مختلفة تثري الفهم العام لمفهوم العولمة على سبيل المثالء بدلا 
من الارتهان لفهم التجربة في العالم الغربي» وتعميم ذلك الفهم 
على البشرية جمعاء. 

من الدراسات التي انطلقت من هذه المفاهيم نتوقع الكثير 
الكثير في إثراء العلوم الاجتماعية» وفي فهم الأبعاد المتعددة 
لاستيعاب الظواهر الاجتماعية» وكيف أن السياقات الثقافية 
والتجارب التاريخية تلون هذه الأفهام وتشكلها. 


أخيراً هناك توجهات محدودة ونادرة تحارب العلوم 
الاجتماعية» وترى أنها علوم مشبوهة ولدت في أحضان 
الاستعمار الغربي ولمصالحهء وأنها علوم غير دقيقة كلها أخطاء 
وقصور» وررادها في آغلبيتهم ممن يكيدون للاسلام والمسلمين 
ويتربصول بهم» E E Es‏ العلوم وعدم 
إضاعة أوقات المسلمين فى العمل على فهمها واستيعابها. ولعل 
احا جف کو اد دعا هذا الاأتجاه» وهى دعوة راديكالية 
تميل إلى تسطيح القضاياء بلى إلى الخلط في فهم معظم قضايا 
علم الاجتماع ومناهجه. ولو أخذ بها لخسر العالم الإسلامي حق 
الدفاع عن ثغوره التي تأتي من طرف هذه العلوم ودراساته 
الميدانية على الأقل» وفي الوقت ذاته قد تحرم علماء الاجتماع 
من المسلمين تقديم خدماتهم العلمية والمنهجية والفكرية 
والنظرية للعالم الإسلامي. وعلى أي حال» الثابت بالشواهد 
الخخرة عو ان کثیراً من المجتمعات الانسانية اليوم تستفيد 
من مفاهيم العلوم ا ونظرياتها ومناهجها في معظم 
المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والفكرية 
والتقنية. وهذه العلوم يمكن أن تقدم خدمات جليلة إلى العالم 
الإسلامي إن أحسن استخدامها. 


1۰۵ 


۳ «الفقيه» (طالب العلم الشرعي) والعلوم الاجتماعية 


يطيب لي في الختام أن أتساءل: هل بإمكان العلوم 
الاجتماعية بأشكالها ومفاهيمها ومدارسها النظرية ومناهجها أن 
تقدم شيئاً مفيداً لطالب العلم الشرعي؟ في نظرنا طرح الأمر بهذه 
الصيغة يجعله يتطلب إجابة محددة مقرونة بالأمثلة والبراهين 
إالدالة على مجمل هذه العلوم الاجتماعية من نأاحية وتفدم أمثلة 
ملموسة يمكن أن يفيد منها طالب العلم» هذا بشكل مباشر. 
زیی ف الا ا ا ا 
نوضح جملة من الأمور الضرورية التي تثجيب عن السؤال. 

أولاً: حتی یمارس الفقيه عمله في تنزیل الأحكام الشرعية 
على الوقائع الحياتية لا بد له من معرفة تفصيلية بهذه الوقائع. 
و تتطلب هله المعرفة» فی کل عصر› استخدام الوسائل المتاحة 
لمعرفة الواقع الحياتي المعيشي. مثلاًء إذا ما أراد الفقيه تقديم 
فتاوى تخص حياة الأسرة المسلمة المعاصرة - بما يكفل جوهر 
التشريع الإإسلامى› و یحهی مقاصد الشريعة - كان من الضروري 
أن تتوافر عنده معلومات تقصيلية عن الاتجاهات العامة التى 
تقوم عليها حياة الناس فعلاً في هذا المجتمع أو ذاك» بحيث 
e ROE‏ الك الشرعي على ذلك الواقع. وما اختلاف 
EAS ETE EN‏ 

تقدم الدراسات الاجتماعية الميدانية اليوم الكثير الكثير من 
المعلومات والمعطيات الميدانية التي تعرض وتوضح ما يجري 
اة او جارخا وك كدو اتخات والدوامات المدذاف 
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أن توضح للفقيه - وبشكل تفصيلي قد لا يتوافر له عن طريق 
يرشده أيضا إلى فهم أفضل للنصوص الشرعية بحيث يقضي أو 
يفتي على بصيرة بما هر قائم في الواقع» ويتأكد كذلك أن 
قضاءه 0 فقتو اه بحقمان جوهر الشرع الكريم و مقصده من تحفیق 
الغذل والصلاح والاستقمَامة. إن تضافر الجهود بين علماء 
و اللاقتصاد لاغ الطب فاد 
a‏ ال ذلك فإن الإآفادة من الد زاسات ا 
الميدانية الجادة ستقدم الكثير الكثير مما يعين الفقيه وطالب 
العلم الشرعى على الاستفادة منه فى علومه الشرعية نفسها 


ثانياً: تقدم العلوم الاجتماعية تصوّرات نظرية ومفاهيم لم 
تكن معروفة في الماضي. وهي تشكل إسهامات علمية في 
الفكر الانسانيء والحكمة الإإسلامية توجهنا إلى الاسفادة انها 
من الإسهامات الإنسانية كلها نأخذ منها ما يفيدناء وننتقد 
ونصلح ما يظهر أنه معو خدمة لديننا وانطلاقاً من رسالتنا. 
وحتى تكون انتقاداتنا انتقادات جادة يستمع لها الجميع› 
وتؤخذ مأخذ الجد يجب أن تكون منطلقة من فهم ما يدور 
ف دل وأفكار في الساحة الفكرية. وكماهو معروف شل 
العلوم الاجتماعية اليوم ساحة مهمة وقوية في الجدل الفكري 
والثقافى الإنسانى السائد. وكما أوضحناء لا تزال الإسهامات 
الل مدرد ر فة فلات واه رر 
«الشاهد» وضرورة أن تكون لنا مساهمات تخدم الإنسانية 
تفترض وجود فرق منا على دراية وعلم بهذا الجدل من أجل 
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تفديم النقد والدرس العميقين لهذه المدارس بما يقنع و يفید. 
استخدام مناهج العلوم الاجتماعية لمعالجة موضوعات 
إسلا مية باسالیب حديدة» خث يمكنا الافادة من الحدذيد من كتت 
تراثنا لو استخدمنا مناهج البحث العلمية التي طورتها لنا العلوم 
الاجتماعية. ولنأخذ أولا المناهح الكمية» فمثلاً يمكننا عن طريق 
استخدامات الإمكانات الإحصائية الإجابة عن استلة دده 
فة لد اول م لکن أن بغر ما ذا كان تاسسس الففه 
الإسلامي نتاج جهود إسلامية صرفة أم أنه نتاج عملية ثقافية وتلاقح 
فكري مع الفقه الروماني واليهودي وغيرهما من شرائع سابقة» 
ورذت اسماء المساهمين فى عملية التاسيس فى طبقات الففهاة 
المبكرة فى مرحلة التأسيس. وخلص» وبشكل إحصائى بسيط › إلى 
أن عدد الفقهاء اللو خا ر هف اضول کف هی ال کر آم 
الموالي فكانت آعدادهم أقل» وجلهم من الفرس والأفارقة» وقلة 
وة كانت من اناري اولوف وخلدها دوس لوال وح 
أنهم جميعأً ليسوا من الجيل الأول ممن اعتنقوا الإسلام» وإنماهم 
من الأبناء أو الأحقاد الذين تربواوترعرعوا فى أحضان الثقافة 
العربية المسلمة. وحتى من كان منهم من النصارى» فإنهم کانوا 
منفصلين عن ذويهم لأسباب سياسية وثقافية في قرون التأسيس. 
ودلل لك من خلال استخدامه جداول إحصائة بسيطة » على أن 
الفقه الإسلامى لا يمكن إلا أن يكرن نتاح جهود علماء المسلمين 
الأوائلء وخرج هذا الفرع العلمي من احتياجات وجهود هذا 
وقدمت دراسه أخری»› باستخدام بعص الأسشاليت الإاحصائية» 
توزيعات المذاهب الفقهية في القرون الثلاثة الأولى لفهم كيفية 
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تاجن الد اف اله ال ف اكت ال ن و و غها وات 
الد ارجات الان و الفا وال اع را عات 
الا انات ادات الى دوس اماه اران الاك الع 
مستخدمين وسائل العلوم الاجتماعية الكمية ليخرجوا بدراسات 
ونتائح غاية في الطرافة والفائدة من ناحية» وتفتح مجالات جدیدة 
لفهم أفضل لتراثنا الإسلامي. 

أما من الناحية الكيفيةء فإن العديد من الباحثين» انطلاقاً 
من بعض المعطيات والبيانات الصادرة في شکل أحكام 
ومرافعات أمام المحاكم الشرعية» كان باستطاعتهم التعرف إلى 
کو أوضاع المسلمين والمجتمعات الإسلامية وأحوالها 
خلال الفترات التي صدرت فيها تلك الأحكام أو الفتاوى» ومن 
ثم ساهموا في فهم كيفية أعمال القضاة وجهودهم التي قاموا بها 
في تلك الفترات التاريخية المختلفة» بل إن بعضهم قام 
بالدراسات الأنشثروبولوجية الميدانية في المحاكم الشرعية لتتضح 
لديهم ديناميات إجراءات التقاضي وحيويتها بشكل لم يكن 
معروفاً من قبلء وكيف أن الدراسة الموضوعية لما يقوم به 
الفقهاء يمكن أن توسع من أفهامنا لجهود هؤلاء العلماء من 
ناحية ولفهم أفضل للكيفية التي تتم بها ممارسة الإسلام عمليا 
وقل مى المز نات القافة وال اة عل ولف كف 
فهناك دراسة لورنس عن إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة فى 
محاكم مدينة سلا والرباط بالمغرب. وتوضح هذه الدراسة أن 
هذه الإجراءات تستند إلى تراث فقهي قضائي فاعل تاريخياء 
وأنه في كثير من الأحكام الصادرة يمكننا أن نشهد كيفية تحقيق 
العدالة ومقاصد الشريعة متجسدة في تلك الإجراءات المتبعة. 

هناك عدد من الدراسات الفقهية التاريخيةء مثل الدارسة التي 
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قدمها خالد فهمي حول استخدام التشريح في المحاكم المصرية» 
وكيف أن الفقهاء تمكنوا من تطوير استخدام هذه الأساليب الطبية 
العدلية من أجل الوصول إلى أحكام عادلة وموضوعية» من دون 
أن يکون ذلك شغازضا i‏ الشريعة» وليس بالضرورة 
تقليدا لأنظمة القهاء الغرسة..وكيف أن الأستخدامات:.الحدية فى 
AO ag A a‏ 
من وعي هؤلاء جميعاً بأن مثل هذه الوسائلء إن ثبت إمكان 
الاعتماد على صحتها وصدقيتهاء لا تتعارض البتة مع التتر ات 
الإإسلامية» ومن أمثال ذلك استخدام محددات علمية حديثة 
لإثبات النسب أو النوع (ذكورة أو أنوثة) ونحو ذلك. 

وإن هناك عدداً من الدراسات التاريخية الاجتماعية الذي 
يدرس التطور الحضري فى العديد من المدن الإسلامية لا يمكن 
أن يمهم بمعزل عن النشاط القضائي والفقهي الذي كان قاثماً 
فا و لعا ھن الام غل ذلك الدراسات لے تاولت درر 
الأوقاف والفقهاء والقضاة في تطور مدينة دمشق أو القاهرة أو 
حلب أو مدن شمال آفريقياء كما يتضح ذلك بجلاء في دراسات 
عدد من المؤرخين الاجتماعيين الغربيين. 


إن وقوف «المقيه» وطالب العلم على مثل هذه الدراسات التي 
تستخدم العلوم الاجتماعية لا شك في أنه سيوسع من مداركهء 
ويفتح آفاقاً ليست متوافرة في الدراسات التقليدية. وبطبيعة الحال 
قد لا تخلو هذه الدراسات الاجتماعية الثقافية من هفوات وأخطاءء 
لكن معرفتها ونقدها وتصوبيها اول ور یما الآهم القيام بدراسات 
مثيلة أو جديدة في موضوعات من هذا القبيل ستفتح إمكانات 
جديدة غير مسبوقة. ولعل الاعتماد على المصادر الإسلامية 
الحديثة مع استخدام أساليب السؤال الاجتماعية الحديثة لا يفتح 
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إمكانات جديدة» وإنما تمکننا بالإإضافة إلى ذلك من فهم جديد 
لقضايا مهمة وملحة لتطورنا العلمي المغاضر: وساضرتب مثالا من 
خلال بعض الدراسات الحديثة فى مجال الفقه. الأمثلة الأولى 
ل ا E‏ ا و 
فقهي ما في رقعة جغرافية معينة وبين أقوام معینین؟ وهل فعلاً 
توفت بات لااد و لادا اعت هده ابقل 

لن أجتب عن ها لامعل اد نكي الا حالة غل مظان 
الإجابة عنها. ۰ 


بإمكاننا كذلك الاطلاع على بعض الدراسات الحديثة التي 
تتناول موضوعات فقه النوازل وكتب الفتاوى» وكيف أن استخدام 
اسالت ومناهج العلوم الأاجتماعية الحديثة» عن طريق سياق 
دراسة الظروف الاجتماعية والسياسية والتاريخية ا ا 
فهم هذه المتون أو النصوص التراثية في سياق جديد وربما 
سنفهمها بشكل مختلف. وذلك لن يشجعنا فقط على معرفة تلك 
ار واا س ا ها ا 

نعيد النظر في دوافع الفتوى› ومن ثم نضعها موضعها المناسب› 
وتکتا عن ق اسات اختلاف الفقهاء وفتاويهم ف في العصر 
نفسه» أو في ما بي بين القترات التاريخية المختلمة. 


تقدم العلوم الأجتماعية مناهح ومفاهيم مذهلة لدراسة 
E‏ عن طریقی استخدام هله المناهح العحديثة ان نطرح أسئلة 
se‏ 
ومغلرمات لم تكن منوافرة بالصورة التي بالامكان الوضرل إليها 
اليوم. وهناك العديد من مثل لہ الكو اشات. 
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ختاماًء قوة هذه العلوم الجدلية والتحليلية تعطي طالب 
العلم قدرات ومهارات تمكنه من دراسة التيارات الفكرية 
والمذاهب الفلسفية المعاصرة والقديمة بشكل يجعله أكثر قدرة 
علب تمر اوغا ومعرفة اراشا EN‏ 9 من دراسة 
الكارات الفكرية سوا فى الاريخ الالام أو ف الشارات 
الغربية الحديثة بدرجة عالية من الملكات النقدية» ومن 
مراجعتها r‏ بدلا س الوقوف أمامها عاجزاً عن نقدها أو 
اختراقهاء انطلاقاً من مفاهيمها أو صياغاتهاء أو حتى محاكمتها 
علمياً بواسطة المناهج العلمية الرصينة التي توصل العلماء إليها. 

نرجو من خلال هذه العجالة أن نكون قد قذمنا إلى طلاب 
العلوم الشرعية مايعطيهم صورة مكثفة موجزة عن العلوم 
الاجتماعية. وبطبيعة الحال لا تغني هذه العجالة عن الاطلاع على 
التفاصيل. وللوقوف على أمهات هذه القضايا فى مظانها فإننى 
سأقدم في نهاية البحث مراجع عامة مقترحة بالعربية لبعض أهم 
القضايا التي تمت الاشارة إليها هنا راجيا أن تسهم في مزيد من 
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الفهم والاستيعاب. ولعلها تفتح آفاقاً جديدة مفدة للقارئ الكريم. 


راجح 
أولا: للوقوف على فهم أفضل للتوجهات النظرية في العلوم الاجتماعيةء 


إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي (ندوة). روات . دار السو 
e‏ 


زابد» حمل . علم الاجتماع بين ٠‏ الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية . القأاهرة: 
دار المعارف› A‏ . 
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دار الخريجين للنشر والتوزيع› ٠*١‏ 

. النظريات الاجتماعية : رؤية نقدية . الرياض : دار الخرحين للنشر 
والتوزيع › NOR‏ 

وعبيد العمري (معدان). إشكالية المنهج في العلوم الاجتماعية 
اة الفاضرا: الرناض: موس الات ال ٠‏ 
(کتاتب الوناضر؛ CE‏ 

كريب إيان . النظرية الأجتماعية من بارسونز إلى هابرماس. ترجمة محمد 
والفنون والآداب» ۱۹۹۹ . (عالم المعرفة؛ )٠٤٤‏ 

ليلة» على . النظرية الاجتماعية المعاصرة: دراسة لعلاقة الإنسان بالمجتمع . 
القاهرة: دار الٰعارف»› 1۹۹۷ . 

محمد محمد عل . مدارس علم الاجتماع . الإإاسكندرية: دار المعرفة 
الحامعیة» ۱۹۹۷ . 

ثانياً: في المناهج والأساليب الميدانية» انظر : 

رجب › إبراهيم عبد الرححمن. مناهج البحث في العلوم الاجتماعية. 
الرياض: دار عام الکتب» ۲٠٠۲‏ . 

فنصوه» صلاح . الموضوعية في العلوم الإنسانية: (عرض نقدي لمناهج 
ال > رتور ا 

محمد» محمد على . علم الاجتماع والمنهج العلمي : دراسة في طرائق البحث 
وأساليبه . الإسكندرية : دار المعرفة الجامعيةء ۱۹۸١‏ . (علم الاجتماع 
المعاصر ؛ ( 

مثلا: 
سيد أحمد» غريب . الإحصاء الاجتماعى . الإسكندرية: دار المعرفة 
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بالنسبة إلى مناهج الكيفية » انظر : 

ستراوس» انسلم . المنهج الكيفي في العلوم الاجتماعية . ترجمة عبد الله 
خليفة . الرياض : معهد اللاأدارة» [د. ت.]. 

بالنسبة إلى قضايا التأصيل الإسلامي للمعرفة والعلوم الاجتماعية» انظر : 

رجب» إبراهيم عبد الرهمن. «مداخل التأصيل الإسلامي للعلوم 

الاجتماعية .» مجلة قافتنا للدراسات والبحوث (طهران): العدد ١ء‏ 

۳ 

ثالث : بالنسبة إلى الدراسات التي تناولت الإسلام في التراث الأنثروبولوجي 
الاجتماعي الغربيء لنماذج منهاء انظر : 

ٻاقادر» أبو بكر أحمد. الإسلام والأنشثروبولوجيا. بيروت: دار الهادي› 
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. أنشروبولوجيا الإسلام. بيروت: دار الهادي» ٣ .۲۰۰٠‏ ج. 
(فلسقة الدين والكلام الجديد) 

غيلنر» إرنست. مجتمع مسلم. ترحة أبو بكر أحمد باقادر؛ [مراجعة 
ر خر اة سيدا سروك دار الدار اللا ۲٠0‏ 

رابعاً: بالنسبة إلى نقد المناهج الغربية وتفنيدهاء انظر : 

أبو سليمان» عبد الحميد أحمد. أزمة العقل المسلم . هيرندن (فيرجينيا) : 
المعهد العا لمي للفکر الإسلامی» ٠۹۹۱‏ . 

إشكالية التحيز . تقديم ومحرير عبد الوهاب المسيري. هيرندن: المعهد 
العا مي للفکر الإسلامي» ۱۹۹۲ . 

امزيان» محمد حمد. منهج البحث الاجتماعي بين الوضمعية والمعيارية. 
هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ۱۹۸١‏ . (سلسلة الرسائل 
ا لحامعية؛ )٤‏ 

بنعبد العالي» عبد السلام [واخرون]. إشكاليات المنهاج في الفكر العربي 

والعلوم الإنسانية . الدار البیضاء: دار توبقال» ۱۹۸۷ . 
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الفصل (لتالك 
الفكر الأوروبي الحديث والمحاصر 


عبد الله السيد ولد أباء(*“ 


)۱( 
الفكر الأوروبي الحديث 


يجمع مؤرخو الفكر الأوروبي على أن مسار الحداثة الغربية 
تشكل عبر أربع محطات متتاليةء هي: لحظة النهضة في القرن 
الخامس عشر» وحركية الإصلاح الديني في القرن السادس 
عشرء ونشأة العلم التجريبي في القرن السابع عشرء التي 
صاغتها نظريات فلسفة ديكارت» وفكر التنوير في القرن الثامن 
عشر» الذي وضع مقومات الفكر الأوروبي المعاصر وأسسه. 


وتتداخل هذه اللحظات وتتقاطع من حہث المفاهيم والرؤی› 


BE 


ويمهد بعضها للآخرء ويتحاوزه اجا وينمصل عنه»؛ بيد نها 
تشكل أفقا نظريا منسجما ودينامية تاريخية واجتماعية واحدة. 


أولا: فكر النهضة 


تعني عبارة «نهضة» في دلالتها الحرفية المباشرة تياراً فكريًاً 
واا تر فى الفرق لخا عقر في ك ات اة 
ارو ا ا ا 
القديمة» ودعا إلى إحياء مل وقيم الحضارة اليونانية - الرومانية 
المندثرة» واحتفى بآثارها الأدبية والفنية. 


فعبارة «(نهضة؟ (ءء«دءونه«»R)‏ تحمل دلالة البعث والاحياء» 
وتعني ضمنيًاً الوعي بضرورة القطيعة مع عصور الانحطاط 
والجمود (العصور الوسطى)؛ لاستعادة أمجاد الماضى التى ترمز 
Clg NE O‏ 
(الهيمنة على العالم). 


و هذا التيار عن مرحلة شهدت فيها أوروبا ازدهاراً 
نوعيًاً متنامياً» تزامن مع سقوط غرناطة ومع حركة الاكتشافات 
الكو ا م لااك الروت و الاي والسط 
على مناطق واسعة منه. 

وهكذا خرجت القارة القديمة من عهود الحروب والمجاعة 
والأوبشة التي طبعت العصور الوسيطة» ونجم عن ازدهار 
OC E CE NO STE.‏ 
الإيطالية) والمسلك الأطلسي الجديد» الذي انطلق مع اكتشاف 
أمريكاء انبثاق حركة رأسمالية نشطة وطفرة صناعية متنامية 
سمحت بنشوء طبقَة مرفهة متعلمة» تتبنى قيم الانفتاح والتجدد 
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Ey‏ التعصب الديني والعنصري. وفى هذه المرحلة تشحكلت 
الأسس الأولى لنموذح الدولة القومية المركزية في أوروباء التي 
لم تعد تقوم على المشروعية الكنسية» بل على حس الانتماء 
القومي والولاء للأمة. 

وكان لاكتشاف المطبعة الأثر الكبير في دفع الثقافة العامة 
المشتركة وتخريرهاء ولم تعد المعارف والعلوم حكرأً على الفئة 
الكهنوتية المغلقةء التي تستحوذ على حق تداول النص الديني 
وتویله. 

ويتمحور فكر النهضة الاورةدة حول القيم الالان 
ويتمثل هذا التوجه في الاحتفاء بمثل الرفاهية والاستمتاع 
والإقبال على الحياة» والافتتان بالفنون والإبداع المعماري» وإن 
كانت المرتكزات الفلسفية والنظرية لم تعرف تغيراً جوهريًاً 


ومن أبرز رموز هذه المرحلة إيرازم )١١٤١۹ - ٠١۳١(‏ الذي 
ركز كتاباته على نقد التعصب والجمود» والدعوة إلى الانفتاح 
والتسامح ومحبة الاخرين. وتوماس مور )١١١١ - ۱٤۸١(‏ الذي 
اشتهر بمدينته المثالية التي قدمها في كتابه اليوتوبياء وهي عبارة 
O N PS‏ 
سكانها في اقتسام الثروة بحسب حاجاتهم دون ظلم أو تفاوت. 

ومن أشهر كتاب هذه المرحلة المفكر الإيطالي ماكيافيللي 
aS ROV‏ 
الفكر السياسى» باعتباره ينبذ بناء السياسة على الاعتبارات 
اللو مر انعا الوا رة في الخاد عل و 
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لكان الاس واتراره واچ عدا الهدف جب أن ت 
المثل والقيم» حتى لو اقتضى الأمر اللجوء للاستبداد والحيلة. 


ويمثل الفنان والعالم الإيطالي ليوناردو دافنشي ٠٤١١(‏ - 
۹ رمزاً آخر من رموز فكر النهضةء بنقده لعلوم العصر 
الوسيط (الكيمياء القديمة والتنجيم. .) وتخيله العديد من 
المخترعات الجدية متل, الطائة والخواصةء , كا اشتهر بلوحاته 
الفنية الرائعة التي اعتبرت بداية مرحلة جديدة في الابداع الفني. 


انيا : حر كة الإصلاح الديني 


عر فاخانت. نولات رة وجدرية ف صلب الديانة 
المبسجا رطا الا سي ور کت اترا هة عا ةا 
الغربي الحديث. 

وقد ارتبطت هذه الحركة بالراهب الألمانى مارتن لوثر 
(٠١٤١١ - ۱٤۸۳(‏ الذي نشر عام ٠١١١‏ أطروحته الشهيرة حول 
الخفران»ء التي انتقد فيها السلطة البابوية والنظام الهرمي 
الک وتفرضن ها دة لنمط لدي | القائم على 
الخرافة والتصديق الأعمى. 

فالأولوية بالنسبة إلى لوثر يجب أن تعطى لشخص المسيح 
للات المقدس › وين للبابا أو للمجامع الكتة التي تحتكر 
عن عير حق تفنين المخقد ات وتاویل النصرص ٠‏ وتدعي لنفسها 
العصمة وترفض الرأي المخالف. وتتخذ البشر قطيعا تصرفهم 
هاج التة رالتخر بف وسر عا ها انق ك هده الافكر 
الثورية الجريئة في عموم أوروباء بعد أن تركزت في ألمانياء 
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واضطلع كالفن بدور محوري في شرحها وتعميقها وحول مدينة 
جنيف إلى مركز لها. 

فى الوقت الذي ضمنت المطبعة الجديدة انتشار هذه 
الأفكار على أوسع نطاق شعبي. 

وهكذا قادت حر كة الإصلاح الديني إلى إحداث قطيعة نهائية 
داغل الدناتة المة اة البرو اة االفضاة غ الك 
الكاثوليكية. . ولئن كانت هذه القطيعة قد خلفت صداماً عنيفاً 
رخو طا ف فف الات ا رو جص ف ا 
(من ٠١١۲‏ إلى ۸۸١٠)ء‏ إلا أنها حققت نتائح حاسمة من أهمها: 
) - بلورة مقاييس عقلانية جديدة في مقاربة النص الديني 

وفهمه» بدل الأدوات المنهجية التقليدية القائمة على أساليب 

القياس الارسطي وا السلبي المفروض. 

- تحويل الممارسة الدينية إلى خيار فردي حر»ء وإعلان 

- ربط الدين بهموم الناس والتوفيق بينه وبين رغباتهم 
ومصالحهم وتقريبه من اأوضاعهم المعيشية. 

O Ea E 
لكر اللرالى اديت‎ 


ثالثاً: نشأة العلوم التجريبية (ميلاد الفلسفة الحديثة) 


نشا العلم التجريبي الحديث في القرن السابع عشر على 
أنقاض التصورات الوسيطة»ء التي كانت تقوم على النظرة 
التراتبية التفاضلية للكون» التي تسم العلوم القديمة. 


۹ 


وتتمثا هذه النظرة الموروثة عن | لحقة اليونانية في ته تقسيم 
تحت القب (عالم الخاتات الطبيعية)» واعتبار الكون و حلة 
مترابطة تندرج من عناصر المادة إلى المئل والصور العقلية 
المجردة» في حين يتمثل العلم الحقيقي الأسمى في إدراك 
العلم اليقيني. إن هذا التصور سينهار كليًا بتأثير الثورة الكوبرنيكية 
الى از اخ رة الارض ورفها كرك ا ساناق فضا لا 
متناو» ومهدت الأرضية الملائمة للنظرة التجريبية للطبيعة. 

وتقوم هذه النطرة علي فكرة جديدة دات الط هلي 
مسار الفكر الغربى» هى قابلية المبادئ والقياسات الرياضية 
EN‏ الإجرائی› من خلال الاختبار والتحقق التق أي 
الإيمان بأن الطبيعة تضم قوانين ثابتة تحدد العلاقة بين 
ظواهرهاء ویمکن اكتشافها من خلال فراءة الكول بحروف 
رياضية » بحسب عبارة فرانسيس بيكون. 

وينتح عن هذا القول ثلاث نتائح أساسية» هي : 

إعادة تحديد ف الرياضيات في نظام المعارف ودوره 
قىه » بحيث تحولت من العلم الرو حى المجرد إلى أدوات تحليل 
الظواهر الطبيعية وتفكيكها. 

اختزال الوجود فى أبعاد المادة والحركة» أي فى المدى 
القايل للف اتر ويهر 

لیر النفعي الإجرائي للطبيعة» من حيث هي مجال 


۰ 


تحکم الإ تمان وسيطرته لتحسين وضعه وتدعيم قدرته الإانتاجية. 
اا فاا رلت ا ورلا كه اع ق ةا 
دکارت 01854 ال تك لار اقكى الیب 
الحا و ٠‏ 


والمعروف آن ديکارت» إلى جانب كونه أول وأهم فيلسوف 
حديث» عالم فيزيائي له اكتشافاته وإسهاماته العلمية» التي 
تتجسد فى مذهبه الميكانيكى وهندسته التحليلية القائمة على 
توحید ال والجبر. ۰ 

وقد عرف ديكارت لدى عامة الناس بأنه فيلسوف الشك»› 
الذي أخضع كل معارفه وعلوم عصره للشك الجذري» حتى شك 
في وجوده» قبل أن يصل إلى اليقين عبر تأكيد حقيقة الفكر» إذ 
إن كل شك في عملية الفكر هو تأكيد لهاء ومن خلال حقيقة 
الذات ا بقية الحقائى الأخرى: 


إلا أن هذا الشك ليس مجرد مغامرة وجودية فردية» بل 
ينبعم من إحساس عميق بضرورة القطيعة مع الموروث الملسفي 
والعلمي› ومع ا ا الوجود والنظر إليه. فالفلسفة مع 
ديكارت لم تعد اكتشافاً للجواهر والمثل العقلية» الثاوية وراء 
الظواهر والمحسوسات» ولم تعد حكراً على أصحاب العقول 
والنفوس الاستثنائية الذين بمقدورهم وحدهم اختراق الظنون 
والأوهام التي هي سجن العامة» بل هي مجرد منهح بسيط 
وطرق تفكير سهلة في متناول الجميع. 

ا ا اا کون ا بی الا 
بحسب عبار ة ديكارت وإنما اختلاف الفكر ناتج من «كوننا نسوق 
أفكارنا على دروب مختلفة» ولا نعتبر نفس الأشياء إذ لا يكفي أن 


۲۱ 


يكون الفكر جيداًء بل أهم من ذلك أن يطبق تطبيقاً حسنا؛. 

ومن هذا المنطلق يقدم ديكارت منهجه بتواضع» ليس 
بكونه الطريق اليقينى الموصل إلى الحقيقة»ء المطلقة: «فليس 
ا ری ل اا ل و دا ا 
ليقود عقله قيادة حسنة» بل إظهار الكيفية التي بها سعيت إلى 
قيادة عقلى فحسب». ۰ 


إن هذه النظرية تتحدد بحسب التصور الجديد للطبيعة من 
حيث هي مجال تحكم الانسان وسيطرته» وأفقها العلمى هو 
الفيزياء الحديثة التى اسهم ڈیکارت فة كى نايا 

ویو صح دکار ت ذلك بقوله : 

«وإننا نستطيع أن نعثر عوضاً عن هذه الفلسفة النظرية التي 
تدرس فى المدارس» على فلسفة عمليةء إذا عرفنا من خلالها ما 
للنار والماء» والهواءء والكواكب والسماوات وكل الأجسام 
الأخرى التي تحيط بنا من قوة وأفعالء معرفة لا تقل تميزاً عن 
معرفتنا لمختلف حرف صناعناء استطعنا آن نستخدمها بنقفس 
الكيفبة فى كل الأعمال تلاتمهاء وأن نجعل أتفستا بذلك بمثابة 
ا وملاك للطبيعة . .). 

AEE‏ الجديد الذى يقدمه ديكارت : ت 

iE CRR as ba ي‎ ٤ 

_ فأاعدة الحلاء: الابتعاد عن التسرع والظن وعدم قبول 
موق الانكار الا وة 

قاعدة التقسيم : أي تبسيط المصاعب وتحليل القضايا من 
خلال التجزئة والتقسيم لحلها الحل الأحسن الأسهل. 


Ri 


_ قأاعدة E.‏ ا سیر بحسب نظام ذا 


_ قاعدة ی الحرص على استكمال المعطيات 


لا شك في أن منهج ديكارت ترك أثرأً مكيناً في الفكر الغربي 
المعاصر› باعتہاره من دشن طريقة جديدة في ممارسة الفكر 
الفلسقي ا التضصورات العلمة اللطعة»› وتقوم على 
أولوية الذات المفكرة ودورها المركزي فى إدراك الأفكار وبنائها. 


(نظام الأفكار وعلاقاته بنظام الطبيعة)» فإن تلميذه إسبينوزا 
0 ا ال تم ف لد 
والرياضيات في المواضيع الدينية والأخلاقية والسياسية التي 
تقاد اها CE‏ 


وهكذا كتب إسبينوزا كتابه المهم رسالة في اللاهوت 
والسياسة؛ للبرهنة على أن حرية التفلسف لا تمثل خطرا على 
التقوى أو السلام في الدولة» بل إن القضاء عليها يدي إلى ضياع 
السلام والتقوى. . وفي هذا الكتاب الذي ر ا واا وحاربه 
رجال الدين اليهود والمسيحيونء يدافع عن تصور عقلاني للدين 
من منطلق العلم التجريبي الحديث» معتبراً أن الخرافة تنشأً من 
سيطرة الأهواء والانفعالات على العقل وسيادة الشعور بالخوف 
من الطبيعة؛ ما يولد التعصب والكراهية والتستر بالدين اغراف 
ال الخ وف هدا الاق وة قدا لاذعا للمرسة 
الكهننوتية التي ينغلب غليها الجع والحسد واحتقار العقل 
والعلمء كما تشكل السند القوي للاستبداد والظلم. 


TT 


ويهدم او نقداً a E‏ قار التوراة 
المتداولة ا ما اعتراها من ت ت وتحريیف› EY‏ 
تناقضها ومقتضيات العقلانية الحديثة القائمة على الأفكار 
الواضحة والمتميزة القابلة للتجريب والاختبار. 

إن الحل الذي يقدمه إسبينوزا لمعضلة الاستبداد الديني 
الاي لفات هو ت ي العا اة والسا ةغلك 
النور الفطري الطبيعي أي العقلء معتبراً أن شرط الإيمان الصحيح 
هو حرية الرأي وشرط السلام المدني والعدالة هو حرية الفكر. 

فلا تصادم بين الدين والفلسفة» بل لکل منهما مجاله 
الخاص» فميدان الفلسفة هو العقل وميدان الدين الإيمان 
والطاعة» ر ذلك يتفقان في موضوعهما وهو الحقيقة» وفي 
غايتهما وهي السعادة. بيد أن إسبينوزا يرى أن العقل هو المقياس 
الوحيد لبناء معرفة سليمة بالطبيعة» كما إن أحكامه القطعية هى 
وحدها التى يمكن أن تصون السلم والعدل في المدينة. ويخلص 
إسبينوزا من تحليله لعلاقة الدولة بالدين إلى النتائح الأتية: 


#8 يستحيل سلب الأفراد حريتهم في التعبير عما يعتقدون. 
6 لا يهدد الاعتراف بهذه الحرية حق السلطة العليا أو 
ميبتهاء 2 الاحتفاظ ر e‏ تهدید دا 


© يستطيع الفرد أن يتمتع تع بهذه الحرية من دون أن يكون في 
ذلك خطر على سلامة الدولة» أو ضرر يصعب إيجاد علاج له 


© لا يجلب التمتع بهذه الحرية أي خطر على التقوى. 


ETE 


© لا فائدة من القوانين الموضوعة بشأن المسائل النظرية 
العقلية. 


ف واخیرا فإن تمتع كل فرد بحريته لا يهدد سلامة 


ومن الواضح أن هذه الأفكار كانت من الأسس النظرية 
التي مهدت لفكر الأنوار الذي يمثل المرجعية الكبرى للفكر 


الأوروبي المعاصر. 


رابعاً: فكر الآنوار 


یعرف الفیلسوف الالمانی کانط )۱۸٠٤  ۱۷۲۲١(‏ التنوير 
بقوله: 


«التنوير هو خروج الاآنسان من القصور الذي يرجع إليه هو 
ذاته. القصور هو عدم قدرة المرء على استخدام فهمه دون قيادة 
الغير. يكون هذا القصور راجعا إلى الذات إن كان سببه لا يكمن 
في غياب الفهم» بل في غياب العزم والجرأة على استخدامه 
دون قيادة الغير» تجرأً على استخدام فهمك الخاص! هذا هو 
شعار التنوير). 

إن هذا النص المهم المنشور عام ۱۷۸٤‏ في أوج الثورات 
الأوروبية» يكشف عن المضمون العميق لحركية التنوير من 
حيث هي دينامية تحرر فكري» شعارها حرية استخدام العقل في 
مواجهة تحكم السلطتين المعرفية والسياسية واستبدادهما التي 
کا ی ی الساحة الأوروبية على وعي المفكر وإرادته. 


۲۵ 


وتمثل أهم سمات فكر الأنوار في الخصائص الاتية: 
وحيداً للقيم السلوكية والمدنية. 

نقد السلطة التقليدية وعلى الأخص السلطة الكنسية التى 
كانت تكمم الأفواه وتصادر حرية الفكر وتشجع الخرافة 
وتخلطها بالدين. 
الفرديةء وفي مقدمتها حرية اختيار الحاكم وحرية التعبير. 

8 بث قيم التسامح في مواجهة أنواع التعصب الديني 
والقومي والفكري. 

E ED E N PL LO TEDE 
صناعة مصيره والتحكم في مستقبله» والرهان على أن التاريخ‎ 
يسیر فی اتعحاأه تقدم الإ تسان:‎ 

إن هده ا کار هی ,ال المت الررات الاوروية» وغلى 
الأخص الثورة الفرنسية (۱۷۸۹) التى شكلت لحظة قطيعة كبرى 
فی التاريخ اا البحديث. 

ولا شك في أن المصدرين الرئيسين لفكر الأنوار هما: 
العقلانية النقدية الكانطية» ونظرية العقد الاجتماعى. 
١‏ - العقلانية النقدية 

يعتبر كانط أهم فيلسوف أوروبي بعد ديکارت› وتشکل 
كتاباته العمتق النظري لفكر الأنوار. 

ولعل الفرق الجوهري بين ديكارت وكانط» هو أن الأخير 


٦ 


لم يشك في العلم على عكس الأول الذي ورث علوما وسيطة 
رفضها نشدة» فی حین استند كانط إلى فيزياء نيوتن »› و کان 
طموحه هو إنشاء ميتافيزيقا (آي فلسقة وجود) ترضى طموحات 
العقل البشري في أن يعرف المطلق من دون أن يناقض أحكام 

والأسئلة الثلاثة التى طرحها كانط وأجاب عنها فى كتبه هى : 

8 ماذا يمكن أن أعرف؟ أي ما حدود المعرفة الممكنة؟ 

6 ماذا يجب أن أفعل؟ أي ما الواجب الأخلاقى (العملى) 
الذي به تتميز وتتحدد الإنسانية؟ 

6 ماذا يمكن أن آمل؟ أي ما موقع المطلقات الدينية 
اللاهوتية في العقل العملي ودورها فيه» أي في سلوك الناس 
وممارستهم؟ 

وقد وضع كانط فلسفته الغنية تحت شعار «النقدا» ووضصح 
هذه العبارة بقوله: «يتمثل نقد العقل الخالص فى محاولة تغبير 
المنهجح المتبع الآن في الميتافيزيقا» عن طريق القيام بثورة كاملة 

نڌ ان التحول الكبير الذي أقامه ديكارت في المنهج 
العقلى الحديث هر الانتقال فى موضوعه من منتجات العقل 
(على طريقة ديكارت) إلى العقل نفسه» فلم يعد سوال الفلسفة: 
ما الموضوعات الجديرة بالىحتٿث والمعرفة» وإنما عدا يتلخص 
ا ما حدود معر فتنا؟ 

ومن هنا تتأكد ضرورة وضع قيود على العقل ومحاكمته؟ 
حتى لا يتجاوز حدود المعرفة الممكنة. فالعلم الممكن ينتج من 


¥۷ 


استخدام شرعي للعقل داخل حلود التجربة» ومن تم فإن تطابی 
العقل ونظام الطبيعة» الذي هو منطلق كل نزعة عقلانية» يتوقف 
ول اا ا ل ان ا د ب ا 
من دول مماهيم العقل). 

يقول کانط : 

«فينبغي» إذأًء أن يتقدم العقل إلى الطبيعة» ماسكاأً بيد 
مداد ئه التي تستطيع هي وحدها أن تمنح الظواهر المتطابقة سلطة 
يدع المعلم يقول كل ما يحلو له قوله» بل على العكس من 
د کالقاضی یجلس للقضاء» فيحمل الشهود على الإجاية عما 
يطرح عليهم من الأسئلة». 

وإدا كانت الميتافيزيقا عقيمة في مجال المعرفة ولا مشروعية 
لهاء؛ لأنها تتجاوز التجربة ولا تتقيد بمعطياتهاء فإنها مشروعة 
وضرورية في المجال السلوكي؛ لأنها تستجيب لحاجات عميقة 
في النفس البشريةء وتقتضيها الأخلاق العملية» ومن هنا كان 

إن كانط من خلال هذا الطرح الجديد لمسألة المعرفة 
(تحديد علاقة العقل بالتجربة في ضوء العلم الحديث)»ء قد 
أسس مفهوم العقلانية الذي ساد فى عصور الأنوار: أي العقل 
الكجريى العة ال الا + ولف على همرم الاس 
وأوضاعهم المعيشية» والمنخرط في مسار التاريخ. 

ولذا اعتبر كانط المؤسس الحقيقى للفلسفة الإنسانية» وهى 


۲۸ 


اعتبار الإنسان مركز الاهتمام في الفكر وتحويل الشأن المجتمعي 
إلى مادة للتعقل والتأآمل النظري. 


۲ نظرية العقد الاجتماعى 


أذا كانت غفلانة كانط فد ق صت الة المتاف فة ي فضا 
المعرفة التي تتجاوز حدود التجربة» فإنها بهذه المقاربة الجديدة 
فقتحت العقل على تخوم القاريخ» فنشأت فلسقات التاريخ التي 
تقول بحر كية المجتمعات ونمو الظواهر الانسانية» عبر مسار ينتقل 
فيه اللإنسان من القصور والجهل إلى النج والعلم عبر دليل العقل. 

رجا الاس و اترات خاضرة ادى دة 
مشهورین مثل فولتیر ۱٣۹٤١(‏ - ۱۷۷۸)» الذي عرف بهجومه على 
الماضي واحتفائه بقيم عصره التحررية» وبالاأفاق الزاهرة التي يعد 
بها المستقبل» كما اشتهر بنضاله المستميت من أجل التسامح 
واحترام الآخر ونبذ التعصب والجمود» وفیکو )١۷٤٤ _ ۱٦٦۸(‏ 
الذي بلور تصوراً كاملا لحركة التاريخ» من حيث إنه مظهر 
لإبداع الإنسان وتجسید لفاعلیته» وهردر )۱۸١١ - ۱۷٤٤(‏ الذي 
صاغ قوانين التطور الإنساني في كتابه فلسفة تاريخ البشرية› 
وكرتدزوسشة ( 0۷6۴ 0۷۹62 الى لضن ف كتا ضور 
تاريخية لتقدم العقل الإنساني» روح التنوير في مفاهيم ثلاثة 
هي : العقل والتسامح والابستانسةن 

وهو #تطلى قا اة جلت ريات العقفل 
الاجتماعي التي تمثل نقطة تحول رئيسة في الفكر السياسي 
الاجتماعي الأوروبي» وتتمحور هذه النظريات حول إشكالية 
العلاقة بين الحرية من حيث هي حق فردي مطلق» والواقع 


۹ 


الاجتماعي الذي يقتضي السلطة ونظام الحكم مع الاختلاف 
الواسع في تقويم حالة الطبيعة التي هي الحالة الفطرية للانسان 
قبل نشوء السلطة والدولة» هل هي حالة مثلى تتجسد فيها 
الحرية والعدل والسلم» (كما يرى روسو)» أو هي حالة الصراع 
والتناحر وحرب الكل ضد الكل (كما يرى هوبز). 

فإذا كان فلاسفة العقد الاجتماعي يتفقون على أن السلطة 
التاسة بخب :ان تون تعاقداً حرا بي بین أفراد ينتمون إلى مجتمع 
ااا کد قرا E‏ إلا أنهم يختلفون 
في طبيعة النظام الناتج من هذا الاختيار: هل هو نظام يكرس 
الإرادة المشتركة اف دد العدل والسلم بثمن باهظ» قوامه 
تنازل الا فراد عن حریاتهم؟ 

ما هوبز )۱١۷۹ - ۱٥۸۸(‏ فينطلق من رفض فكرة كون 
المجتمع كياناً طبيعيًاً عفويًاً (كما كان يعتقد الفلاسفة القدماء 
بقولهم إن الاتسان حیوان مدني بالطبع)» بل هو بحسب اعتقاده 
راا فصطعا وخا ترط مر ةجض إرادة الاه فالة ةة 
الموضوعية الوحيدة بالنسبة إليه هي الفرد» ومن ثم كان تركيزه 
على تحلیل طبیعته ورغباته وآهوائه ودراستها. 


ومن هذه الحقيقة الموضوعية يصوغ هوبز المبداً المؤسس 
للنظام الاجتماعي» الذي هو المساواة الطبيعية بين البشر» أي حق 
كل فرد في التمتع بحريته وتحقيق رغباته والاستجابة لأهوائه 
وميولهء» ولكن هذا المبداً الأصلي يطرح إشكالات عصية تحول دون 
تحققهء ذلك آنه يؤدي إلى حالة الفتنة العامة والحرب المدمرة» 
ومن ثم تتوجب ضرورة التضحية به لصالح نظام اللر ا 
والعدل والاستقرار» ولو فرطوا في حقهم المطلق في الحرية. 


۳۰ 


ویوضصح هوبز هذه الفكرة بقوله: 


«إن البشر وهم ذوو ولع طبيعي بالحرية وبممارسة الهيمنة 
داخل الجمهوريات التى أسسوها. وإذا سنوا هذه الحدود» جعلوا 
الذاتى» اوأن بجيوا حياة أوفر سخادة بواسطة هذه الطريقة. 
فغايتهم ۰ بعبارة اخری: 1 يتملصوا من حالة الحرب المزرية› 
وهي كما بينا نتيجة ضرورية للأهواء الطبيعية عندما لا توجد 
سلطة منظورة تخضعهم وتربط بينهم. . . 


والسبيل الوحيدة إلى إقامة هذا النوع من السلطة 
المشتركة» الكفيلة بصيانة الناس من هجمات الغرباء» ووقايتهم 
من الأضرار التي قد يسببها بحضهم لبحعض.. هو أن يعهدوا بكل 
مالهم من سلطة وقوة إلى رجل واحد أو إلى مجلس واحد؛ 
حتى تصبح كل الإآرادات الكثيرة إرادة واحدة بواسطة قانون 
الأغلبية... ولا بد بالتالي من أن يخضع كل امرئ» إرادته 
وحكمه لارادة هذا الرجل وهذا المجلس وحكمهما». 


ويسشمى هوبز هذه السلطة المطلقة «الوحش أو «التتينة: 
ويعرفها بقوله: «إنها شخص أوحد على نحو يجعل جمهورا 
منهم مع غيره من عناصر المجموعة؛ لكي يستطيع هذا الشخص 
ان پصرف فوی الجميع وثرواتهم على الوجه الذي يراه مجد يا ؛ 
لضمان ما ينبغي لهم من سلام وقدرة على مدافعة الأعداء. .٠.‏ 


۳۱ 


آن واحد مبدأ العدالة وضرورة السلم؛ فالأهواء الفردية لا يمكن 
أن تنسجم فيما بينها عفويًاء والتعاضد ليس حالة فطرية» فالدولة 
ضرورة حيوية عقلية يعبر عنها الميثاق الاجتماعي» بيد أن الطابع 
القظلق للدولة (الئى ليست فى اها طرفا فى الد الى بت 
بين الأفراد)» لا يعني تبرير الاستبداد والظلمء فثمة حقوق غير 
قابلة للسلب مثل حق مقاومة العنف» كما إن الاستبداد يؤدي 
إلى إضعاف العقد الاجتماعي» ومن ثم إلى عودة الفتنة والتناحر 
بقدر ما أن الحاكم المطلق يتقيد في سلطته بمبادئ الحق 
الطبيعي (آي مبادئ المساواة والعدل). 


ما روسو (۱۷۱۲ - ۱۷۷۸) فقد انطلق من تصور مغاير 
للطبيعة البشرية ولحالة الطبيعةء معتبراً أن مصدر إشكالية الحرية 
والسلطة راجع إلى ازدواجية وضع الإنسان من حيث هو في آن 
واحد کائن طبيعي» وکائن آخلاقي. فهو بطبعه خير» لکن طبيعته 
احج ا رور ق اران ال ذلك أن مه 
الخلقي يتنازعه وأهواءه ورغباته. 


فالانسان: لین کائناً اعا بالطبع › بل إنه لم يتمتح 
السلطة والدولة. فحالة الطبيعة هى حالة البراءة الأصلية التى 
اعا ءا و و ال الت غل الال ما ادق لے الت 
والصراع تين البشر :> ومن تم قاد إلى نفي الحرية دذاتها. 

ولذا» کان هن اللازم اللجوء ا العقد الاجتماعى لضمان 
السلم والأمن والعدالة بين الناس»ء غير أن السؤال المطروح هو: 
إذا كان النظام الاجتماعي ضرورة لا محيد عنهاء بيد أنه ليس 


۲۲ 


التعاقد يضمن فى أن واحد الحرية الفردية التى لا سبيل للتنازل 
عنها» والسلم الاجتماعى الذي يشكل ضرورة حيوية لا بد منها؟ 


على عكس هوبز لا يقدم روسو العقد الاجتماعي عقد إذعان 
يتنازل فيه الأفراد عن حريتهم لأجل ضمان مصالحهم» بل يعتبره 
المجال الأمثل لممارسة البشر لحرياتهم بتحويل إرادتهم الفردية 
إلى إرادة مشتركة تحقق لهم جوهرهم الخلقي. 

فبتود العقد تخد بجسب عبارات زوس د االاهتداء إلى 
شكل من أشكال الاجتماع» توظف فيه قوة المجموعة بأسرها 
لحماية كل عضو من الأعضاء والذود عن أملاكهء وبهذا الضرب 
من الاجتماع يستطيع كل امرئ أن ينضم إلى المجموعة كلهاء 
ولكنه يظل في الوقت ذاته حرا كما في السابق»ء فلا يخضع إلا 
لسلطان نفسه» هذه هى المعضلة الأساسية التى يوجد العقد 
الاجتماعي حلا لها». 1 ا 

فالتنازل لا يكون عن حقوق فردية يغنمها حاكم مطلق أو 
دولة مستبدة» وإنما هو تنازل طوعي للمجموعة كلهاء بحيث 
کا وة و ي و دض الا جا 
العام. وهكذا فإن العقد الاجتماعي» إذا خلص مما ينافي ماهيته 
ألفيناه مختصراً في العبارات الآتية: أن يضع كل واحد منا 
شخصه وكل ماله من قوة تحت تصرف المجموعة» وأن يخضع 
لمشيئة الإرادة العامة» وأن يلتحم بكل عضو من أعضاء 
المجموعة باعتباره جزءاً لا يتجزأً منها). 

وهكذاء يمكن القول إن فكر الأنوار قد شكل القاعدة 
النظرية العميقة لثقافة العصور الحديثة» بإخراجه الفلاسفة من 
دائرة النخبة المغلقة إلى المجال الاجتماعي الواسع»ء وبصياغته 
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ل الو ا الو لك تة وجرا ال 
الا ي د ا ا ا 
ال وق الج الك إلى عرو افباقن اااع 
القائم على الاختيار الحر. 


وقد ا عصر التنوير نمودج «المثقف)» اي رجل الفح 
الذي يسخر معارفه و مشاغله النظرية لقضايا المجتمع» ویدافح 
عن حقوفق الناس ومصالحهم› و کان لهذا النمودج دور محوري 
ئ ارات الا ولد رد لكر ال ر ت حا 
أوضاع السلطة والمجتمع في أوروباء وأهَلتها لواقعها الراهن. 
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)۲( 
القفڪر الأوروبي المعاصر 


يتمحور الفكر الأوروبي المعاصر حول تقليدين موروثين عن 
عضن اداه والترير هما اللة ال ساي التاريخن الذى 
O E a E‏ 
افا و و ا ھا ا ا ار 
(ه الا ستمولوجيا أي فلسفة العلم وان الذي اکت 
التحوّلات العلمية المتلاحقة» وتتبع أثرها على نظام المعرفة 
ومعيار الحقيقة ونمط المعقولية. 


أولا: التقليد الإنساني التاربخي 


۱ هیغل 

إذا كان كانط. باعتباره هم من بلور المقاييس النظرية لفكر 
لتوار فك كرش الاطارين الاساسيين للقلانة الجدية في 
بعدها المعرفى (نقد العقل)» وبعدها المجتمعى (بناء الشأن 
السياسي والمدني على معيار الحق الطبيعي الضامن للسلم داخل 
الأمة الواحدة وبين الآمم)» فإن هيغل )۱۸۳١ - ۱۷۷١(‏ قدم 


۳۸ 


ESEN O 


ويقوم هذا المذهب على استيعاب التناقض داخل الوجود 
والتاريخ والعقل. 


فطبيعة الوجود هي الحركة التي يرجع مبدؤها وغايتها إلى 
العقل المطلق» الذي يتجسد في مساره عبر عدة صيغ› ا 
بالوعي الحسي المجرد» قبل IE)‏ الوعي بذاته» 
ويتجسد في مستواه الأعلى في الفلسفة» ويتجلى موضوعياً في 
الدولة التي تشكل لحظة اكتمال التاريخ. 


فالعقل هو الصياغة التأليفية بين الإدراك الحسى والرغبة 
التي هي الوعي بالذات» وتبرز هذه الصياغة الحركية في مستوی 
المنطق (أي مسار المفهوم ذاته)» وفي مستوى التاريخ (من 
و ق 
تاريخ الفلسفة (فلسفة هيغل بصفتها المحطة النهائية المكتملة في 
ا ا 


ويطلق هيغل على هذه الحركة التأليفية مفهوم «التجاوز»» 
أى إن كل مرحلة من مراحل تجسد العقل تنفي ما قبلهاء لكنها 
تستبطنه وتستوعبه؛ فالعقل هو جوهر الكون ومحرك التاريخ كما 
یشرح هیغل بقوله: 

«إن الفكرة الوحيدة التي تجلبها الفلسفة معها وهي تتأمل 
التاريخ» هي الفكرة البسيطة عن العقل» والتي تقول إن العقل 
يسيطر على العالم» وإن تاريخ العالم» من ثم يتمثل آمامنا 
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فالعقل من ناحية جوهر الكون» أعني ما يكون به وفيه 
وجود كل واقع حقيقي وبقاؤه. وهو من ناحية أخرى الطاقة 
اللامتناهية للكون. وفي حين آنه هو وحده آساس وجوده وغايته 
النهائية المطلقة» فإنه أيضا القوة المنشطة التي تحقق هذه الغاية 
وتطورهاء ليس فقط في ظواهر العالم الطبيعي» بل أيضاً في 
العالم الروحي› أعني في التاریخ کله. 

أما أن هذه «الفكرة» أو العقل هو «الحق)»ء «الخالد» وهو 
الماهية ذات القوة المطلقةء وأنه يكشف عن نفسه في العالم 
واه في هذا العالم لا ينكشف شيء سواه أعني سوق دا 
العقل ومجده وعظمتهء فتلك هي الدعوة التي برهتت ليها 
الملسفة). 


إن مشروع هيغل الفلسفي › اذا يتلخص في ضط مسار 
الروح المطلق داخل التاريح البشري والثقافة الإإنسانية» عبر 


ولأجل هذا الغرض» بلور عدة مفاهيم تتمحور حولها 
كتاباته المعقدة» أهمها: 

6 العقل: لا تعنى هذه العبارة بالنسبة إليه أفكار الذات أو 
المناهح المتفرعة منها (حسب التعر يف الديکارتى ت الكانطى)ء 
وإنما هو المبداً الروحي للواقع» الذي يتخفى في أهواء البشر 
ورغباتهم؛ ليصل إلى نهاية تحققه واكتماله. 
من الأطروحة إلى نقيضهاء انتهاء بالتأليف بين النقيضين› 
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© المفهوم: الذي ليس مجرد تصور أو أداة للفكر» بل هو 
العقل. 

إن أهمية فلسفة هيغل تكمن في كونها تشكل منظومة 
كاملا تسرعب الك الاوروي الخدنت تلف اتاهاته 
الفلفة و نقطة ا كمااة فكو ها اغ الدول الل الة الد 
المعبرة عن هوية الأمة وروحها هي نهاية التاريخ ولحظة 
اكخاله. 


ولا شك في أن الفلسفة المعاصرة ستكون برمتها حواراً 
متواصلا مع النسق الهيغلي» ومحاولة دائمة للخروج منه. 


آ تمارک والبار كه 


یمثل فکر مارکس )۱۸١۸ - ۱۸١۳(‏ أهم امتداد للفلسفة 
الهيغلية» وأبرز تيار متفرع من التقليد الآنساني التاريخي الدي 
تمثله» حتى لو كان هذا الفكر يقوم على نقد عميق لجدلية 
هغل وللمنطلقات السياسية :والاجتماعية الى ناسسن عليها. 


فمع أن ماركس يتبنى المنهح الجدلي ويعتمد مبدأً حركة 
التاريخء إلا أنه يعطي لهذا التوجه طابعاً ماديا ينغخرس في 
الأوضاع الإنتاجية المعيشية للمجتمعات التي يعتبرها العنصر 
المحدد لمسار التاريخ. 
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«طريقتي الجدلية لا تختلف فحسب عن الطريقة الهيغلية› 
ا ها اا وة ال الى ها عل بطل 
عليها اسم الفكرة هي في نظره خالق الواقع وصانعه؛ فليس 
الواقع سوى الشكل الحادثي للفكرة»ء آما في نظري فعلى الضد؛ 
فحر كة التاريخ ليست سوى انعكاس الحركة الواقعية». 

إا بر كر اركش سن واا الط رة هر ا 
التصورات العقلية المثاليةء أي القول بقدرة العقل على امتلاك 
الواقع وضبطه بالمفاهيم والتصورات» والنظر إلى حركة التاريخ 
من حيث هي تجسيد للروح أو العقل؛ فالحقيقة الوحيدة التي 
يعترف بها ماركس هي الواقع الاجتماعي والعلاقات الطبقية 
الناتجة عن نمط الإانتاج المادي. 

فسؤال الحقيقة يجب أن يحول من نمط السؤال 
الميتافيزيقى (أي ما له علاقة بالوجود)ء الذي لا معنى له» 
إلى رة اة وافحلن إذ ليمت القاةة والفكر واف 
اتقات سوق الخة الفر ةة الطاهرة الت تكس ماقف 
ممارسات متولدة عن اعتبارات ومحددات u‏ الإنتاج التي 
يدعوها بالبنية التحتية. 

فالا و ی ہے جور الك المالف م 
ديكارت» ليست بالنسبة إلى ك سوي وهم فارع » فالإنسان 
يولد داخل تشكيلة اجتماعية وينمو فيهاء ينتمي إليها وترتبط 
مصالحه الحيوية بهاء وحركة التاريخ حسب العبارة المشهورة 
فى «بيان الحزب الشيوعى» الذي ألفه ماركس وإنغلز ما هى إلا 
6 تطاحن الطبقات». ۰ ۰ 

ومن هنا التمييز بين عهود تأريخية متتالية عرفتها البشرية»› 


E 


صراع طبقة الأسياد والعبيد في العصور القديمة» وصراع أقنان 
الأرض والاقطاعيين في العهد الوسيط› انتهاء بصراع البرجوازية 
والطبقة العمالية فى المجتمعات الرأسمالية. 


فالإإنسان» إذأًء لا يعرف بكونه عاقلا أو ناطقاًء بل باعتباره 
اتا جا ون ها فول مار کس 


«إن الطبيعة المتطورة عبر التاريخ هي طبيعة الإنسان 
الحقيقية» وهذه الطبيعة تتكشف من خلال العمل». 


بيد أن العمل فى ظرفية الاستغلال الطبقى يؤدي إلى 
اعترات الانسان ا حریته وقبوله الانشكاة والظلم› 
حيت تضطلم منطرمة القيم الففافية بدزر تبربر علاقات 
ال اوا ا لر ی ما ت ار کی 
بالأيديولوجيا. 


فالأيديولوجيا هي «(وعي مصلل يول دون إذزاك الواقع 
في أرضيته المادية التي تحكمها قوانين التاريخ الحتمية التي 
ادعی ماركس اكتشافها في «علم المادية التاريخية)؛ فحرية 
الإنسان من هذا المنظور مرهونة بالانعتاق من وضع الاستغلال 
الطبقي» كما إن الفكر العلمي الموضوعي مرهون بالتخلص من 
آوهام «الأيديولوجيا». 


العقلاني الاشيي عن الحق› والوحدة الكلية التي تحسد دوح 
الأمة وتستوعب تناقضات المجتمع المدني الناتجة عن تقسيم 
العمل وتسمو على صراع الطبقات» فيراها على عكس تلك 
المقاربة آداة قمع واستغلالء تمثل مصالح الطبقة المهيمنة. 
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إن الدولة ليست فكرة أو ماهية» بل هي إفراز للتطور 
الاقتصادي للمجتمع» ولیس بمقدورها أن تؤدي دور الحكم قي 
الق اغات اا ماع كا وقد المدر نة اللرالة لدا ون 
تحرر الإإنسان والمجتمع لا يكون إلا بزوال الدولةء الذي هو 
نهاية الاأستغلال والاستداد. 

وذلك هو الأفق الذي تخل به الماركسية من خلال الحالة 
الاشتراكية التي تنتفي فيها الطبقات ويعم فيها العدل بزوال 
الاستغلال المتولد عن اختلال علاقات الإنتاج» وتحكم فة 
محدودة بالرأسمال وأدوات اللإنتاج. ولا شك في آن الفكر 
الماز كس قد أثر تارا واسعغا فى القافة الأررونة المعاضرة ف 
اتجاعات عديدة أهمها: 


هټ بلورة تصور حد د لعلاقة الفكر بالواقع المجتمعي› من 
منطلق العلاقة العضوية الوتيقة نين مسار المعارف والمقاهيم 
والقيم و مسار القمارات الاقتصادية والنظم الاجتماعية. 


6 تحویل الفكر إلى أداة وعي وسلاح أيديولو جي فاعل في 
الا تة الات 


۵ وضع اسي أولية لعلم إنساني ا التاريخية 
المجتمعيةء وتخويل هذا العلم دوراً ثوريّاً في الصراعات 
الاجتماعية السياسية. 

ر الا کا سار ااافا ا ی 
إلى بعضها لاحقاً» كما اضطلع المفكر والزعيم الروسي لينين 
بصياغتها فى قوالب أيديولوجية» شكلت الأساس النظري 
والمۇسشسى ي للتجارب الاشتراكية التي عرفتها بلدان كثيرة هد من 
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العالم في النصف الثاني من القرن المنصرم» قبل أن تنهار 


وتتلاشی. 


۳ الوجودية 

اذا كانت الجار ك فد ارت اندو ل جه جاع لور 
تناهض الاستغلال الطبقي» وترى أن تحرر الإنسان مرهون 
بانعتاقه من حالة الاغتراب الناشئة عن اختلال علاقات الإنتاج» 
فإن الفلسفة الوخودية اتجهت منتخى مغايرا بإعطاتها الاأولوية 
لو جود اا من حيٹث هو دات نعي نمسها في العالم وتصوع 
ماهيتها فيه (على عكس التصور الفلسفى التقليدي القائل بأسبقية 
الوجود على الماهية). 

فالفلسفات الوجودية تتفق فى رفض اختزال الإنسان فى 
أبعاده العقلية أو الاجتماعية» وتشترك في الاهتمام بمنزلته في 
الوجود المعيش من حيث هو معاناة وهم ومغامرة كائن حر 
يصنع لذ انه قمة› ویعطی للعالم من حو له معناه. 

ولقد أوضح سورين کر کار (IA _ 1A٥00٥0(‏ هذا المعنى 
بقوله: «إن أفضل ما تفعله الفلسفة هو أن تدع جانباً ادعاءاتها 
لتفسير العالم تفسيراً معقولاأء وأن تركز اهتماماتها على الإنسان 
كما هو. هذا وحده هو المهم أما الباقي فعبث». 

ولأجل دلك؛ جمح المفكرون الوجوديولن بين الكتابة 
الفلسفية المجردة والنصوص الأدبية الإبداعية» لنقل تجربة 
المعاناة الإنسانية والإإمكانات والدلالات التى تحملها. 

وتنقسم الوجودية إلى عدة نزاعات» من بينها النزعة 
المسيحية التي يمثلها كيركغارد وغابرييل مارسیل (۱۹۷۳ - 
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۸ والنزعة الملحدة التی یمثلها بل سارتر (۱۹۰۰۵ _ 1۹۸۰)» 
O N E O‏ 
وتتفق كل هذه النزعات على اختلافها الواسع أحياناً في سؤال 
وجود اللإإنسان وحالات تعين هذا الوجود في مواقف وتجارب 


= 


ت اة . 


والوجود ليس موضوع برهان آو تحليل منطقي»› ذلك إنه 
سابق على الفكر ذاته» بل إن كل معرفة هي موقف وجودي› 
فالوجود یتجاوز ذاته باعتباره وجوداً في الاك ووجوداً مع 
لار 

والأساس في المعرفة ليس إدراك الوقائع الطبيعية» بل اهتمام 
اللإإنسان بذاته من حيث هو ذات فردية «لا يمكن الاستعاضة عنها 
واستيدالها أبداً»» یخس عغباره کارن باسیر (۸۸۳ -۲۹7۹) 
الذي يلخص دور القلسفة في إيضاح صيغ الوجود». 


وما دام وجود الإنسان يسبق ماهيته» فهو بهذا المعنى حر 
حرية مطلقة لا قيود فيهاء بل هو «محكوم عليه بالحرية» حسب 
سارتر» ما دام يصنع تاريخه ويخترع قيمه ويتحكم في معنى الكون 
ر 

ويوضح سارتر هذه الفكرة بقوله: 

أغناها أغعلن أن الخربة ب غير كل طرف فلمرس د ل كن 
أن يکون لها من هدف سوى أن تريد ذاتهاء وما دام الإنسان قد 
آقر بأنه یضع قیماً بلا سند» فإنه لا یستطیع أن یرید شیئاً آخر 
سوی حریته» باعتباره أساس كل القيم. . إننا ننشد - من خلال 
كل ظرف خاص - الحرية من أجل الحرية» وفي طلب الحرية 
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و عل چ ا و ر 
الآخرين متوقفة على حريتنا. 

فينتج عن هذا القول تحويل الفكر إلى التزام قيمي» من 
حيتث هو وة اتعجاه الذات والغير؛؟ فالوجودية نزعة أتسانية 
تتجذر في الهم البشري من حيث مأساويته وكثافته» وتقوم على 
الإيمان بفاعلية الإنسان» وقدرته على امتلاك مصيره› والتحكم 
ف تازه 

ولقد هيمن الفكر الوجودي على الثقافة الأوروبية في مرحلة 
وا الات 
الروائي» و أصدق تعبير عن وضعية محجتمعات داأاقت ماسي 
وفظائع حروتب مدمرة» فکان الإ حساس بالعغتيان والعسث الذي 
تر حمته روایات سار تر وكامو ورا اغا منتشر اء شكل خلفية 
مجتمعية ونفسية للمفاهيم والأفكار الوجودية فيما وراء مقوماتها 
الفلسفية. 


ثانياً: التقليد الإبستمولوجي 


تعني عبارة إبستمولوجيا البحث في مبادئ العلوم وآسسها 
وآهدافها وحدودهاء على الرغم من أن هذه العبارة تستخدم عادة 
في سياق ضيق التفكير من داخل حقل العلوم إلا آنها في 
الاستعمال الشائع اليوم تتجاوز هذا التحديد لتشمل مختلف 
الآإشكالات التي يطرحها العلم في مستويات مختلفة» من بينها 
ما يتصل بنظام المعارف وتصنيفها» ومنها ما يتعلق بمنزلة 
الا ا ق ا E‏ 
الر انات الجا E‏ 
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ولعل الإشكال الأساس الذي يطرحه الفكر الإبستمولوجى› 
وناج ات ا ا ا اا ب 
العلمية من حيث الحقائق التي تصل إليهاء والمناهح التي 
تستخد مهاء والنتائج العملية التي تؤدي إليها. 


فغني عن البيانء أن العلم التجريبي الحديث شكل نموذج 
المحرفة الموضورغة الفي د اة فى بداة الصو 
الحديثةء وتعزز هذا التوجه إثر التطور العلمى المذهل الذي 
شهدته العلوم الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية في القرن 
اشر 
طبيعة الحقيقة العلمية وآثرها المعرفي والعقلي» وعلاقة العلم 
بالتقنية. ونلاحظ» في هذا السياقء أن الفكر الإبستمولوجي قد 
هيمنت عليه المقاييس الوضعية لفترة طويلةء قبل أن تتعرض هذه 
عرفتها الممارسة العلمية نفسها في العقود الأخيرة. 


وتعني عبارة اوضعية» بحسب تعريفها الأشمل: حصر 
الحقيقة والموضوعية في العلم التجريبي» وإخضاع كل 
الحعار ق وة اي ال حار ر التحقى الريى> ومن ت 
الإيمان بقدرة العلم على الوصول إلى كنه مختلف الظواهر 
الطبيعية والانسانية. 


وأول من استخدم عبارة «اوضعية» الفيلسوف الفرنسي 
أوغست كونت (۱۷۹۸ _ »)۱۸١۷‏ الذي اعتبر أن نشآة العلوم 


التجريبية تعبر عن تغير جوهري في الفكر البشري› الذي انتقل 
ف ا ی ا لال ا الت رت 


» Ff 
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التجريدية» ليصل أخيراً إلى المرحلة الوضعية التي أبطلت ما 

ولقد شاعت هذه الأطروحة في الدوائر العلمية» وغدت 
الاساس النظرى: لمدرسة .الزرضغية المنطفة التي طهرت فى 
لفات فن اد اف وا ا ریا 
الجديد الذي بلوره برتراند راسل وفريج وفتغنشتاين منهجاً علمياً 
إلإقصاء القضايا الميتافيزيقية» باعتبارها خالية من المعنى» مع 
حصر مهمة الفلسفة في التحليل المنطقي. 

ويعكس ميثاق فيينا الصادر عام ۱۹۲۹م عن مجموعة من 
العلماء والفلاسفة المحيطين بالعامل الألماني شليك (۱۸۸۲ - 
٦1)ء,‏ الخلفية النظرية والمنهجية للفكر الوضعى الجديد 
بالانطلاق من فكرة وحدة العلم وتأسسه على مقياس الاختبار 
التجريبي» وقدرته على إعادة بناء المعارف الإنسانية والأفكار 
الفلسفية. 

كا ات ا AD E aml‏ 
١‏ «رسالة منطقية فلسفية»» الصادر عام ١۱۹۲م‏ بتقديم من 
الفبشسوف الانكليرق برتراند راسشل ۸۷١(‏ ي 4)۷ التضور 
الأعمق للنهح الوضعي الجديد الذي يقوم على أفكار ثلاثة 
اا 

- تحديد مهمة الفلسفة بالنشاط التوضيحى للأفكار» من 
خلال التحليل المنطقي اللغوي للقضايا. ۰ 

إقصاء مفاهيم وتصورات الميتافيزيقا بصفتها مقولات 
کال فا ال 
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- تحديد خاصية العلومية بمبدأً التحقق التجريبى. 


وقد تعرضت التصورات الوضعية لنقلٍ جذري فى القكر 
الاكو ي الت الاي واكب الراف ال ع د 
ی ای ت ا E‏ 
(الهندسات الاقليدية ورياضيات المجموعات)» وانهيار فيزياء 
نيوتن (إثر اكتشافات أنشتاين في نظريته المعروفة بالنسبية). 


وهكذا برز تيار إبستمولوجي نقدي» من أبرز رموزه 
الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار »)۱۹٦٩۲  ۱۸۸۴٤(‏ والفيلشوف 
الإنگلیری کار بون ۱۹° 5 60 تیت بلور تضررا جدندا 
لمفهوم العلومية وأنماط تشكلهاء وطبيعة الحقائق التي تفضي 
إليها. ويقوم هذا التصور الجديد على مجموعة منطلقات من 
ا 

- رفض التصور التجريبي المبسط للطبيعة» أي اعتبار 
الا ا ا ا ل ھی مضت 
ل ا ا 
تجربه مبنية e‏ مسلحة بالأدوات والأجهزةء تحول الكيف 
إلى كم» والمحسوس إلى معقولء إعداداً لصياغة القانون. 

ويقول باشلار في هذا السياق : 


قو ان الارے ل اداد رة الور ةاور تايا مارا 
عنهاء فى حين ترفض الثانية ذلك». 

- إعادة النظر في مفهوم الواقع الذي يتعامل معه العالم» 
نه ليس الواقع الخفي الثاوي وراء الظواهرء الذي يكتشفه العالم 
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بفضل قراءته لكتاب الطبيعة المكتوب بحروف رياضية. 

بل إن الواقع نفسه مبني؛ فالعالم لا يكتشف قوانين في 
الطبيعة» بل يبنيها من خلال تصرفه الإجرائي - النظري»ء آي من 
خلال منهجه الجامع بين المقاييس الرياضية - المنطقية والأدوات 
الجر 

فللمفاهيم والأفكار دور أساس في صياغة الظاهرة» بقدر ما 
أن الواقع المخبري يختلف نوعيًَاً عن الواقع الموضوعي 
المفترض. 

إعادة النظر في مفهوم الحقيقة التي لم تعد تطابقاً بين 
القانون ا أو کشقا ا نظام الطبيعة» بل إن هذه 
الحقيقة هي دوماً جزئية وموؤقتة› وخاضعة لمنطق التاريخ الذي 
يقوم على الانقطاعات والانفصالات. ويذهب بوبر إلى القول إن 
ما يميز النظرية العلمية هو قابليتها للتفنيد وليس لصحتها: إن 
المنظومة لا تكون تجريبية أو علمية إلا إذا كان في إمكانها أن 
تخضع لفحوص رة . وفي هذه العبارات ما يومئى إلى أن 
قابلية التفنيد لا قابلية التحقق» هي التي ينبغي أن تؤخذ معيارا 

وهكذا نخلص إلى القول إن الفكر الإبستمولوجى قد تحول 
تارا ن ك التي اللي ال فت غل لات الا 
طويلا» إلى النظر إلى الممارسة العلمية» من حيث إنها ممارسة 
عقلية ‏ تجريبيةء لا تنشد الحقيقة ولا تتطابق مع الواقع» وإنما 
معيارها هو النجاعة» وهدفها هو بناء قوانين تمكن من التصرف 
في الطبيعة» من خلال صياغة واقع مخبري يلائم آدواتها في 
القياس والتجريب. 


ثالثاً: ما بعد فكر الأنوار والحدائة 


إذا كان فكر الأنوار لا يزال يمثل الأرضية النظرية والقيمية 
العقة للفكر القرين الخدت إلا أنه تحرضن فى اة 
E OE‏ 
فى الدراسات الفلسفية والاجتماعية الغربية. 


وقد اتخذت هذه المقاربة النقدية مسلكين: أحدهما في اتجاه 
ترميم مشروع الحدائة والتنوير من منطلقات ومفاهيم جديدة» في 
حين سار الآخر في اتجاه هدم وتقويض المشروع ذاته. 

ويمثل المسلك الأول امتداداً للنقد الداخلى للحداثةء الذى 
بدأه الفيلسوف الألماني هيغل» وتعتبر مدرسة فرانكفورت 
N‏ 

وأهم الوهور الاولى لهذة المدرسة خا القبلسوقال 
المعروفان ماکس هورکهایمر ۱۸۹٥(‏ ۔ ۱۹۷۳) وثيودور أدورنو 
(۱۹۰۳ - ۱۹1۹)ء اللذان أصدرا عام ٤۱۹۷م‏ كتاباً أساسيَاً 
بعنوان جدلية العقل» يعبر عن توجه هذا التيار النقدي المتأثر 
بالمفاهيم الماركسية. بيد أن آهم ممثل اليوم للمدرسة في 
نسختها الجديدة» هو المفكر الألماني ذائع الصيت وغزير 
الإإنتاح يورغن هابرماس (۱۹۲۹)ء الذي بقدر ما ينتقد العقلانية 
الخديقة القائمة عل الطط في الداتنة وتر فض الحضورات 
I E N TE ER I O‏ 
أيديولوجيا قمعية» كما ينتقد الطبيعة الاستبدادية للدولة الليبرالية 
التي تخفي قساوتها خلف قناع الحرية والقانونء إلا أنه يرفقض 
بالحدة نفسها فلسفات ما بعد الحدائثة» التي يرى فيها نزعات 
مدمرة خطرة تؤدي إلى العدمية والضياع» ساعيا إلى تجديد 
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مشروع الحداثة والتنوير من منطلق فلسفته في التواصل التي 
تقوم على سبر الإمكانات التي توفرها اللغة في بناء عقلانية حوار 
وتعايش بين بني البشر. 

أما المسلك التانى افيد إلى كر الشلو ت الالمالى نند 
(۱۹٠١ - ۸٤٤(‏ الذي يجمل مشروعه في قلب التقليد الفلسفي 
وتقويض الميتافيزيقاء وهدم كل الأسس التي قام عليها فكر 
الأنوار» خصوصا المبدأ الأساس الذي قامت عليه الفلسفة 
الخربية منذ أفلاطون حتى هيغل» وهو مبدأً تطابق العقل 
والوجود» آي ما عبرت عنه مقولة هيغل الشهيرة: «إن ماهو 
ای ود وو ي عي 

ففي مقابل التأسيس العقلي للأفكار والقيم» يذهب نيتشه 
إلى أن المفاهيم والمعارف والمعتقدات والقيم كافة ليست سوى 
أعراض لارادة القوة التى هى الحقيقة الوحيدةء فهى بهذا 
ال ا ات ر و ا 

ومن هنا يذهب نيتشه إلى القول: «إن أكبر خرافة تم 
إنشاؤها هي المعرفة»؛ ذلك أن الغرض من هذا الوهم هو 
تحديد كيف تم صنع الأشياء في ذاتهاء بيد أن الأشياء في ذاتها 
لا رجدة فلت کارا ری لال مشاعر ناء وهی دوا ا کر 
عرض وراغا وباط مهات 

فالمعارف والقيم لا تكون صحيحة أو صائبة» بل تقوم 
بحسب قوتها وضعفهاء آي هل تعبر عن إرادة قوة عليا (كما هو 
شأن أخلاق السادة) أم عن إرادة قوة سفلى (كما هو شان أخلاق 
الت 


فلا إرادة سوى إرادة الحياة التى هى إرادة سلطة وقوة»› أما 
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الأخلاق والقيم العليا فهي إرادة عدم ونقي للحياة» ومن هنا 
صيحة نيتشه: «إن أحكام القيمة لديكم ونظرياتكم حول الخير 
فال لسا سوئ وسائل لممارسة اللطة». 

ا ی ا 
واستکناه الوجود عقليًاء إلى مبحث تشخيصي نقدي لافج 
والقيم» آطلق عليه عبارة «جينالوجيا» التي تعني حرفيًاً البحث 
عن الأصل والفصل› وتدل فى فلسغة نيتشه حسب عباراته على 
نقد القيم الخلاقية ووضعها موصع سۇ ال» ولأجل ذلك من 
الضروري أن نعرف الظروف والأوساط التى أنشأتهاء والتى 
أخف تت وها و كلها انها محر وةل اظ لها ع الان 
بل لا أحد يبحث عنها». ویجدد نیتشه مهام المنهح الجينالو جى 
الذي يطلق عليها أيضاً «فلسفة المطرقة» (أي فلسفة الهدم) في : 

۵# رفض كل التصورات القبلية. 

6 اة باكر وخر وة الا رة (الو تم 
الحباة). 

6 رفض التفكير المنطقى باعتباره غطاء لروابط القوة. 

© فهم إرادة المعرفة على أنها إرادة قوة. 

إن هذه E e‏ کتابات نیتشه الخنفة 
E‏ ا ارت الأخيرةت ف a‏ ا E‏ ونا 
داخل الساحة الفكرية لما ينقطع بعد. 


وعلى الرغم من أن الفيلسوف الألماني الكبير مارتن هايدغر 
0 كاتشاه آل التقامد السترئى إلا أنه س 
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ال مشروعه الفلسفي يلتقي مع نيتشه في الهدف الأساس 
الذي هو هدم E‏ وقد ات قاد الفلسمي الحديث 
والخروج من مرجعية الانوار. 

فبالنسبة إليه لم تنجح الميتافيزيقا منذ أفلاطون حتى هيغل 
في تعقل الوجود وفهمه» بز انها تناسته ولم تطرح سؤاله 
الحقيقى › وتضاعف هل ! الصان گی العصور الحديثة؛ نتيجه 
لطغيان مفهوم الذاتية الذي يكرس التصور الإجرائي الأداتي 
للعقل (آي الفكر من حيث هو أداة)» فی حین تحولت العلاقة 
بالطبيعة ا علاقة تعنيف وسيطرة وامتلاك› وعدا الوجود 
مختزلا في المد القابل للقياس والترويض› أي آصبح محرد 
ر 

ومن ثم يذهب هايدغر إلى القول: «إن العلم الحديث لا 
يفکر)» بل إِنه يمصیى على العلاقة اللحميمة بالوجود» ويحول 
دول افکانات معاشرته الروحية» وليشت العقلاتية البجدينة 
ال ع ر ا ا ا 
رؤية اختزالية تقزيمية للوجود. 

ومن الواضح أن فكر ما بعد الحداثة قد اتجه» في 
الغخالب. أحد الاتجاهين النتشوي المركز على ضبط علاقة 
فكر الاختلاق في مقابل المقاييس العقلانية والانسانية الحديثة. 

وأبرز ممثل للاتجاه النيتشوي في الفكر الأوروبي المعاصر هو 
الميلسوف الفرنسی میشیل فوکو (۱۹۲۲۳ - )۱۹۸٤‏ الدي يتمحور 
مشروعه حول رصد إالعلاقة الوتقة ب إرادة الحقمَيقَة وإرأدة 
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السلطة» من خلال التحليل التاريخي للنصوص والممارسات. 

فالفلسفة بالنسبة إليه هي «استراتيجية» وليست كشفاً عن 
الحقائق أو الوقائم» إنها تتمثل في إخضاع الأفكار والممارسات 
إلى الصياغة الاإشكالية الدائمة» وذلك ما يوضحه بقوله: ار 
أن العمل الذي يجب القيام به» هو عمل الأشكلة وإعادة 
الأشكلة دوماً. . ل فل اکر أن ر ال لدی قد کون 
TTT‏ بل آن يستشعر الخطر الذي 
یکمن في كل ماهو مأالوف» وأن يجعل کل ماهو راسخ 
موضوع إشكال». 

إن هذا المنهج هو الذي سمح له برصد المركب المعرفي - 
الشاظوئ للحدائة فى الشطابات والممارسات الحقوية والسلطرة 
ونظام الرغبات. 

وإلى التقليد النتشوي ينتمي أيضاً الفيلسوف الفرنسي جيل 
دولوز (۱۹۲۰ - )۱۹۹١‏ الذی کب کتابین مهمین حول نبتشهء 
وطبق منهجه في قراءاته لتاریخ القلسفة» وفي مقاربته النقدية 
لعلاقة السلطة بالحقيقة والرغبة. 

أما التقليد الهايدغري فيمثله الیرم المفكر الفرنسي المشهور 
جاك دريدا (١1۹۴-):.الذى‏ يعر الر مر الأساس لقكر 
الاختلاف» ويذهب في أعماله ا إلى نقد ما يدعوه بمركزية 
ال غين أن رلو الط ف الجا الاد ان الوت 
يشرط بين العقل الإ نضانى والواقم التحاليء وتلك حى 
TE.‏ التي تقوم عليها الميتافيزيقا» ويسعى دريدا إلى 
تقويضها من خلال منهجه الذي يطلق عليه عبارة «التفكيك». 


ولمتنهج التتكتك اليوم تانج واسع في الآداب والعلوم 


10 


الإنسانية» ويتمثل في هدم أحادية المعنى والقول بتعدد إمكانات 
القراءة» وال انض ل يحيل ا دلالة وأاحدة» س هو حمال 
أوجه وليس له مرجعية في ذاته» بل يتداخل مع غيره من 
النصوص بحيث يتسنى القول إن لا مؤلف له. 
يبقى السؤال مطروحاً: هل تشكل تيارات ما بعد الحدائة 

ا الأنوار والتحديث؟ وهل استطاعت أن تهدم هذه 
التركة الثرية» بل هل تمكنت بالفعل من القطيعة معها؟ ألا تكون 
في رادیکالیتها النقدية نفسها مظهراً من مظاهر النروع النقدي 
التنويري ودلیلا علی دینامیته؟ 
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الفصل الرابع 
المجتمع المدني 
ا ا اا 


تمهید 


كثر تداول لفظ «المجتمع المدني» في العالم العربي منذ 
العقدين الأخيرين هن القرن المنصرم. وطفقت الأذن لهي 
عبارات لم تک مألوفة لديها قبل ذلك نات أو زات 
المجتمع المدني» العمل الجمعوي» النشطاء في مجال حقوق 
الإنسان» وما إلى ذلك من التعابير المماثلة. قد يصح القول 
أيضاً إن الناس»ء في البلاد العربية» أخذوا يألفون حضور ممثلي 
هله الانغطة 0 المختلفة (أو من يرون أنفسهم ا 
بها أكثر من غيرهم) في العديد من الاحتفالات الشعبية 
والتظاهرات الاجتماعية» بل الرسمية أحياناً. لم تعد هذه 
ا ا ا کے ا ی مھ غل 
اا اه ال غاد ال ار ااا 


(#) الأمين العام المساعد لمركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات - الغرب. 
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المرضى أو المعاقين...)» ولم تعد أنشطة تتصل بالجرّف 
والمهن المختلفة وبمقتضياتها في الوجود الاجتماعي» بل إنها 
ا ات ا و و ا 
والمهنية كلها نحو أشكال من الحضور القوي والفاعل الذي 
تقاف عل الات الساسة والتطمات النعانة ومزسسات 
الو ا ت ي ا ا کے ا 
اا ها اا خان غ وا 
E EE‏ كلها تتحدث عن «المجتمع المدني» 
وفاعلياته بالكيفية ذاتها التي تتحدث بها عن الأحزاب السياسية 
من جهة آولى» وممثلي مؤسسات الدولة من جهة ثانيةء الأمر 
الذي يوحي بوجود توافق عام» صريح أو ضمني» على حضور 
«المجتمع المدني»ء فالمشهد العام للوجود الاجتماعي لا يكون 
عاماً إلا متى كان لذلك المجتمع وجود وحيوية وفعل في 
البحباة العامة. 


يمكن الكلام عن ظاهرة جديدة» لم تکن مألوفة قبل ر 
قرن من الزمان أو أكثر قليلاء هي ظاهرة «المجتمع المدني». 
اا اهر ارا ار الف وا ت لر 
حدث جديد» واستمراره في الوجود» وقابليته للفحص والمراقبة 
العلميين. نحن نعلم آنه كلما ظهرت في وجود علمي أو 
اجتماعي ما ظاهرة جديدة فإنه EL E‏ من حيث 
جذتهاء اختيار أو ابتکار مصطلح جديد آو مفهوم علمي أو 
تصوٴر (ep1ء«ه٤)‏ یکون في الوقت دا ماه وا وا 
لمضامين جديدة» وما عا بكيفية دقيقة. هل الان كذلك 
في الحديث عن المجتمع المدني في العالم العربي؟ هل يمتلك 
«(المجتمع المدني» شرعية كاملة في الوجود في العالم العربي› 
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آم ان الأمر ا بعكو کونه محص حلدبٹث عن «المجتمع»» وأن 
الحامل على إضافة نعت «المدني» إنما هو مجرد تقليد لواقع 
غر بب عن الوجود العربي»› وموجود في ظروف احتماعة 
وتاريخبة مخالفة لوجوده» وآن EEE‏ شن نهاية 
الا ا ی و اا 
عن حقيقة اجتماعية ولا عن واقع فابل للدرس والتحليل؟ 


ا داف في ان السؤالين وجيهان» وأن الإحابة عنهما 
ضرورة لنا من أجل تمتّل معنى المجتمع المدني أولأء ومن 
أجل تعميق وتحسين معرفتنا بالواقع الاجتماعي العربي اليوم» 
وبالتالى فلا مندوحة لناء متى أردنا أن نكون أصحاب رأي 
يصدر عن دراية وبصيرة» من طرحهما ومحاولة الإجابة عنهما. 
لكننا نرى» من جهة الضرورة العلمية» أن نمهد لتلك الإجابة 
بجملة وقفات تمهيدية. وقفة آولى نستحضر فيها نشأة مفهوم 
«المجتمع المدني“ وتاريخه كما ظهرا وتطورا في المجتمع 
والتاريخ في الغرب الأوروبي بخاصة. ووقفة ثانية نعرض فيها 
مر الي الاي ورن ف ول ات ( ا ا 
أرض نشاة المفهوم وتطرره) في الصلة الموجودة بين الدولة 
والمجتمع. ثم لا مندوحة لنا من وقفة ثالثة نفردها للنظر في 
صورة المجتمع المدني وعمله» في البلاد الأوروبية والأمريكية 
من جانب» وفي بلدان المعسكر الاشتراكي من جانب ثانٍ» في 
الفترة التي واش القاس ل N‏ 
الحر تال يدول هة ي لكين ا وإذا فرغنا من 
هذه التمهيدات استكملنا مادة الاستعلام التاريخى الضروري› في 
موضوع مثل موضوعناء ومادة المعرفة الخال الواجبة 
والضرورية لذلك. 
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اا طبيعة الحديث عن المجتمح المدنى› باعتبارنا 
طلاب معرفة من جهة أولى» وأهل بيت يعنيهم أمر المجتمع 
المدني في العالم العربي من جهة ثانية» على معالجة العناصر 
ا 

- مفهوم المجتمع ال اة وال 

ت المجتمع المدنى والدولة. 

£ المجتمع المدني والصراع الأيديولوجى. 

- مستقبل المجتمع المدني في العالم العربي. 


أولا: مفهوم المجتمع المدني: الميلاد والنشأة 


ا مفهوم «(المجتمع المدنى» يطفو على الساحة الفكرية فى 
الغرب الأوروبي منذ الكتابات الفلسفية السياسية لمفكري القرن 
الثامن عشر بخاصة»ء وعند عدد من كبار فلاسقة القرن السابق 
عليه بعامة. وهذا اللفظ الذي كان جديداً على الأذن الغربية فى 
الفترة التاريخية التي نشير إليها - بل إنه لم يكن يخلو من غرابة 
الواقع حركية جديدة في المجتمع الغربي» ويؤشر إلى جراثيم 
تحول جديد في مستوى التصورات السياسية» وإدراك وظيفة 
الدولة ومعناها. إن هذه الفترة التى نحيل إليها (نهايات القرن 
السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر) تعني احتدام الصراع 
السياسي والأيديولوجي الذي أخذ في الظهور والقوة قرناً من 
الزمان قبل ذلك فمن جهة أولى نجد هنالك القوى «التقليدية» 
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ال طا مالك لاقام السافن الشاب واا اة في 
سيطرة مطلقةء قروناً عديدة. ومن جهة ثانية نرى تكوّن وبروز 
قوى اجتماعية «(جديدة» تمتلك وسائل جديدة من السلطة 
الاقتصاديةء الناجعة والقوية» خلقت منها طبقة اجتماعية تنافس 
القوى «التقليدية». بل تحيلها إلى هامش النفوذ الفعلى»ء أو تكاد 
تكون كذلك. تتمثل القوى الأولى (التقليدية أو لدت کما 
نعلم» في طبقة النبلاء وكبار مالكي الأرض» الوسيلة الأساس»› 
إن لم تكن الوحيدة» من وسائل الانتاج المادي طيلة العصور 
الوط ت اجلها المختالفة وا غابة اغف a‏ (آي 
بداية القرن السادس عشر) وهذا من جانب» ثم في فى الملوك 
وسلطتهم المُطلقة من جانب آخر»ء وفي القوى الدينية (ممثلة في 
البابا وكبار رجال الكنيسة) وهذا من جانب ثالث. ومن جهة 
ثالثة نلاحظ انبثاق هذه القوة الأجتماعية والاقتصادية «الجديدة») 
ممثلة في سكان المدن (عurه8‏ ء1) ومن ثم طبقة «البرجوازية» أو 
«البرجوازيون»؛ أي سكان تلك المدن الجديدة. كانت هذه القوة 
الجديدة الصاعدة فى مد قوى تستمد أسباب الغنى من التجارةء 
أ اسا ا ارز الفا الأرروي ادهو كاه 
معلوم كذلك» إلى أقصى القارة الأفريقية» وإلى البلاد المتنامية 
من جنوب شرق آسيا» ولكي ترتبط تاريخيا باكتشاف العالم 
الجديد. وهكذاء ومتى حاولنا تقليص الصورة العامة للققابل 
والصراع بين القوة التقليدية أو «القديمة» وما تقول عنه إنه القوة 
«الصاعدة» أو «الجديدة)» فإن بالإمكان أن نتحدّث مع 
المؤرخين عن تقابل وصراع بين نظام من الوجود الاجتماعي 
والاقتصادي» ومن ثم الاس «قديم٠‏ ونظام آخر مناقض له 
«جديد». وقد يحون من المفيد لناء من أجل حسن الفهم› أن 
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نراد فقرة ا معنی کل من هده النظاسين: القديم والجديد 


ك النظام القديم والنظام الحديد 


يعني «النظام القديم» ذلك النمط من العلاقات الاجتماعية 
وكذلك النظام السياسي الذي يحكم a‏ العلاقات» ويضمن لها 
صفة الاستقرار والاستمرار؛ أي يحفظها من التغْيّر» ويبعد عنها 
العناصر الكفيلة بالتشويش عليها أو القضاء عليها كلَياًء بالعمل 
على إحلال نمط آخر «جديد» من العلاقات الاجتماعية ومن نظام 
الحكم. إذأء فإن «القديم» لا ایکون كذلك إلا في أعين قوى 
اجتماعية وسياسية ترى فيه کا EE‏ فتعمل على إزاحته 
بُغية الحلول محله. والحق أن هذا الوصف العام» المقبول في 
التصور» كان ينطبق كليا على واقع عدد من الدول في أوروبا 
لخر وف و ال الور ال تة ال هة اة كلك 
جد خضوم الملكية المطلقة» أوطبقة التبا ٠وكبار‏ رجال الكة 
يتحدثون بالضبط عن «النظام القديم؛ Ancien regime)‏ [)› يذ کر 
المؤرخ الفرنسي ألبرت سبول في كتابه عن الشورة الفرنسية أن 
نة «النظام القديم في فرنسا كانت غاية في الا ا 
إلى قسمة ثلاثية قوامها «آولئك الكي يتحبدونء وأولئك الدين 
بخاريرن» وأولتك الدين يشتغلون هن أجل إطعام الآخرين». 
واللإشارة إلى ذلك كما ألمحنا أعلاه» إلى كبار رجال الدين من 
جانب أول» وطبقة النبلاء (الأرستقراطية) من جانب ثانِء ثم إلى 
العامة (الشعب) من جانب ثالث. ومتى بحثنا في السند 
الايديولوجى الذي كان يدعم هذا النمط من العلاقات 
الاجتماعية» ويحل السلطة السياسية في حال من الحفاظ 
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على ذلك النظام وجدتا :الجراب قى التق الذي بقفيى 
بوجود سلطة روحية من جانب (السلطة الكنسية بنظامها الهرمي 
E La LI‏ 
المطلقة إلقائمة على مبداً «الحق الإلهى»ء أو «الحق المقدس» 
للملوك). وهذه السلطة الأخيرة هى التی كانت يعبر عنها بالعقيدة 
«الثيوقراطية» التي يرجع تشريعها والتأصيل لها عقائدياً إلى البابا 
غريغوار السابع. 

تشرّع هذه النظرية لسلطة الكنيسة وسلطان البابا»ء فتقول عن 
البابا إنه «الإنسان الوحيد الذي يمكن للأمراء تقبيل قدميه». كما 
نقراً في القصل الثاني عشر من «العقيدة الثيوقراطية» كذلك أن 
البابا ايسمح له أن يطيح بالأباطرة من عروشهم)» ونقرأً في 
e TE O N E e‏ 
آخر في حين أن للبابا أن يبدي النظر في الأحكام الصادرة عن 
ال الاخري وفي الفصل التاسع O a‏ 
البابا «لا يمكن أن يكون موضع محاسبة من أي كان». 

فى سقابل-قدسية الباناة أو استمدادا سن تلك القديية؛ 
ويخباركة متها بالاجرئ (أو لفقل أبضا فى ترافق ضخنى على 
تقسيم السلطة وتوزيع العمل بين السلطة الروحية والسلطة 
الزمنية)ء يتمتع الملك بحق مقدس هو ذاك الذي تصيعغه وتعبر 
عنه نظرية «الحق الإلهي». هذه النظرية الأخيرة تقوم على أركان 
اربع اتات تن مر لالم و ع ا ا کا 
يصوغها المؤرخ القرنسي المعروف بوسويه (اعuءوه8)‏ ونوردهاء 
مختصرة على النحو الأآتي : 

أ - سلطة الملوك» بموجب الحق الإلهي «سلطة مقدسة»ء إذ 
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الملوك هم خلفاء الله في الأرض» وعن طريقهم يدير الإله 
شؤون کر و و کن ال الیک ها 


ملكيا وكفى» بل كان عرش الملك هو عرش الإاله ذاته». 

لر کن آلا فن اران الق الال للعو خو داك 
الذي تكون السلطة الملكية بموجبه سلطة أبوية. يقول بوسويه: 
«إذ الملوك يحلون محل الله الذي هو الأب الحقيقى للجنس 
ال لک اال ا ااا 
عو ا ھی او و ا د کا ا عل غار 
الاباء. 

ج - الركن الثالث من أركان النظرية ينتج» طبيعياً ومنطقياً 
ن ال كت المت دهن وهر ان الط اة ذا كانت 
مقدّسة من جانب آول» وأبوية من جانب ثان» فإنها تكون سلطة 
فة فلي للك أن ذم زرا لها بار ف( اذ بير 
هذه السلطة المطلقة يكون عاجزا عن فعل الخير وعن المعاقبة 
لے اا وت ا ن کو چ ا ی ی 
لحد أن يامل في الافلات من قبضته». 

د - الركن الرابع» وهو بدوره استنتاج منطقي مما تقدّم. أن 
السلطة المطلقة الأبوية والمقدسة هذه ليس لها آن تكون موضع 
اعتراض أو تذمّر. ومتى فرضنا أن الملوك ظهر منهم تعسف 
بالرغيةء وأمر بما يفوق طاقتهاء فإنه ليس لثلك الرعية «أن 
عرض :غل عع ا ا مرا ال ان یکون الاعتراض کے شاوی 
ملؤها الاحترام والتعظيم» في غير فتنة ولا شغب». ۰ 

الل ا ي ا ا ق م ی 
الإلهي»٠‏ وفي الصلة التي تقوم س النظرية والسلطة 


1۸ 


«الروحية» ممثلة بالكنيسة وتراتبها الهرمي» ومتى تأملنا في بنية 
«النظام القديم» على النحو الذي يوضحه سبول وغيره» فنحن 
ننتهي إلى التقرير بوجود مماثلة كاملة بين تلك النظرية وهذا 
النظام «القديم)ا. كما إننا ننتهي» من جهة أخرى» إلى إدراك 
الامسات الى جحل القرى الاجتاعة القوبة والطاغدة ف 
الت اا و ی ا ق 
الفرنسية في عام ا ت النخرت الاهلة اليف 
والطويلة فى بريطانيا قرابة القرن من الزمان قبل ذلك وتمكنت 
فن الط ةو ا فار ن راا ف يان ال لهات ر 
إدراك الأسباب التي جعلت هذه القوى معارضة للنظام «القديم» 
ومحاربة له: بالمكرة السياسية» والنظرية الفلسفية» وبسلاح 
القوة الاقتصادية التي مكنتها من سيطرتها على التجارة الدولية 
Eas‏ 

يمكن الفهم»ء إذاً» كيف أن النظام «القديم؟ء إذا بلغ درجة 
عالية من الضعف» بعدما عرف درجة عالية من الغلبة 
والانتصار» سيؤول به الأمر إلى تجرّع مرارة الخيبة والاستسلام 
إلى الهزيمة التي ألحقها به النظام «الجديد». 


ميلاد هذا النظام «الجديد» مواكب لميلاد «المجتمع 
المدني»» وفي التعرف إلى بنية هذا النظام وشرائطه نتمكن من 
إدراك بنية «المجتمع المدني» والأساس المعرفي والأيديولوجي 
الذي ينهض عليه. ذلك ما نحاول تبيّنه في القسم الموالي» إذ 
نفرده للحديث عن المجتمع المدني في صلته بالدولة» لكن 
فهمنا لتلك الصلة يلزمنا أن نبحث في الأسس التي تشرّع لتلك 
العلاقةء وفي مجال عمل كل من الدولة والمجتمع. 
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ثانياً: المجتمع المدني والدولة 


تقوم نظرية «الحق الإلهي» كما رآينا» على مكونات أساس 
مطلقة وأبوية ومقدسة. وإذا كان دعاة «النظام الجديد» يناضلون 
ن ل حاف ا ت اة ايد اغا ون ا 
النضال كان يقوم» تحديدأًء على الدفاع عن الرأي الذي يقضي 
ان اليلطة الا يى لها أن تكرون مقدحة ولا اة ول 
مطلقة. السلطة السياسية شأن بشري يرجع إلى الإنسان باعتباره 
فردا» عاقلا ا بالحرية ومالکا القذرة على الأختبار. و حیٹ 
هى كذلك. فهى أبعد ما تكون عن الصفة الأبويةء لأن الأفراد 
الأحرار والعقلاء الذدين يصمنهم و جود اجتماعي وسياسي واضصح 
ليسوا ابناء من جانب واباء من جانب اخرء وإنما هم جميعهم 
مواطنون. وحيث إن السلطة السياسية شأن يرجع إلى الإنسان 
والعقل والحرية» وفعل يقوم بين «مواطنين» يختارون ويقرٌّرون 
بمحض إرادتهم فإن من العبث أن يسمح شخص ما لنفسه بالقول 
إن سلطته تكون مطلقةء والحال أنها مقيّدة: تقبدها الإرادة 
الكر ية والخرية في الاختار والضاواة بين مك نات الا اة 
الذين وخكموة الى الط الاس و اروها 


الحق أن هذه الآراء» في اجتماعهاء تؤول إلى إقرار نظرية 
سياسية «جديدة)» نظرية تقوم بإلغاء نظرية الحق الالهي» وتشرع 
للروابط السياسية والاجتماعية كما يفرضها الواقع الجديد» واقع 
ظهور قوى اجتماعية واقتصادية جديدة» وواقع ضعف السلطة 
الملكية المطلقة» وواقع قصور الكنيسة في أن تستمر بوصفها 
السلطة «الروحية» الوحيدة والمطلقة في مقابل سلطة مطلقة 
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أخرى هي تلل التي تسندها ویشرع لها دعا الحى المقدس 
للملوك (المطلق) أو أنصار نظرية «الحق الإلهى». 


الحق أن القيم الجديدة التي يحملها أنصار «النظام 
الجديد»ء أو قل إن القيم الجديدة المنتصرة في المعركة التي 
عرفها الغخرب الأوروبي بين الأرستقراطية وحلفائها من جانب» 
والبرجوازية والقوى الاجتماعية الموالية لها من جانب اخرء 
كان قد نتج منها ظهور مفاهيم جديدة يقوم بينها تالف وانسجام» 
وتشكل حقلا دلاليا متناسقا: المواطن» العقل» الاتفاق› 
الإرادة. . . مفاهيم يلزمنا أن نقف عند كل منها وقفة قصيرة 
طلباً للفهم» وتهيُؤاً لفهم نظرية «التعاقد الاجتماعي»» أساس 
«النظام الجديد» ولحمتهء والفكرة التي تعيَن» في درجة عالة 
من الوضوح» دلالة كل من المجتمع والدولة في الوقت الذي 
ترسم فيه العلامات الفاصلة التي تفسر العلاقة التي تقوم بين كل 
منهما _ وكذلك تحدد كل طرف» ومجال نفوذه. 

ظهر مفهوم «المواطن»» أول ما ظهرء عند اليونان - كما 
هو معلوم - وعاد الحديث عنه في كتابات فلاسفة القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء وأخصهم باروخ سبينوزا الهولندي› 
ا و و و ا ون و او ارچ 
جان جاك روسو» والفرنسي مونتسكيو. لكن هناك فرقا شاسعا 
تالواطو ا د 
القدماء من جهةء وعند المحدثين من جهة أخرى. 

يشكل المواطنون في المدينة اليونانية في القرون الخامس 
والرابع والثالث قبل الميلادء فئة اجتماعية بجانب فئة الأجانب 
من جهة» وفئة العبيد من جهة آخرى. الأجانب أقلية» ونظام 
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المدينة اليونانية كان يحافظ للأجانب على صفتهم تلك» حتى 
وان فاشو في انا ار اسرطة عدا دة اما الحبد كا نوا 
يشكلون القاعدة العريضة من السكانء إذ كان يبلغ عدد العبيدء 
في المتوسط» عشرة في كل بيت. وهم الذين يقومون بالأعمال 
الفلاحيةء أساس الانتاج المادي» وكذلك بالخدمات المختلفة» 
ولذلك كان المجتمع اليوناني. حقا» مجتمعا عبوديا. 

آما في المجتمع الفرنسي أو الهولندق او البريطاني فكان 
ا اخ عقت الخ وت ااهل والتررا ت ال عر ها حافت 
دالا ذلك أن اله اللات الي راا الور الرف 
سبول يتحدث عنها في القسم السابق لم تعد مقبولةء بل إن 
الواقع الجديد فرض مساواة تامة بين الأفراد كافة في المجتمع 
الواحد. هؤلاء الأفراد الذين يتمتعون بصفات الحرية» والقدرة 
على الك ر كى لاون الاه واا رك ها وا 
E AA ro E E‏ 
كما يقول الفيلسوف الفرنسي ديكارت. .. هؤلاء الأفراد هم 
«المواطنون». وشتان بين أشخاص لهم هذه الصفات. .. التي 
نتحدث عنهاء و«الرعية» التى تتحدث عنها نظرية الحق الاآلهى. 
o E‏ 
ولا عبدأ. ومعنى ذلك أنه إذ يطيع القوانين» فهو لا يفعل ذلك 
امتثالا لسلطة السيد وخوفاً منه» مع أن الطاعة تلك تكون بعيدة 
من مصلحته» بل مخالفة لها. كما إن طاعته لا تماثل طاعة الابن 
اناغ ار ا وا کے قر ج کک و 
ويحمله حبّه له على إرغامه على الطاعة من آجل مصلحته. طاعة 
المواطن للقانون هي طاعة لأمر شارك في تقريره؛ وهو تعبير عن 
الحرية» وانصياع إلى أمر العقل» وتعبير عنه. 
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تر ذا کن یتاخیى مفهوم «المواطن» الفكر 
الفلسفي السياسي الحديث مع مفاهيم الحرية والإرادة والعقلء 
لجا بحر د فن الرفت داف عن الط الحديه من الملاقات 
التي تقوم بين أفراد عقلاء تربط بينهم جملة من المصالح 
ر و ا ا ی ی 
بدورها»ء لا صفة الإطلاق ولا القدسية ولا الأبوية. الحق أنناء إذ 
نخدت نهدة الك هة a Cs BS a CS‏ 
«(المجتمع» على النحو الذي أخذ يظهر به ويتطور في الوجود 
التاريخي والاجتماعي في الغرب الأوروبي. كما إنناء إذ نصف 
ا اور ا ر ا یه یغ ا مان 
القدسية الا والإإطلاق» وتجعلها مجال اتفاق وتقرير إرادي 
ا فنحن نقوم» في الوقت دذاته» بتعريف ضمني لمعنى 
«الدولة» على النحو الذي أخذت تظهر به في الفكر السياسي 
اا ن اكان ر وال ر رى 
صورتها الأخيرة التي يفرغها فيه الفقه الدستوري المعاصر. 

التقرير الاإرادي والاتفاق والاحتكام إلى ضوابط يقررها 
العقل ويختارها الإنسان باعتباره فرداء عاقلاء حراء يدخل مع 
الأخرين فی علاقات محددة» ویعیشون فی مجال محدد ترسمه 
جملة من المصالح المشتركة والروابط الموضوعيبة والفقافة» 
وبالتالى الإنسان باعتباره «مواطنا» - هذا التقرير الآرادي (التعبير 
غو ا هر ای ا 0 ر ا ی 
هذه المرحلة التاريخية التى نتحدث عنهاء يقصدونه خد 
عن «التعاقد الاجتماعي». ٠‏ 


التعاقد اتفاق بين طرفين أو جهتين على احترام جملة مبادئ› 


۳ 


في هذا المعنى : إنه اتفاق بين جهتين»ء داخل وجود اجتماعي 
معيّن» على التنازل عن شيء في مقابل الحصول على شيء. تنازل 
من الجماعة المتعاقدة لشخص أو مجموعة تعهد إليها بتسيير 
أمورها العامة في مقابل الحصول على الأمن والتمتع بممارسة 
الحرية الحق وسيادة القانون والاحتكام إلى العقل. التعاقد ليس 
ها فار ل اك ف اا ت ا 
الاجتماعى هى «الاتفاق» وليس «الوفاق». وبين الأمرين اختلاف : 
O E E‏ 
ال و EER ETE E‏ الآنانية 
رال غات الطة في السط ةة والا سار نالرات الصاف 
عن الغير. إنه OE E O‏ 
أسلمت إلى غرائزها. التعاقد الاجتماعي اتفاق إرادي تتوافر له 
شروط الصحة القانونية من جانب» ويقتضي وجود قوة عليا زاجرة 
تسلو لها الاراذات المختالة ن راع ادها وهدا مر 
جانب آخر. يقول أحد كبار فلاسفة التعاقد الاجتماعى وهو 
اراي فان فون ( 0۸0 00 فی ج ما ا 
«(يعهد كل إنسان بسلطته وقوته كاملة إلى شخص واحد» شخص 
يكون» بفعل قاعدة الأغلبيةء قادرا على تصيير الإرادات المتعددة 
إرادة واحدة(...) بحيث إن كل إنسان يخضع إرادته وحکمه» 
بالتالي» لارادة وحكم هذا الشخص أو هذا الجمع» وهذا الأمر 
يتجاوز مجرد الاجتماع ومحض الوفاق: ذلك أن الأمر يتعلق 
بوحدة فعلية للكل في شخص الواحد» ويتعلق بوحدة تتحقق 
بفضل ا كل أحد من الناس مع الأفراد الآخرين». 
وإلى هذا المعنى» مع اختلاف في تصور المضامين» يذهب كل 
من جون لوك» وجان جاك روسو. 
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إن هذا التعاقد الاجتماعي» وكان ترجمة للارادة العامة» 
کما يقول روسو» يقوم بتحقيق هدفين التین › وإن کان ااا 
أقل وضوحاً من الثاني ركان الدارضرن اقل اتاها لقي ` 


أما الهدف الأولء الواضح للعيان» فهو تأسيس دولة 
«النظام الجديد»ء تلك التي تقوم على إلغاء مبداً قدسية السلطة 
وإطلاقهاء» وتقوم على مراعاة المساواة بين الأطراف المختلفة 
التي يضمَها الوجود الاجتماعي الواحد» ويرجع أمر القيادة فيها 
إلى سلطة واحدة» بشريةء يكون للمواطنين (الأطراف المختلفة) 
ال ك اتا و الا اض عا او دك ها اا واد 
ا و مات الاد 


وأما الهدف الثاني الأقل جلاءء وإن لم يكن أقل قوة في 
الفعل وحضوراً في عملية التعاقد ذاتهاء فهو تأسيس «المجتمع»: 
باعتباره اجتماع فئات ومصالح يجمعها وجود واحد تختفي فيه 
القبيلة والعشيرة والانتماء إلى جهة جغرافية أو مجموعة إثنية 
وتحدد فيه الأهداف المشتركة على نحو يحفظ مصالح الفئات 
المختلفة ويعكس طبيعة وجودها. 

الخق كذلك أن معنی ا ساهمت فی بلورته آفکار جون 
لوك O Sea E a as OEE‏ 
(في معناها الواسع الذي يبتدئ من الذات الفردية)» وبنظريته 
في الحكم المدني. وافگار خان جال ووس ( 0۷۸۸-11۷17 
وبخاصة الفكرة الأولى (وما أكثر ما يمر قراء روسو عليها مرور 
الكرام» بل وما أكثر ما يقفزون عليها)» بل الجملة الأولى من 
الكتاب الأول من «العقد الاجتماعى» إذ يقول: «آريد أن أبحث 
ما إذا کان ف النظام المدني «(L'Ordre civil)‏ والكلمةء في فکر 
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كر عضر الأنوار قال (تجارضن) النطام الا كليروسى اه 
«الكنسي». والفكرة الأخرى التي سهب القول فيها فهر يخصص 
لها فصلين كاملين من فصول الكتاب الثاني» وأقصد بها فكرة 
الماد ةا و الك الا0ة Ey‏ (وهي روح العقد 
الاجتماعى فى حقيقة الأمر) فهى التى تتصل بالارادة العامة. هذا 
المعنى الول الذي نقول إن تظربات لوك وروسو على وجه 
الخفرصض اتومك ق ته وبلا ان ضيف ان فك 
فلاسفة آخرين لاحقين عليهما في القرن التاسع عشر عملت على 
بلورته» وأخصهم الفيلسوف الألماني هیغل (۱۷۷۰ _ .)۱۸۳١١‏ 
هو بالضبط موضوع حديشنا: المجتمع المدني. 

نصير إلى إمكان القولء إذأًء إن كلا من المجتمع في معناه 
الحديث (حاولنا شرحه في غرضنا لمبداً تآلف المصالح 
وانسجامها في وجود اجتماعي معين)» والدولة في التصور 
الام ا ا ا 
والمجتمع المدنيء وكانت هذه الفاعلية الاجتماعية التي تُعلن 
القفالا عن السات وتس إل 5 مجال من العمل مشروع 
يلتقي مع العمل السياسي من دون أن کل اا 
له في أشكال العمل السياسي المعلومة. . إن هذه المعاني الثلاثة 
تات إذاء متكاملةء متضافرة» في السيرورة التاريخية التي 
عرفها التاريخ والفكر والاقتصاد الا في الغرب الأوروبي 
اول ثم عرفت و ا وون کان عنها» على وجه 
الخصوص» مزيد بلورة وتوضيح لدور المجتمع المدني وفاعليته. 
هذه البلورةء وهذا التحول»ء عرفا مداهما فى القرن العشرين› 
E OT E ERE PT CSET‏ 
A SS A ai‏ 
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ثالثاً: المجتمع المدني والصراع الأيديولوجي 


a O o 

وسريعاً في معنى الدولة» وفى تحديد وظائفها - أي مجمل 
الوطاف الي ك الإ جاع على أها ترح إلى الوت اران 
الدولة في التصور الحديث لها (بل المعاصر كذلك) لا تكون إلا 
كال لك الرطاتت ودا له يكن من شاا ان نط تلك 
الوظائف والمهام (فذاك يبعد بنا من موضوعنا وإن كان وثيق 
الصلة به) فإن من الضروري للفهم أن نذكر أن مفهوم الدولة مر 
بمراحل من التطوّرء آو لنقل» إن أنماطا من الدولة تطوّرت فى 
الفكر السياسي الخربيء كما إن معنى مختلفاًء في جوانب 
معلومة» للدولة تم إكسابه للدولة» وظيفة ومهام» في الفكر 
الاي الخار كی وق الا عة با ها ع ان 
الك تا بجر جا الأخا جه حن الحديت عن الدولة ف 
ال مم هه ( الو اة و لار ك ن لرل فى 
ال رات ا ا ا ا ا ا ع 
يعني اجتماع جملة من الخصائص الضرورية (مركزية السلطة» 
اقتضاء البيروقراطية أو مجمل المؤسسات الادارية التي تقوم على 
النظام والعقلانية في التدبير» وجود الجيش كمؤسسة قارَّة» 
احتکار ا إلخ)» هي ی ا و ا 
لاوا اط رها دل ان فاضا کے ا چا لان 
يجعل الفروق جوهرية بين الدولة الحديثة (أو الدولة في التصور 
الحديث لها) ودولة العصور الوسطى (النظام القديم). ومهما 
يكن من شأن الفروق الموجودة بين مفهوم الدولة في المنظومة 
اللبرالة والدولة في النظومة الار ةة فان الحناد النظ رى 
و حا وا ر الا ا ا ر 
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نشير» بإيجاز شديد» إلى هذا التطوّر الذي عرفته الدولة» من 
حيث وظائفهاء في المنظومة الليبرالية أولا. 

أن فة الأول ال هرا غ لها الدولة فى الفكر 
السياسي الحديث. أو الوظائف التي كان الوجود الاجتماعي 
للبشر يرى أن على الدولة أن تنهض بها كان يجعل من الدولة 
پیا و فو ا ارات و ور ا 
وتأمين وسائل العيش: فالدولة مسؤولة عن الاقتصاد» والرعاية 
الصحية» والتعليم» وتوفير الشغلء بالإضافة إلى مسؤولياتها 
لاخر عن الاس ف مهه الخار جي والداخلى» وة وت اتا لى 
كانت الدولة ET‏ الرعاية الا EGO ERE)‏ ۰ 


يرى التصوّر الثانى للدولة فى المنظومة الليبرالية أن وظائف 
والعمل على احترام القوانين وحسن تطبيقها حتى لا يساء إلى 
دور السلطة القضائةء ولا يقع حف من الستاطة. التنفدية ف 
إمضاء الأحكام» ويكون الاطمئنان إلى السير العادي للمؤسسات 
العامة المختلفة. .. وبالتالى يكون دور الدولة أشبه ما يكون 
بالحارس الليلي؛ أي ذاك الذي يطمئن القوم إلى قوته وأمانته 
ويقظته فيخلدون إلى الراحة مسافة ليلهم (L Etat veilleur de nuit)‏ . 
هذا المنظور تی٠‏ في واقح الا رة تمرة تطور في النظام 
الرأسمالي» وفي روابط الانتاج في داخله» مثلما أتى» من جهة 
أخرى» نتيجة تطور آخر مماتل د في المجتمع يجعل لهذا الأخير 
ا أكثر إيجابية فى إدارة المرافق العامة والحفاظ على 
مساحة أكبر من الحرية تجاه السلطة التنفيذية. هذا التصور الثاني 
عرف بدو ره ورا واخنا چن ولات ا أ کثر اماتا 
وجعل هيمنهة الدولة اقل ظهوراً (أو بالأحری اک ورا وهو 
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الأمر الذي يبرره تطوّر النظام الليبرالي ذاته ومقتضيات «اقتصاد 
السوقا هكا آصبح الحديث عن وظيفة استاس للدولة لا 
تجعل منها ارتا ليليا) فحسب» بل يلزمها القيام بدور الطرف 
الذي يقوم بعمل التسهيل الذي أصبح ماهية الدولة وحقيقتها في 
عالم يحكمه منطق اقتصاد السوق من جانب آول» وتنامي 
المجتمع المدني واتساع مداه من جانب ثانٍ» وحرية المبادلات 
على مستوى عالمي من جانب ثالث - وبالتالي أصبح التعريف 
الا للدولة أنها «(دوlة‏ illتJlım .(L’ Etat facilitateur)‏ 


يمكن القول إن ماهية الدولةء في النظام الاشتراكي» ظلت 
منحصرة في الرعاية الكاملة» فهي المسؤول الأول والأخير عن 
كل ما يتّصل بمناحي الحياة الاقتصاديةء» بل المسؤول المباشر 
عن تنظيم جوانب عديدة من الحياة الاجتماعية. وقد يلزمنا أن 
نستعيد هذه الجملة من حديث إنغلز كا٥ع«ع)‏ حتى تدرك المخزى 
من ذلك: «ليست الدولة شيئاً آخر سوى آلة لقمع طبقة من قبل 
طبقة أخرى» والأمر سواء في نظام الجمهورية الديمقراطية أو 
في الحكم الملكي». الدولة تعبير عن المجتمع الطبقي» وغاية 
الثورة الماركسية القضاء على ذلك المجتمع بالحعمل على زوال 
الدولة البرجوازيةء تلك التى تمثل استغلال الإنسان للانسان فى 
أبشع فر وا سيا إلى رفع هذه الحال الظالم أهلها إلا 
بحصول «الثورة البروليتارية». هذه الثورة لا تجعل من الدولة 
أجهزة تتدخل فى الأمور الاقتصادية والسياسية كلها (دولة 
الاخ ار ار ول اا ا ا 
لا و الخمعات الكر هه فا اتات الاجتماع 
E‏ لها. .. وبالتالي تصبح الدولة «تشنا) أعظم› أوحد» 
يكتسح الوجود الاقتصادي والسياسي ويقوم» في نهاية المطاف› 
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بابتلاع المجتمع ذاته. وبعبارة أخرى لا يكون للمجتمع المدني 
كيان فعلي ولا وجود واقعي في دولة «الثورة البروليتارية). 

الحق أنه يكفي في ذلك أن نقراً واقع الحال في مجموع 
دول الاتحاد السوفياتي السابق» وفي مجموعة دول أوروبا 
الا هاا ا ورات ك ان عو 
المجتمع المدني (واقع التغييب والاإلغاء)ء أو محاولات ذلك 
بطر فى اخملة الاعات ال لج عل حل الاك ين 
ا والنقابة» وإرادة ا الآأخيرة التخلص من القبضة 
الحقيقية للحزب وأجهزته. وإذ لا يتسع لنا المجال لبسط هذه 
الال الخد ف لدا رة البار ك المماضي ةة والنادية 
للا ا ا ف ی کی لے ادا 
نقابة «التضامن» فى بولونيا التى ا ۴ انهیار 
اوا ار ف وا ق اع ادت ال 
رافقت» في العالم الشرقي› السقوط الرمزي لانهيار جدار 
برلین. 


ما نريد أن نخلص إليه هو أن «الحرب الباردة» بين 
المعسكرين الرأسمالي والشيوعي» وانحسام المعركة لصالح 
الأول في نهاية الأمرء كان من ثمارها إحداث نقلة نوعية في 
إدراك العلاقة بين الدولة والمجتمع بعامة» وفي تعيين 
مسؤوليات ووظائف كل منهما في إدارة الشأن العام» وفي تنظيم 
الوجود الاجتماعي للانسان. مثلما كان من نتائجها بلورة أكبر 
لمعنى المجتمع المدني» ولما يكون له أن ينهض به من مهام 
الو جود الإنساني المعاصر. 


في قر اء ة اة الأولى للمجتمع المدني وتطوره» e‏ 0 
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القرن التاسع عشر حتى اليوم» وفي إلتظن في معنى الدولة 
الخدة والحطور الماضصل ك دولك المعى )و في الاهاه إلى 
التداخل بين المجالين: مجال المجتمع ومجال الدولة استخلاصن 
لتوق الإنسانء في الأزمنة الحديثة والمعاصرة» إلى عالم يمكن 
من فرص أفضل لممارسة الحرية والعقل والمواطنة الحق 
والمسۇؤولية. 

ما الشأن بالنسبة إلى المجتمع المدني في العالم العربي» 
نشأة وتطوراء وما هى آفاق العمل الممكنة بالنسبة إليه فى 
E N ge‏ 
القسمين الأخيرين من هذه المادة. 


رابعاً: المجتمع المدني في العام العربي 

الدولة الحديثةء أو الدولة بالمعنى الحديث الذي ظهرت به 
وتبلورت مذ نهابة القرن الثامن غشر> دول أكثر حداثة في 
نشآتها في العالم العربي» لا بل إنها في جوانب منها لا تزال 
بعد فى طور التكوّن. يعنى التقرير بهذه الكيفية آنه إذا كان عدد 
لالات الت E‏ ما بموجبها دولة حديثة تتوافر 
E E‏ ا E‏ 
من المؤسسات (الإدارةء المالية» الجيش» التعليم...) فإن 
E‏ 0 2 و 
الخصوص» في تنظيم العلاقات بين الدولة والمجتمع. الحق أن 
المجتمع› على النحو الذي حاولنا التنبيه إلى مجمل الياته 
ومكوناته في الأقسام السابقة (اثتلاف جملة من المصالح› 
ضمور أو اختفاء الروابط القبلية والعشائرية» الإدراك الفعلي 
للمساواة الكاملة بين المواطنين. . . إلخ) لا يزال بدوره» في 
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جوانب منه» في طور التكون والتبلور في مناطق عديدة من 
العالم الحربي. ذلك أن طا كد ن الوخد الاجتماعي» 
السابقة تاريخيا على انبثاق المجتمع في صورته الحديثة ثم 
العاف لاال ان عا ا اة ل ها الماط 
وت ان ا ا ل ا ال ا ي 
الزواتط الا اة فل تساب العلاتات الا جتماعة التي فة 
لے ی ا 
ودعامته القدرة على ال الحرء ا عن إسباع الطابح 
الفردي على الوظائف الادارية ومناصب المسؤولية وما إلى ذلك. 
والحتق كذلك أن أسباباً موضوعيةء ومعطيات تاريخيةء تقدر 
على شرح هذا الواقع وتبريره وإن كانت لا تملك تبريره بطبيعة 
الأمر. 

إذا كانت الدولة الحديثة في العالم العربي حديثة فعلاً 
وكان الشأن كذلك بالنسبة إلى المجتمع» متى أخذناه في المعنى 
الذي تبلور عليه في الغرب الأوروبيء فإن علينا أن ندرك أن 
هنالك خاصيتين تجعلان مجمل دول العالم العربي في تميز عن 
المسيرة التي عرفها التاريخ الغربي» فكان عنهما انبثاق الحداثة 
في تجلياتها المختلفة. أولى هاتين الخاصيتين أن العالم العربي 
لم يعرف قدسية السلطة السياسية» على النحو الذي تقول به 
نظرية «الحق الإلهى للملوك». أو الحق المقدس الذي لا يقبل 
التساؤل بصدده. نعم» عرفت البلاد العربيةء في أطوار مختلفة 
من تاريخهاء وتحت سيطرة الحكم العثماني بخاصة» أصنافا من 
الحكم التسلطي أو القهري كما يقول الفقهاء» لكن الحاكم» ظل 
يعتبر نفسه» في أقصى درجات تذرّعه بالدين الإسلامي والتجائه 
إليه لتبرير سلطانه المطلق» خليفة لرسول اللهء يستمد سلطته من 
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شرعية عمله بالكتاب والسْنة ومبايعة أهل الحل والعقد. وعلى 
ذكر أهل الحل والعقد يلزمنا أن نوضح مغالطة التجاً إليها بعض 
المغالين من مؤرخي الإسلام في الأزمنة المعاصرة المولعين 
بالحديث عن تقدم العرب وأسبقيتهم للغرب في كثير من 
النظريات والاراء السياسية والاجتماعية: من ذلك حديثهم عن 
تضمّن حضور آهل الحل والعقد لمعنى التعاقد الاجتماعي على 
الحو الذي سيعرفه الفكر الغربي» على نحو ما بسّطناه في قسم 
سات دلت ا برا انها بو فاا او ا ا اع ي 
«(الخاصة» لخليفة» واجتماع إرادات «المواطنين»» ولعل أقل ما 
يقال في هذا الصدد هو أن المماثلة خاطئة من أساسهاء لا بل 
إن الأمر يتعلق بحقلين دلاليّين متغايرين كلية» وبنمطين من 
التصور الاجتماعي والسياسي يقعان على طرفي نقيض. 

آما ثانية الخاصيتين فهي أن الوجود الاجتماعي» في مناطق 
شتى من العالم العربي»ء وإن كان لم يعرف صورة المجتمع على 
النحو الذي قلنا إنه كان عليه في التصوّر الأوروبي منذ بدايات 
ا ی ا و ا و ا 
تراتهاء وجوة الخرف والآمتاءء وحضور وظفة المحثسبت: 
ووجود «متطوعة» يقومون بأعمال خيرية ويسهرون على رعاية 
المساجد» في مقابل «مرتزقة» أو أشخاص يتقاضون رزقاً معلوماً 
(أجرأًء راتباً شهرياً أو سنوياً). . . هذه الصورة جعلت «المجتمع 
المدني» ممكن الإدراك عند ساكنة هذه المدينة الإسلامية» بل 
هذا ما حمل بعض المؤرخين العرب اليوم على أن يروا في نظم 
الأوقاف والأسواق» والحرف. .. إرهاصات للمجتمع المدني» 
إن لم يكن ممارسة له قبل وجود المصطلح داته. 
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الخال الخري ك سط سن ساطت عرف الدرل اة 
مثلما عرف المجتمع المدني. هذا القول سيكون تقريرا لاأ تدعمه 
المعرفة النظريةء ولا يقدر التاريخ على التدليل على صحته» وإن 
كانت بعض الصور والوقائع تغري به. إن هذا التنبيه يعني فقط 
اه ل فن الضرورزى أن نجد لمسيرة كل من الدولة والمجتمع 
في الغرب الأوروبي نظائر وأشباها في غيرها من بلاد الله 
e aN OT‏ 
وبر تمكننا من الأرتماء فى عالم الحذاثة بثقة من ذون أن يكرن 
منا خوف على التفريط في الأساسي والضروري من مقوماتنا 
الحضارية والروحية. 


خامساً: مستقبل المجتمع المدني في العام العري 

نود» في هذا القسم الخامس والأخيرء أن نعود إلى الفكرة 
التي مهّدنا بها حديثنا هذا عن ظاهرة أو شيوع لفظ «المجتمع 
المدني» وتداوله في الوجود الاجتماعي العربي المعاصر» 
والتساؤل عما يعنيه هذا الانتشار الواسع للفظ من جهة أولى. 
والتقرير الضمني» بالاعتراف العلني»ء بمكانه في الوجود 
a‏ 
الانتباه إلى مظهر اخر في هذا التداول الواسع. ذلك المظهر هو 
الإرادة المبطنة حينأًء والجلية حينا آخر عن المجتمع المدني في 
اكتساح المجال الطبيعي لما يصح اعتباره المجتمع السياسي. 


ماك نخدت عن فل الاخر اب الات فى تاطر 
المواطنين وحملهم على الانشغال بالشأن العام» وبالتالي تنبيههم» 
بالعمل السياسي» إلى مخاطر الفراغ السياسي والانغلاق على 
الذات فی مشاغل فر ديه تجعل الوجود العام الا مهددا من 
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جانب» وتحمل الدولة حملا على القيام بوظائف ليس لدولة 
«التسهيل» أو دولة «الحارس الليلى» أو «دولة الحق والقانون» أن 
ينشغلل بها. ونريد أن نعرض الظاهرة بمحاولة الإجابة عن سؤالين 
انين متداخلين في الواقع. سؤالان نحسب أن من شأن الإجابة 
عا اا كام فی وه كی اة في فهم 
المجتمع المدني في العالم العربي بعامة» وفي أفاق العمل 
المستقبلى أمامه بخاصة. 


أو ا و او ا ا ال 
لساب الى جت النخم المد فى الال العربي يتطلع› 
أحيانا عديدةء إلى مجاوزة المجال الاجتماعى الاعتيادي» مجاله 
الطبيعي» فيتشوف إلى القيام اا وثاني السؤالين: 
هل بإمكان المجتمع المدني» في مستقبل الأيام» أن يلغي دور 
الحزب والمؤسسة فيحل محلهما؟ وبعبارة أخرى: هل يسعنا 
تصور نمط من الوجود في العالم العربي يخلو من العمل 
السياسي» كما هو المعهود في الأحزاب والمؤسسات السياسية 
في بلدان الغرب الأوروبي والأمريكي وغيرها» كما يشرع له 
الفكر السياسي الحديث والفقه الدستوري المعاصر؟ 

ف عاولة ا إا اة ن ال ال الأول تقول إن الات 
OE O O‏ 
أو تلك من العالم العربي» لكنها تلتقي عند التقرير بضعف 
الحياة السياسية المنظمة: فإما وجود وهيمنة لحزب واحد قوي»› 
حاضر في المؤسسات والمنتديات كلهاء فيكون عن ذلك 
بطبيعة الحال»ء اختلاط وتداخل شديدان بين المجتمع المدني 
والدولة - تداخل يكون على حساب محاصرة الأول والتضييق 
عليه ودفعه إلى التبعية العمياء المطلقة للدولة» وبالتالي إفراع 
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المجتمع المدني داته من ماهيته. وإما وجود قو امه عياب البحياة 
الام ال باتكال فة مالقا إو ال من 
الضعف والوهن» أو فى غياب عن الانشغال بالقضايا الجوهرية 
بالمعارك الفردية والداخلية من أجل الاستئثار بالقيادة أو إخضاع 
الهياكل الحزبية لنوع من العلاقات الزبونية أو العشائرية التي لا 
تمت إلى الحداثة بصلة. وبالجملة» ينتح من هذه الأحوال 
الثلاثة» وأخرى تتفرّع عنهاء حال من الفراغ السياسي» ونوع 
من «خيبة الأمل» فى الحياة الحزبية العاديةء وانصراف عنهاء 
الكبرى والتنطيمات المدنية تظهر في صورة «بديل سياسي › له 
برنامجه الاقتصادي والسياسى والاجتماعی» بل رأينا بعضاً من 
انات المجتمع المدني» في العالم العربي» يتحول إلى 
أحزاب وهيئات سياسية. 

هل E CE‏ من اللاحية الدتة: انحرافاً في عمل 
الح ا ا ا ات ف 
السؤال الأخير بالإيجاب متى استحضرناء على سبيل المثالء ما 
عرفته نقابة «التضامن» في بولونيا (كما تقدمت الإشارة ال 
)د لکن المر كد ان فى ممارسات ممائلة اتتادا عن :ماش 
المجتمع ال و افا و الل اساي العاف 


آما السؤال الآخر المتعلق بإمكان تصور نظام من الوجود 
السياسي والاجتماعي في العالم العربيء في المستقبل القريب أو 
البعيد» يحل فيه المجتمع المدني محل المنظمات والهيئات 
السا كل فو ك ن و ا ا ج ا 
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المجتمع والدولة. ذلك أن هنالك فرقاً جوهرياً يظل قائماً بين 
السياسية أو مؤسسات «المجتمع السياسي». آما دور الأول فهو 
لا يمكن الدولة أن تملأه فى ديمقراطية سليمة من جهة أولى. 
وهو يمتلك القدرة على النفاذ والتغلغل في وعي المواطنين لأنه 
ينشغل » على وجه التحديد» بقضية أو قضايا تتصل بالو جود 
الااع و ةه ل اف اة اطي 
السياسي التي دعني التوافر على برنامج متکامل هو » في جوهره 
بديل اقتصادي وسياسي للبرنامج الذي تمارسه السلطة التنميذية 
التي تكون محل اعتراض عليها. وفي كلمة أخيرة» شاملةء نقول 
إن المجتمع المدني لا يمكنه أن يتشوف إلى العمل السياسي 
الكامل من دون أن يفقد طبيعته باعتباره مجتمعا مدنيا. 


قوة المجتمع المدني» في نهاية المطاف» تقوم في قوة 
الحياة السياسية السليمة وسلامتهاء تلك التى تعنى الحفاظ على 
المجلات المد لكل جد الو وال ات ال اة 


والمجتمع. 
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القسم (لثاني 


ققه الإصلاح 


تيارات النهوض والإصلاح 
المسار والصيرورة 


رضوان ا 


أولاً: تاريخ الدعوة إلى الاجتهاد 

تعود الحملة على التقليد والدعوة إلى الاجتهاد في تأاريخنا 
الفقهي إلى حقب بعيدة تصل إلى زمن شيخ الاسلام ا 
(pITYTA/ AYY)‏ وتلميذه ابن قيم الجوزية (١١۷ه/ (e01‏ 

وينشغل بعدهما جلال الدين السيوطي )411۱ھ / 10۰0م( 
باهم نفسه في رسالته الطريفة المسماة «الرد على من أخلد إلى 
الأرض» وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض)». ويمضي 
الإصلاحيون الیمليون في القرن الثامن عشر الميلادي (الثاني 
عر والالك و المح من ف اتجاه فزت ان ال اي 
ا ي اق 0 ج کار وا 
في حكم التقليد يذهب فيها إلى حرمته. 


(#) أستاذ الدراسات الإسلامية فى الجامعة اللبنانية. 


۹ 


سبقه إلى ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب ١١١١(‏ - 
E E‏ ق 2 
إلى جانب الاجتهاد على الطهورية في العقيدة» والاتباع في 
اللرك ويك ف اة هو اللا دكن الي ال رى 
حسن العطار ۱۷١١(‏ - ١۱۸ءم)‏ الذي كتب في عام ۲۳١۲١ه/‏ 
۲م رسالة في الاجتهاد مورا هدا «التقلد» لتلمبده الشهس 
رفاعة رافع الطهطاوي ٠١۸١(‏ - ۱۸۷۳ءم) الذي نشر في مجلة 
روضة المدارس التي كان يرأس تحريرها مقالات في ضرورة 
الاجتهاد بعنوان: «القول السديد فى الاأجتهاد والتقليد»: بعد أن 
كتب طوال أربعة عقود في ال 


لا أقصد من وراء هذا العرض إثبات استمرارية من نوع ما 
ا ون ع ان ا فت ل هو أن الال کات 
مطروحة منذ القديم» وأنها ظلت كذلك في القرنين التاسع عشر 
والعشرين» لكن لدوافع وأهدافِ مختلفة. إذ كان مقصد مدرسة 
ابن تيمية الخروج من التقصب للمدافب العقهية من جهة؛ 
والتصدي للاسلام ا (التصوّف) من جهة ثانية. وظل هذان 
الهدفان بارزين في ممارسات السلس الخد ووقع ذلك في 
اسا تحالفهم مع الإصلاحيين في مصر والشام والمخرت والهند 
حتی آواخر العقد الثاني ال ن الع كان لحار 
الإصلاحي الرئيس كان يذكر الاجتهاد» وهو يعني به التجديد أو 


(1) انظر عن ذلك في : فهمي جدعان» أسس التقدم عند مفكري الإسلام ف في العام 
العري الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» »)1۹۷٩‏ ض :۱۸5 .٠١١‏ 
وقد صدرت الطبعة الرابعة» مزيدة ومنقحة وبمدخل جديد عن الشبكة ا للابحاث 
E ONT OATS A E E a‏ 
الشكة أيضاً. 
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النهوض» والفرق بين الأمرين أوضحه جمال الدين الأفغاني 
(۱۸۳۸ - ۱۸۹۷م) عندما صحَح الانطباع السائد عن سد باب 
الاجتهاد» إذ ذكر في العروة الوثقى أن المسلمين (وفقهاءهم على 
الخصوص) لم يتوقفوا قط عن الاجتهاد في المسائل الحلال 
والحرام التي تمس حياتهم الشعائرية والخاصة» بل إنما توقف 
علماؤهم وآهل الحل والعقد فيهم عن الاجتهاد والتجديد في ما 
يمس حياتهم العامة ورسالتهم ودورهم تجاه البشرية". 


أطروحة مالك بن نبي (eV)‏ المفكر الجزائري› عن القابلية 
للاستعمار» وأطروحة أبي الحسن الندوي ۱۹۱۲٤(‏ ۔ ۱۹۹۳م) 
غا حه الغال اطاط المسلين .لجن هال إضارتين 
مبكرتين للمسألة» ربما أفادتانا في كشف الوعي المبكر بالحاجة 
عبد الرحمن الجبرتي ۱۷١٤١(‏ - ۱۸۲۲ءم) عشية خروح الفرنسيين 
من مصر في عام ١١۱۸م‏ أن الذي حدث: «انعكاس المطبوع؛ 
وانقلات الموضوع› وحصول الجر وعموم اا 


(۲) حمال الدين الأفغاني» «العروة الوثقى : (الوحدة الإسلامية)»» في : حال الدين 
الأفغانيء الأعمال الكاملةء دراسة وتحقيق محمد عمارة» ۲ ح (بيروت: المؤسسة العربية 
a E OE O‏ 

7( مالك بن ني؛ مشمكلة الأفكار في العام السلامي (القاهرة: [د. ن.]» .)۱۹۵٩‏ 
ص ۳۸- ٤٤ء‏ وأبو الحسن علي الندوي» ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين؟› ط ٦‏ 
(القاهرة: لحنة التأليف والترحة والنشرء ١١۱۹)ء»‏ ص .1٦ - ٦۳‏ 

› عبد الر من بن حسن الحرقي»› مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس‎ )٤( 
CEL حقيق وشرح حسن محمد جوهر وعمر الدسوقي (القاهرة: نة البيال العربي»‎ 
٣٣۔۳۲ ص‎ 
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لهذاء يحتاح الأمر إلى إعادة بناء شاملة. ويعلق زميله حسن 
العطارء شيخ الأزهرء على ذلك قائلاً: «إن بلادنا لا بد أن تتغيّر 
أحوالهاء ويتج دد بها من المعارف ما ليس فيها. وهكذا فقد 
سیطر لدی خب عثمانية في اا وذمشق و نداد 
و مطالم القرن التاتم روطي بضرورات التيير 
والتجديد» وإن اختلفت دوافعهم ا 


آأما خير الدين التونسي (۱۸۲۲ - 1۸۸۹م)ء الوزير الأول 
في تونس» ثم الصدر الأعظم بالسلطنة العثمانية» فيعتبر في 
كتابه: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك أن التحدي 
الأوروبي هو الذي يفرض التغيير الشامل» يقول: إن التمدن 
ااا تدفق سيله في الأرض فلا يعارضه شيء إلا استأصلته 
قوة تياره المتتابع. عا للك افا ر اورا 
ذلك التيار إلا إذا حذوا حذوه وجروا مجراه فى التنظيمات 
الدنيوية فيمكن نجاتهم من الغرق». 

ا و کے اال هلون امد اذا كا عد اغا 
را التاسع عشر ل ر ا ن ر 
التقدم هو المسألة التي تتأسس عليها علاقات الغلبة بين الغرب 
الأوروبي وعالم الإسلام» وإنه لا مهوم اخر لهذا ا أو 


() حسن بن حمد العطار» حاشية العطار على جمع الجوامم» ج ٢‏ ص 5 
TA‏ وعل فار ا-طط التوفيقية الحديدة صر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
والشهيرة؛ ج ٤‏ کن 

(7) خير الدين التونسي أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك : تحليل النص 
وتحقيقه مع جداول وملحقات وفهارس للمنصف الشنوفي»› ط (تونتن: الدار التونسية 
لاجر 1۹¥(« ص *0. 


۹٤ 


ذاك التقدم غير المفهوم الأوروبي أو الأوروباوي» كما يذكر خير 
الدين. ولذا يكون من تحصيل الحاصل دعوة المسلمين ۔ 
أرادوا النجاة - لأن يحذوا حذوه» ويجروا مجراه فى مسائل 
التنظيمات الدنيوية على الخصوص. 

لا يختلف رفاعة الطهطاوي - الذي بدا الكتابة قبل خير 
الدين بأربعة عقود - عن التونسي في فهمه طبائع الصراع 
الحضاري ومعناه إلا في طرائق العرض واهتمامات الموقع 
وأولوياته» إذ كان الطهطاوي رجل تربية وثقافةء بينما كان 
اج رجل حكم وسلطة. ولذاء فإن قوة الدولة وتنظيمها هما 
الاتاش ع التونسي في حسم فا الو ا ا 
الطهطاوي أنه من الضروري أن يكون هتاك تساوق بين المجتمع 
والنظام السياسي في هذه المسألة لكي يستقيم «أمر العمران». 
حيث أسّست الممالك بحسب الطهطاوى: «لحفظ حقوق الرعايا 
بالتسوية في الأحكام» والحرية» وصيانة النفس والمال والعرض 
على موجب احکام شرعيةٍ وأصول مضبوطة مرعية). وتقوم مسألة 
الحقوق هذه لدى بني البشر جميعاً على معنيين هما مما مير الله 
سبحانه به بني البشر: العقل والحرية: «فالحرية منطبعة في قلب 
الإنسان ا . وهي التي تضمن استمرار «الهيثة 
الاحتماعة) التي ي ينبغی أن یتصف کل فرد من أفرادها «بآنه حر 
ل وا کی ا جهة إلى جهة بدون 
مضايقة مضايق ولا إكراه مکره» وان يتصرف في نفسه ووقته 
وشغله فلا يمنعه من دلك إل المانع المحدود بالشرع أو 
لاست شما دغ اضر ملك الحادل. 


و ٠‏ تقافته الف نسىة الجديدة» وتجربته 
e‏ س 9 


۹۵ 


الطويلة في العمل العام» که افوا a‏ البرک كفا 
يقول» يقسّم الطهطاوى الحرية إلى خمسة أقسام: حرية طبيعية› 
وحرية سلوكية» وحرية دينية» وحرية مدنية» وحرية سياسية. أما 
الفكرة نمسهاأ» واا تجلياتها أو مقتضباتها فتؤدي عله ا وعي 
بما يسميه: المنافع العمومية التي تضع هذه الحريات فى إطارها 
الإنساني والاجتماعي والعام «فلا يكون هناك افتئات على الشرع 
E U a N E‏ 


يخترق هذه المنظومة القائمة على فكرتي المنافع العمومية 
e a e‏ التي 2 في 
الإسلامية ال E‏ علىها دنا ا عالمةء 0 أن 
کا في روحها وأحكامها الحافز للنظام المدني الجديد. ذلك 
أن الط مات العل والساسة وال تاد ها ا 
المصاأاحة والاجتهاد في تحصيلها؛ وهو ما لا تكتفي الشريعة 
بإباحته بل تنذبٌ إليه» وتحض عليه. لذا قام شبه تحال بين 
رجالات الدين والعلم ور لات :لقان العام من جهة 
ثانية؛ فى المجال الدينى: لتجديد الشريعة ودعوتهاء وفى 
المجال العام: لتجديد البنى السياسية في عالم الإسلام. 


كان الطهطاوي» ومن بعده التونسي قد تحدثا عن المصالح 


(۷) انظر: رفاعة رافع الطهطاوي: مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب 
العصريةء ط ۲ (القاهرة: مطبعة الرغائب» ۱۹۱۲)ء» ص ۱۸ 1۹ء والمرشد الأمين 
للبنات والبنين (القاهرة: مطبعة المدأارس اللکية» ۱۲۹۲ ه/[١۱۸۷م])»‏ ص 1۲۷. انظر 
أيضاً: محمود فهمي حجازي» أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي مع النص 
الكامل لكتابه «تخليص الإبريز» (القاهرة: مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٩۱۹۷)ء‏ 
ص .٤٥ ٤۲‏ 


في صون النفس والعرض والمال في شرائع الإسلام - استناداً 
إلى المستصفى للغزالي (۰ 0ھ / ۱۱1۱م( لدى الطهطاوي» وإلى 
ابن قيم الجوزية لدى e‏ وفي القوانين الحديثة. لكن 
الفقهاء النهضويين ما لبثوا في ثمانينيات القرن التاسع عشر أن 
اكتشفوا الفقيه المالكي الشاطبي (توفي بعد ۷۹ه/ 
Yم(c‏ وكا واا د ی خت ا ا 
الشريعة» ‏ التى يدعو إليها الكتاب - المنظومة التى ظهرت 
N ASSIS IE‏ 
المسلمون في إغناء آليات القياس التقليديةء أو ج لصالح 
القاضد الات ا الأعلى قفا إلى سمح مانت 
ضرورات المصالح بتبني إنشاء المؤسسات الحديثة العسكرية 
والسياسية والتربو e‏ 


وإن الاجتهادات الكبرى في القرن التاسع عشر» مثل 
التنظيمات العثمانية» ومفاهيم المواطنية» وتجاوز مسألة داري 
الحرب والسلم»ء والتجديد في فاا لرا الال والروة 
والملكية الخاصة؛ كل ذلك تم تحت لراء المصلحة ومقأصد 
الك 


(۸) أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطي» الموافقات في أصول الأحكام (تونس : 
مطعة الدولة» .)١۱۸۸٤‏ 

(0) المصدر نفسهء ج ۰۱ ص ۰۱٤-۱۱‏ وج ٠۲‏ ص ۹۰+ آبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول ج ۱» ص ۲۸ - ۲۸۷ ورضوان السيد 
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اا و و لے اکر 
الأول للقرن التاسع عشرء إلى آخر الثلث الأول من القرن 
(٭), 
اا ع ا ال 
هذه الغلبة التقدم الأوروبى وتخلف المسلمين. 


اتا إن الل إلى ديل المرارين فى الضراع هن الل 
منهم ومنافستهم بحسب الطرائق والأساليب التي اتبعوها هم» إذ 
ل مهوم للتقدم غير ما سته أولئك الا 

الفا إنه لا تناقض بين الإسلام والتقدم» بل إن ذلك هو 
مقتضى الإسلام والمقصد العام لشريعته» والمسلمون هم 
المقصرون لا الإإسلام. 


خامساً: إن الفقيه المسلم والمفكر المسلم مسؤولان في 
مجال الدعوة» وفي مجال العمل مثل مسؤولية السياسي»ء بل 
را أكقرء للرصرل إلى القده عن طربق مان :الايا 
والجمود» ونشر قيم الإسلام الأصيلة التي كانت وراء المجد 
الإاسلامي القديم» ويجب أن تعود رائدة وموجّهة في ظل 
الو ا 


( )الد المصدر نفسهء ص YEY‏ 

)١(‏ يرى الفقيه المسلم المعاصر الإصلاحية الجديدة؛ لنفسه دوراً مشابماً مع تأكيد 
أكبر على مسألة الفتوى والحكم الشرعي. انظر: جمال الدين عطية ووهبة الزحيلي» تجديد 
الفقه اللإسلامي (بيروت ؛ دمشی : دار الفكر المعاصر› (YT o‏ ص SER‏ 


۹۸ 


انا : دور الاستعمار الغربي 


بلغت هذه النزعة إلى التجديد والدخول فى العالم الحديث 
ذروتها في العقد الأول من القرن العشرين؛ في مثل إجابة السيد 
للمجلة: لماذا لا سمي الحكم الدستوري حكم الشورى ما دام 
هو هو؟ وأجاب السید رشید (١۱۹۳۰م):‏ «لا تقل آيها المسلم إن 
هلا الحكم المقيك ناسور أصل من اول الدينة وتحن قد 
اداه رن الات الميين وهن ية الخلفاء ال ر اشد ل 
من معاشرة الافروتين» والوقوف على حال الر: فاه لول 
الأغغار بال هرلا الا ا فكر ت انت وامالك أن سد م 
الإسلام»"'. 


كر ف و ا ووو و ا ا و م ا 
في الشريعة؛ فإن الوعي بها وإعادة اكتشافها إنما تيا في ضوء 
الاعتبار بحال الغرب ثقافة ومؤسسات. 


غا ٢ن‏ ا الانضواء الظاهر تحت لواء فكرة التقدم 
الغربية حدوده أيضاء ويبدو ذلك في نقاشات جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده مع رینان وهانوتو عندما کانا في باریس. 
كما في جدال محمد عبده مع فرح أنطون حول التقدم بالذات 
في علائقه بالمسيحية والإسلام والغرب”"'. 


EE CENO‏ خمد رشد رضا» ختارات سياسية من تحلة «المتار؛ء تفديم 
ودراسة وجیه کوثراني› سلسلة التراث العربي العاصر (بوات: دار الطليعة» ۱۹۸۰)» 
فن ۹۷ 

(۳) انظر: محمد عبده: الإسلام والرد على منتقديه (القاهرة: المطبعة الرحهانية» 
(IYA‏ والإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية (القاهرة: دار الهلال» .)1۹٦1۰‏ 


۱۹۹ 


ثم استجدت في الات الثاني والثالث ف ال 
ال أمور واخدات ومتخر ات رغر عت ا تلك التوافقية 
ألا فة و الان و 5 اا الغائرة والعميقة فى الفكر 
اللإسلامي المعاصر. فقد روع المسلمين هجوم الإيطاليين على 
ليبيا في عام ۱۹۱۱م واحتلالها من دون اعتراض جدي من 
القوى الأوروبية الكبرى التي كانت هي نفسها تستعمر أكثر 
مناطق العالم الإسلامي. وانهزمت السلطنة العثمانية (المرتدية 
رداء الخلافة الإسلامية) في الحرب الأولى مع التحالف 
الاوروتي الى هارا اتا قات القرىئ الاوروية 
OE NAT E a‏ 
وفي النظام المتكون عقب الحرب العالمية الأولى» بإشراف 
القوى الأوروبية بدأت تظهر في عالم الإسلام الدول الوطنية 
المعادية للاسلام (آلبانيا وتركيا) أو المحايدة إزاءه. وسرعان ما 
بدا ذلك فى الثقافة فى أطروحات عبد الغنى سنى بك «الفصل 
Oa N E a A‏ 
وعلي عبد الرازق «فصل الدين عن التولةة: وطه حسين (إعادة 
النظر في الموروث الديني). 


بدأ بعض الاإصلاحيين وبعض تلامذتهم يرون في الثقافة 
الجديدة والدولة الجديدة أموراً تهددٌ هويتهم الاجتماعية 
والثقافية» فتسارعت ردود الفعل فى الظهور بأشكال مختلفة. فى 
الجانب الاجتماعیى/ الدينى ظهرت ا وهيئات للحفاظ على 
اوا و ا و ا 
اللم(0 107 .و الاخوان المام (1 400 واتار 
ال الج ا 7 0 ا 
(۱۹۳۳). وفي الجانب الثقافي كثرت الردود على أطروحة عبد 


Te» 


الغني سني بك وعلى أطروحة علي عبد الرازقء وعلى أطروحة 
طه حسين. كما بدأت شرائح من الانتلجنسيا العربية والإسلامية 
و ا الثقافي موضوعاتِ وشخصيات إسلامية. شهدت 
فشريفات القرن الرن وتاعانه غل #فك ارتاط ا 
ما بین الجتفعي الا ساف والدولة الوطنية الطالعة» وجری 
تحول تدریجی فن الغرا من التاحتة الثقافية» بعد أن کان 
والثقافة في العلاقة مع الغرب. 


لعل خير مثا على التحول في أوساط المثقفين المسلمين› 
وفي حياة رجل وأاحد» ال محمد زشید رضا نقسه الذي 
سمی ا استشهدنا بمقولته في الاعتبار حال الاوروسيتن إأعادة 
اکتشاف القيم الإسلامية الأصيلة. فالسيد رشيد الدي TE‏ 
قرّظ كتابي قاسم أمين: تحرير المرأة (۱۸۹۹)ء والمرأة الجديدة 
(۱۹۰۰) حین صدورهما - عاد فى كتابه نداء الجنس اللطيف 
9© على لك المراات اعيا الهراة إلى اللا 
بأحكام الشريعة فهي الكفيلة بأن تحفظ لها حقوقها المشروعة. 
الا بين السلطنة ا في مجلة الا ثم ا في 
عام (۱۹۲۲ - ۹۲۳). وأصدر كتابه فى الامامة العظمی (۱۹۲۳) 
را على الدعوات لالغاء العخلافة» وانقلب موقفه کلیاً من 
مصطفى كمال عندما ألغى الخلافة في عام .1۹۲٤‏ وامتلأت 
ات الاخار ف مجاه ف الوا ت وها بحت ارق 

من الفرنسيين ا عام ۱۹۲۷ الى أن 
هة ا E os‏ 


۲١1 


والانکار واستعباد الشعوب دسسب اسر المادي TIE‏ 


في الأربعينيات من القرن الماضي بدأ الربط الواضح بين 
ال مر ال هار والا ران وا النعي على مادية الغرب 
ووحشيته وحربه الضروس على نفقسه وعلى العالم. كما تہلورت 
الال التي بدا الحديث فيها في الثلاثينيات من أن الغرب 
يملك اجتماعية ونا جيدة؛ لکن الثم اللإسلامية أفضل 
ای ان خلت الفطحة ن الارن اللإاسلامي والقومي في 
الخمستيات؟ فضار الغرب کما صار آفراخه اا ا 
نموذجا لحكم الطاغوت وثقافته وقيمه. ثم استشرت في 
الستياتث وها نة اخاديت الفزو التقافى> و المو افر ة علي 
الإسلام. فسادت العقائدية الجو العربي اي لدی عبر 
المخدن تاه قافة الرت وسلو كه ساسا الام وكا 
أنهت ثقافة القطيعة المستجدة آخر اثار أطروحات الإصلاحيةء 
لصالح خصوصية متعملقة تضع بحسب سيد قطب ومحمد قطب 
ومحمد محمد حسين وأخرين - نظام السماء في مقابل نظام 
التراب» ونور الإسلام في مقابل حنادس الجاهلية وظلامها. 


ثالثاً: ضرورات التغيير 


إن هم ما يُميّز الدعوة التجديدية والإصلاحية للنهضويين 
أن بداياتها لم تكن بدايات فقهية؛ بمعنى أن مسائل الحلال 
والحرام ذات الطابح الشعائري وال م و دوا کبیراً فیها؛ 
وإن ظلت ملحوظة طبعاًء إذ كان الهدف إيضاح ضرورات 
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التخير واستتاط الاذرات الففهية لشرغكة أو اتات روعت 
ولك ففي E E E‏ لمتح باب الاجتهاد هي 
العنوان؛ فإن ما سرى تحتها ليس الاهتمام ببحث معنى 
الاجتهاد» وإعادة النظر في آلياته التقليدية وأدلته وقواعده 
المتوارثةء بل التركيز على تغير الأحكام بته ر الریاں والقواعد 
الفقهية الأخرى مثل قاعدة رفع الحرج» ولا ضّرر ولا ضرار» 
وال فتلي الس و شر فان ها جر اجات اق كل 
تحت قاعدة المصالح» وربط تلك القاعدة بفروض الكفاية التي 
إن لم يقم بها بعض أثِيَّ الجميع. ومع أن المذهب الحنفي كان 
هو السائد في مؤسسات الدولة» وفي التعليم الشرعي (وظهر 
ذلك فى الترك على القراعد الفقهة تى المذهخ الخف ف 
ات مجلة الأحكام العدلية الما 1۸۸1 - ۸م( 
EEE‏ الفقيه الحنبلي» في المصالح» هو 
الا 


طبيعى أن لا يكون الجديد هو الجديد فى الدين أو العقائد 
ختى لا يخثلط بالبدعة؛ بل هو الجديد فى تذبين الشؤوؤن 
الاليرية للمسلمين ‏ باعتار أنه ختها تكون المضلخة فم شرع 
وشرعنته» بالمزج بین فاعدة المصلحة) وتنقيح المناط في 
القياس» إلى أن تنبه الفقهاء قبل المثقفين من رجالات الدولة» 
الى نض الخاطبى الموافقات لالت الدكره الد بيذت 
بشكل مطول عن مقاصد الشريعة المتمثلة بحفظ الضروريات 


)٠١(‏ استخدم الإإصلاحيون ثم السلفيون نصين له هما : أعلام الموقعين عن رب 
العا مين » والطرق الحكمية فى السياسة الشرعية. 


۹۳ 


الخمس› أو مراعاة تلات المصالح الضرورية لصون استمر ار 
فجرت تن لقف اليد عة التر عة الخاملة للاقكاز 
والمۇسسات الجدبدة اللازمة لنهوض المسلمين وتقدمهم. و عنىی 
ذلك ثلائة امور 

EN SS NEE EC TESS 
الدنيوي» لحاجة المشروع الجديد للدولة إلى مشروعيةٍ آمَنتها له‎ 
.' اجتهادات الفقهاءء وفتاوى شيوخ الإسلام‎ 


لذلك» فإن أطروحة التلارّم بين الدين والدولة في عالم 
الإسلام» وحاجة كل منهما إلى الآخر ليست من صنع الاحيائيين 
المجسالي في العقود الأخيرة بل هي من موروتات A]‏ 
الأول من القرن التاسع عشر. ولذلك ظهر أيضاً نمط جديد من 
العلماء أو رجال الدين (المثقفين)» وتعددت مواردهم الثقافية 
بخلاف الفقهاء التقليديين الذين ما كان الشأن العام من ضمن 
همومهم أو تقافتهم. وهذا النمط الجديد من العلماءء العامل في 
مو سسات الدولة ومن حولهاء هو الدي تمکن وپقرار من الدولة 
من صياغة مجلة الأحكام العدلية العثمانية التي حولت اجتهادات 
وآراء وفتاوى الفقهاء (الأحناف) إلى قوانين أفادت فى الصياغة 
والتنظيم من القوانين المدنية الحديغة"'. 


)1١(‏ عن دور علماء الدولة العثمانية في التنظيمات انظر: الاجتهاد: (نيسان/ 
OTC ES EON TTBS AS a 0۹ im‏ 
ص 0 EN‏ 

(۱۷) عن مجلة الأحكام العدلية العشمانية» انظر: الاجتهاد (آذار/ مارس ۱۹۸۹)ء 
جن 101¥ 2 


i: 


الأمر الثاني أن اللقاء بين العلماء والدولة في مشروع واسع 
للنهوض والتجديد استتبع تلاقياً (ولیس توحدا) بين فئتين رئيستين 
من فثات العلماء: السلفيون الذين كانوا يدعون إلى فتح باب 
الاجتهاد في الدين» ومكافحة البدع والخرافات» والإصلاحيون 
أو النهضويون الذين أنتجهم المشروع الجديد للدولة في عالم 
الإسلام. ولا يعني ذلك أن السلفيين ما كانوا يعُنون بالشأن العام 
ل د ا ات اللف الرهاهة دزلة قى كلب الجريرة 
الخربية فى القن الثامن شر :وراحت تأثيراتها تتوسع باتجاه 
الد ارت و مض و البو بل ا أيه أن الو السلفين 
داخل الجزيرة وخارجها كانت مكافحة التقليد والجمود والاسلام 
الشعبي؛ أي التر كيز على تصحيح الاعتقاد والسلوك؛ بينما كانت 
أولوية النهضويين الإصلاح والنهوض والتقدم. والتقى 
في مجال مكافحة التقليد والتواكل والخمول والجمود وا لمظاهر 
الشعبية للاسلام التاريخي» التي Ea rs‏ 
الوحدانية واستقامة السلوك. وأسهم هذا التلاقي بين الفثتين في 
صياغة مشروع لتجديد الإسلام ودعوته عن طريق العودة إلى 
الأصول الاجتهاديةء ومفارقة التقليد المذهبي. 


بيد أن اللافت في الأمر أن العودة إلى الأصول والمنابع 
ا اوت الى اغاوة قر فى ,الات الاستباط الخورونة على 
الرغم من ازدهار ی 
على حد سواء في المرحلة الثانية؛ أي عند بداية الرّبع الثاني 
من القرن ال تم ت تلاك ال حل كما هي مروف 
بتر ادو تات الناة النيزية وظهور ولات هة خدندة 
في تفسير القرآن؛ إما على نهح التفسير بالمأثور (لدى 


1*0 


السلفيين)» أو في ظل تبتّي بعض الفرضيات والنظريات العلمية 
(\A)-‏ 
الحديثة .. 


الأمر الثالث: أن هذا التلاقي بين السلفيين والإصلاحيين ما 
أتهى أول وهلة وجود أو نفوذ التقليديين من المتمسكين 
بالمذاهب الفقهية السنية المعروفة» وبخاصة الحنفية والشافعية 
r e EO SN EE‏ 
U A O E n‏ 
ار وها كات اول الرة الد جاه ف الف 
ا د الام ال 2 کے ها اع 
aE O I as‏ 
مصلحة الدولة الوقوف بوجه المتصوفة مثلاً حتى لا تُزعح 
العامة إضافة آل حاجة الساطات وتر خها وففهاتها أحانا إلى 
التقليديين و ی التصدي للأجنبي. > ودعم 
وجات اول الأمر في المسائل ذات الطابع الرمزي والوطني 
العام. وعندما اتجهت ال ال في حقبة ما بين الحربين 
العالمیتین (۱۹۲۰ - )۹٤١‏ إلى تبثي أطروحات الإصلاحيين 
ان المؤسسة الدينية والتعليم ايء والأحوال الشخصيةء 
كان اللإصلاحيون قد تضاءلوا عدداً وعدة باعتبارهم فئه مميزةء 
كما كان السلفيون خارج الجزيرة العربية قد اعتزلوا الشأن 
العام» أو صاروا ضد المشروع المتغير للدولة» وانهمكوا في 


(1۸) عن اهتمامات السلفيين الأوائل في القرن التاسع عشر» انظر: جدعان» 
أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العام العربي الحديث» ص .٠٠١۲ ۱۸١‏ وعن 
علاقات السلفيين بالا صلاح والإصلاحيين› انظر : ديفيد دين كومنزء الإصلاح الإسلامي : 
السباسة والتغيير الاجتماعي في سوريا أواخر العهد العثماني» ترجمة مجيد الراضي (دمشق : 
دار المدى» 1٩4‏ ص ٦1 ٤۲‏ ۰ 


ف اغات و و ی و و ا ر 
التوحيد والشرك. 

عنى تراجع مشروع الإصلاحيين في الدين والدولة بعد 
نات ال العشرين ظهور فئات جديدة من ذوي الثقافة 
AT E A‏ 
واا اط الي وصونها. واستتبع ذلك الانتصار 
e‏ الان الديني الان العام على حا 
وا کو : لاا د وتو د اة فو خب ن 
الاد ا ا 

ا ل ا ف ی 
الاحیائی كان امل الجديد (الفرييى فى الأساين) اول وها 
باعتباره ابتداعاً مشککاً في مشروعیته وضرورته۰ وبخاصة إدا لم 
يستطع أن يجد له أصلاً نصياً أو اجتهاديا. 

هكذاء فإن البيغات الإسلامية الحربية شهدت في ما بين 
الحتر ات وات سات اهر و طقاست الک 
الإسلامي المعاصرء وفرّقت بينه وبين الفكر الإسلامي الحديث: 


أولى تلك الظواهر: : تغْيْر الإشكالية الرئيسة في ما بين 
الفكرين» من إرادة النهوض والتقده لدی اا صلاجین ٣‏ إل إراد: 
صون الهوية والتشبث بالتأصيل لدى الإحيائيين (الأصوليين) ثم 
السلفيين. 

ثانية تلك الظواهر: بروز المثقفين ثم الفقهاء الإحيائيين 
(فقهاء الإخوان المسلمين في العالم العربي» وفقهاء الجماعة 
الإسلامية فى المجال الهندي والشرق آسيوي) الذين يملكون 
رفا ا اقات وأولويات مختلفة. وهؤلاء يملكون موقفاً 


۹¥ 


a‏ من اله اا والاصلا حن على حل سو أء» وان ا 
الإصلاحيين فى الموضوعات المطروحة» وأشبهوا التقليديين فى 
الموقف من الجديد والطارئ. 


ثالثة تلك الظواهر: انفصال السلفيين الجدد عن 
الاصلا سيين ورميهم لهم بالتغريب والعلمنة والماسونية... إلخح» 
وال طلوا ههار ن ا خان ف لك ي السات 


رابعة تلك الظواهر: إصرار الإحيائيين الإسلاميين على 
المنهج المستقل في الأصول والفروع» وعلى المنظومة المستقلة 
والمنفصلة في سياق المشروع الإسلامي الشامل والحل 
الإسلامي. 


لكي يكون المقصودٌ واضحاً سأعمد في ما يلي من فقراتِ 
الثلاث لها خلال القرن العشرين : 


- العلاقات داخل المجتمع الرسلامي 

رآى فقهاء المذاهب الاإسلامية أن نظام آهل الذمة ثابت في 
النصوص وفي إجماع الفقهاء» لذلك لا يمكن الخروج عليه. في 
الوقت نفسه لا يصح الدخول في فتنة من أجل إعادة ذلك النظام 
الذي ال ال مات الج اة اما لاون فرآوا أن 
الات الما امات مرو لان حاط ر قات 
بها. ثم إن مصالح المسلمين المستجدة تقتضيهاء كما اقتضت 
استحداث مبداً المواطنة»ء والمساواة أمام القانون» وسائر 
المؤسسات الأخرى مثل البرلمان والحكومة المسؤولة أآمامه 


وتقنذ سلاطات الحاكم بالدستور. وكان بين الإصلاحيين من 


۰A۸ 


ا هااا ا ایق ا 
الإحيائيون المسلمون فرأوا أن إلغاء الخلافة أدخل المسلمين فى 
حالة من انعدام ال الت بمعنى دار الإسلامء فلا بد م 
إعادة الخلافة بالقوة أو إقامة الدولة الإسلامية التى تطبق 
الا ا ا ا ر ر و 
من الدولة الحديثة وتنظيماتها بسبب وجود دولتهم المستندة إلى 
التقليد المميز بين السياسة والشريعة في الإسلام القديم. أما 
السلفيون الجدد الملتحقون بالأصوليين والجهاديين فلا تختلف 
آراؤهم عن آراء الإحيائيين في هذا الشأن. 


رابعاً: دار الإسلام ودار الحرب 


وا ت د ف جات رجالا تة التقلد: الهد هي 
الإسلامي المحدثين بشأن الموقف الفقهي المعروف الذي 1 
العالم إلى دار إسلام ودار حرب» لكننا نعرف أنهم أجابوا عن 
الاحتلال الفرنسي للجزائر» وتصاعد النفود الإنكليزي في الهند 
الإإسلامية» والغزو الهولندي لجاوه وسومطره» والاحتلال 
الإيطالي لليبياء بالدعوة إلى الجهاد أو الهجرة إن لم يعد الجهاد 
EY‏ وعارض الاصلاحيون ا الهجرة» واعتبروا الجهاد 
ی الدفاع عن النفس بالمعنى الحديث 
E‏ ا 
بلداة العاك الاسام تشي لرك القافي الععروف بين 
الإصلاحيين الإسلاميين من جهةء ورجالات السياسة والاستشر 
العاملين في صفوف القوى الاستعمارية من جهة ثانية: حول 
مفهوم الحرب المقدّسة والجهاد» وهل الجهاد دفاعي أم 
هجومي؟ وهل انتشر الإسلام بالسيف أم بالدعوة السلمية؟ 


۲۰۹ 


وكانت وجهة نظر الإصلاحيين أن الجهاد دفاعى» وأنه لا إكراه 
في الدين» وأن الإسلام ار ايا ثم ف تلك الدفاعيات 
إلى القول إن ثنائية إسلام/ حرب انتهت» وإن المسلمين شأن 
سائر الأمم التي تريد العيش في استقلال وكرامة» وهي مستعدة 
للقتال دفاعا عن استقلالها. وهى لا تملك العقيدة ولا الإإمكانات 
لمهاجمة الأخرين الذين ا عليهاء» ولا يريدون بمصالحها 
شرا ا لاون الاسلافو ن فالا مد لارا تن الا 
دفاعي وهجومي» وهجوميته تكون لحماية الدعوة وانتشارهاء 
وللدفاع عن المسلمين إذا جرى اضطهاذهم في أي بُقعة في 
العالم. ولال س ا دار إسلام ودار کمر وحرب› وإآن لم 
يكن ضروريا أن تكرن عاك عداوة داقمة بين المسلمين وغيرف 
من الأمم. وتطور الأمر بعد الخمسينيات من القرن العشرين إلى 
القول من جانب متشددي الاحيائيين إن الجهاد قد يتحول إلى 
فريضة في الداخل الإسلامي الذي لم بعك كد لك | ما نتت 
نظام الحكم أو يسبب القوانين الوضعية السائدة أو بسبب 
انحرافات فئاتٍ اجتماعية واسعة سيطر فى أوساطها الغزو 
الثقافي. وأسهم السلفيون الجدد منذ اا في تشديد هذه 
النظرة من خلال إدخالهم مقولة الولاء والبراء ضمن رؤية العالم 
كله» بما في ذلك المجتمعات الإسلامية التقليدية. 


خامسا: الشرعية والقانون 
ا جا ا ا لاحب لرا الرض هة 
أما المؤسسات الدينية القائمة» وتعتبر أنها تمشل التقليد المذهبى 
اللإسلامي» فرؤيتها اليوم أدنى إلى رزى الإصلاحيين. وما نعرفه 
من مواقف ونصوص للتقليديين الجدد يبدو فيه إصرارهم على 


eS 


سريان أحكام الشريعة في مسائل الأحوال الشخصية. أما 
الإاصلاحيون والفقهاء الذين يعتبرون أنفسهم استمرارا لهم في 
هذا الزمان فرأوا إمكان المزاوجة بين الفقه والقوانين الوضعيةء 
ولذلك رحبوا نا ا الأحكام العدلية العثمانية› کک 
فى حقبة الدولة الوطنية أصولا وفروعاً فقهية د ف القوانین 

لالت كما سعوا إلى إدخال مادق في الدساتير العربية 
والإسلامية تجعل الشرعية مصدراً د ف اشرات ات 
Ns CG eT‏ 
المتبكى عنها) والقوانين الوضعية E‏ ا ي 
ويعتبرون سواد القوانين ن¿ الوضعية في ديار الإإسلام مظهراً من 

مظاهر اللاشرعية التي داخلت حياة المسلمين في 
الع كه يرون أن في الاعتراف بالقانون الوضعي أو 
اللجو إلبه إغدل بالجاكة الال الى فرضها الالام ولا 


بتكن من وجهة تظر هه الوق .بين الامرين حتى فى 
التفاصيل ؛ إذ إن المسألة هنا مسألة مرجعية. 


سادساً: المسألة الاقتصادية والموقف من العلوم الحديثة 


ايلك الها الاد د تظرة مالةز الال 
الاقتصادية› بل يتشددون في تحريم الرباء ويتجنبون الشبهة في 
مقاربته أو التعامل مع مؤسساته» ويرون أن المشكلات الطارئة 
في الاقتصاد» وفى المنجزات الحديثة في سائر الارن ي 
الفثاوئ احا النوازل. أ ما اللإاصلاحيون فيرون ا الإسلام 
لا يناقض العلم ولا يقاومه» بل إن القطعي الشرعي لا يمكن أن 
يناقض القطعي العقلي أو العلمي. وفي ما عدا ذلك فإن مصالح 
الا ر فاضا اله ك ن ق لار اون 


ا 


الخديتة من هدي المتطارين:::وكانت لهم اجتهادات في كيقية 
es MEE OE‏ 
إلى صياغة نظرية شاملة فى ذلك. وكان هناك من قال إزاء نظرية 
داروين في التطور ااا تبتت فهي لا تناقضُ نصا قطعياً 
(حسین الحبرء وطنطاوي جوهري). آما الإحيائيون فيمارسون 
التكنولوجيا الحديثة دونما نظريةٍ حاكمة» ويقول بعضهم إن 
إعجاز القران العلمي هو الطريقة اا للاعتراف بالجديد 
العلمي او عدم الاعتراف به. أما الاقتصاد الحديث فهو مثار شك 
کبیر لديهم»› إِذ اڭ اللإسلام حلا للمشكل الاقتصادي أفضل 
ا اا کی ر ا ا و وا و د 


البنوك اللاربوية التي يبدو أن تجربتها نجحت نجاحاً جزئي '. 


* £ * 


تقول الا ت ار ق 
تخلفاته اواخر ال شات عل اكاب لو وت وارد خاضر 
العالم الإسلامي إن الإسلام في يومه هذا إنما يجتارٌ دورأ كذلك 
الدور الذي اجتازته النصرانية في أوائل عهد الإصلاح في القرن 
الخامس سر . فالدوران ا متشابهان› حسث سيادة عقدة النقل 


(۹)انظر إحالاً عن وجهات نظر الإصلاحيين والإحبائين في شى المسائل فى: 
آحمد الموصلليء قراءة نظرية تأسيسية في الخطاب الإسلامي الأصولي : (نظريات المعرفة 
والدولة والمجتمع) (بيروت: الناشر للطباعة والنشر والمتوزیع والإعلان» ۱۹۹۳)» 
والسید» سیاسیات الإسلام المعاصر: مراجعات ومتابعات» ص ۲۱۱ _ .٠٠١‏ انظر أيضاً: 
Basheer M. Nafi, The Rise and Decline of the Arab-Islamic Reform Movement (London:‏ 
Crescent Publications, 2000), and Mansoor Moaddel and Kamran Talattof, eds.,‏ 
Contemporary Debates in Islam: An Anthology of Modernist and Fundamentalist Thought‏ 

(New York: Palgrave Macmillan, 2000). 


والتقاليد على عقيدة العقل اة ممطللقة. ومن حيث العداء 

المنتشر للحرية الفكرية وللعلوم الطبيعية الصحيحة «آلم تكن 

النصرانية على مثل هذه الحالة عبنها فی صدد القرن الخأامس 

ا فمن يقارب بین الشرعيتين الإسلامية والتضرانة E‏ 

وجوههما يرّى أن روح الاولى اليوم وروح الاخرى بالامس إنما 
(Dr‏ 

هي روح واحدة» . 


يتضمن نص الأمير شكيب هذا عدة مفارقات: 


أولاها الممائثلة بين الإصلاح الإسلامي والإصلاح 
البروتستانتي» فالواقع أن السلفيين وحدهم كانوا يرون في 
مصارعة التقليديين أولوية في عملهم التصحيحي» أما 
الإصلاحيون»ء فإنهم وإن عارضوا التقليد والتقليديين فإن همهم 
الأول كان التجديد في الثقافة والفكر والعمل العام. ولذلك» 
فليس الإصلاحيون هم الذنن تهون ال وت انت ل 
الإحيائيون والسلفيون المسلمون»ء والذين سيطروا بحد 
الأرنعات من الفرة الماضى وكانرا برندون ارالة التقالد 
والحودة إلى الأصول مثلما فعل لوثر وكالفن. ومع ذلك» فإن 


)۲١(‏ ثيودور لوثرب ستودارد» حاضر العام الإسلامي» نقله إلى العربية عجاج 
نویہض؛ علق عليه شکیب آرسلان» ۲ ج (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
«(le 1AT1/ ao‏ ج >»١‏ ص .٤‏ وقد سبق للأفغاني والكواكبي أن رأيا الشبه تفسه 
بين الإصلاح البروتستانتي وال(أصلاح الإسلامي» وهي وجهه نظر أمين الخولي أيضاً 
انظر : آمين الخوليء «صلة الإسلام بإصلاح المسيحية ٠»‏ الاجتهاد. السنة ۰۸ العددان ٣١‏ 
۲ (۱۹۹7)» ص ٤١١ _ ٠٠١‏ وأحمد الريسوني وحمد حال باروت الأجنهاد: النص› 
الواقع › اللصلحةء حوارات لقرن جديد (بيروت : دار الفكر المعاصر؛ دمشق: دار الفكرء 
 ) ٠‏ ص .1١١ - ١١١‏ والكتاب الأخير قد صدر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر 
في طبعته الأول عام ۲٠٠۲‏ وفي طبعته الثانية عام .۲٠٠۳‏ 


1۳ 


NSN E N 
والهموم والظروف المحيطة.‎ 

ان لك المتارقات ها ةامر شک للد فن 
عداء للعقل والعلم والحرية الفكرية» صحيح آن التقليديين 
المسلمين ما كانوا روادأ في مسائل التقدم والحرية» لكنهم ما 
كانوا مسيطرين» وما كانت لهم مرجعية كبرى بهذه الشؤون في 
المجال الإسلامي» بخلاف الكنيسة الكاثوليكية التي كانت 
تسيطر بالدين فعلاً على الشأن الدنيوي في مسيحية العصور 
الوسطى الأوروبية. بيد أن أكبر أوهام ا 
سيادة عقيدة النقل عند المسلمين في عصره. والواقع آنه عندما 
كان يكتب هذا الكلام» كان التقليديون يتراجعون تحت وطأة 
هجمات السلفيين والإصلاحيين» وازدادوا وهنا وانكمشوا حتى 
فى المزسسات مد الارتعات من القرن الحكري. 

إن ما قصّدتَه من وراء هذا التعليق الفكري على ملاحظة 
کیت اسن ان الصراع في عصره» أو في عصرناء ما کان 
بين التجديديين والتقليديين» بل بين الإصلاحيين والإحيائيين. 
وهو ليس صراعاً بين التقليد والتجديد» بل بين رؤيتين أو 
EE‏ ق ا 
ر غ ا ی کف ی ل و ا 
الخاص والعام. وكان هناك من انخدع ااا في النتائج 
وأخانا في الأدوات» فاغكير .الاخيافن :المسلمين «الدين ضار 
السلفيون الجدد إحدى فئاتهم منذ السبعينيات) تقليديين جدداً. 
والواقع أن الإحيائيين لجؤوا في كثير من الأحيان» وتحت 
ائ السلين الد الذي اخ رفوا صنو نهم إلى البات 
الاجتهاد المعروفة» لكنهم في الأصل وفي رحلتهم الأولى (بين 


Té 


الاوز ات E E E E‏ ما ا ئانون کثیراً اقات 
الفقهىة» وکانوا یریدول ا شام را بألعودة المباشرة 
(تأصيلا) إلى الا طول والتضصوضص الاشاا مه ولاك قإن 
e EY‏ إلى TT‏ 
القطيعة قد آم لا (وأنا ا أنجزت) فان الفروق 
الرئيسة بين الإصلاحيين والاحيائيين لا يمكن استيعابها تحت 
عنوان التقليد والتجديد بل تحت عنوان: «الاختلاف فى رؤية 
العالم»'". 


٠‏ رأى الإصلاحي المسلم أن مشكلة مشاكل المسلمين 
تخلفهُم» والطريقة للتجاوز ضرورة إنجاز عملية النهوض والتقدم 
استنادا إلى وعي بالمنافع العمومية أو المصالح العامة من جهة»› 
وإلى بلورة ذلك في تنظيمات ومؤسسات حديثة بالمعنى الغربي 
لذلك. ٠‏ وفى هذه العمليات يودي الإسلام دور الذاقخ والخاث 
والمشرعن والحافظ للهوية e‏ ئى اتات ال ف 
الوقت نفسه. 

أا لاچائ الاخلاقى فاد لد ية کات 
الراك وا ا ا ر و 
ای اورا ین س د ا ا و 
على استعارة كل وسائل التقدم الغربي طوال ما يزيد على 
القرن من دون أن يستطيعوا التعديل في علاقات الغلبة بين 
الشرق والغرب. بل الأحرى القول إن اليات التحديث هددت 


)۲١(‏ رضوان السيدء الصراع على الإسلام : الأصولية والإصلاح والسياسات 
الدولية وت دار الکتاتب العربي› (Yt‏ ص IAA _ IVE‏ 
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تان الاج وقدرتهم ل أل أمورهم بأيديهم. ولن 
يستطيعوا باستمرار السير على النهح نفسه أن يحققوا آي شيء. 
لأن الغربيين لن يمكنوهم من ذلك من جهةء ولأن الحضارة 
الغربية (من الأيديزلو يات السابقة وإلى العولمة) ليست حقيقة 
باللاقتداء لشراستها وماديتها وتآمرها على دين الله وإنسانية 
الإإنسان. 

أدت هذه «الرؤية للعالم» إلى ظهور المشروع الإحيائي 
ا الذي اكتملت معالمه في السبعينيات» والذي لا تزال 
أدبياته تتكاثر حتى اليوم: نقض الأطروحات الغربية» والاستدلال 
على تأمر الغخرب بما يجري في ديار العرب والإسلام من جانبه 
وجانب قواه - وطرح المشروع الإسلامي الشامل أو الحل 
الإسلامي الكفيل بالحفاظ على الهويةء وإقامة الدولة الإسلامية 
التي ا 

E‏ هذه الرؤية للعالم اا ا ا 
جميع الإسلاميين» لكنها تركت آثاراً عميقةٌ وغائرةً في الفكر 
الإسلامي المعاضر» ليس من الشهل تجاوزهاء ولا تزال ظاهرة 
لدى «الإصلاحيين الجدد» إذا صح التعبير» فمنذ الثمانينيات هناك 
دك کے عن ما اها ون ارات 2 


(YY)‏ انظر: المصدر نفسه» ص ۱۲۱ ۱۲۷؛ مود إماعيل ء الإسلام السياسى 

بين الأصوليين والعلمانيين (الكکویت: [د. «[.j‏ 14۹۹¥(« ي David Westerlund,‏ 

Questioning the Secular State: The Woridwide Resurgence of Religion in Politics (New York: 

St. Martin’s Press, J996). 

(۲۳) صدرت في سنوات التسعينيات عشرات الدراسات عن مقاصد الشريعةء 

وفارلن eal‏ اللإشكالية» ق صااح اندي الجورشي٠‏ ف الاجتهاد. العددان ٩_۸‏ 
47 


۲1٦ 


هناك حديث مستجد عن حوار الحضارات وليس عن 
صراعها وتصادمها'. 

كما إن اك دا عن نقاطات وتانات بس الشزرى 
والديمقراطية» ومشاركات للاسلاميين في مجالس نيابية 
وکر غات 

هناك نتاح فقهي غزير تكثر فيه الأطروحات والاجتهادات 
اة اجو ل ق ها ا ن اة اليرت 
E O PR E TT TET‏ 
والصراع المستمر بين الحكومات والأصوليين»ء وبين هؤلاء 
والولايات المتحدة» بعد تحرّل الإسلام إلى مشكلة عالمية في 
احدا ت اول یږ ۰۱م 

انتهت التقليدية الإسلاميةء وانتهى الإصلاح الإسلاميء 
و ار اراو فار اتن ها اا إسلام 
جديد صنعته «الصحوة الإسلامية» التي يشكل الإحيائيون أحد 
تياراتها الرئيسة إن لم يكن من حيث الانتشار (فالصوفية الجدد 


EATS E DA O 

(۲۵) انظر: عزام التميمي ٠‏ حرر» مشاركة الإسلاميين في السلطة (لندن: : الحرية 
للعام الإسلامي› N‏ مجدي ماد [واخرون]» ا لحر كات الإأسلامية والديمقراطية : 
ذراماث فى القكر زا لممارسة > شلسلة كب اقل العرن؛ £١‏ (بروت: سركر دراسات 
الوحدة العربيةء ١٠٠٠)ء‏ والمحركات الإسلامية والديمقراطية : المواقف والمخاوف المتبادلة 
تحرير على خليفة الكواري» مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية (الكويت: دار 
ظاس 5 

۷١ انظر الثبت الطويل » في : عطية والزحيلي» مجديد الفقه الإسلامي» ص‎ )۲١( 
انظر أيضاً: رضوان السيد» «مسألة حقوق الإنسان فى الفكر الإسلامى المعاصر»)‎ . ٠ 
٠.۳٠-١٩ (۱۹4۸)ء ص‎ ٤٩ الأبحاث (الجامعة الأميركية في بيروت)» السنة‎ 
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غ و کک E‏ م ا 

متى نخرج أو كيف نخرج مما نحن فيه؟ زال التقليديون 

والإصلاحيون لأنهم ما استطاعوا الإجابة عن هذا السؤالء 

ونوشك أن تُهدر ستين عاماً مع الإحياء الإسلامي الذي لا 

تملك إجابته الجاهزة والنضالية القدرة على الاختراق في ما 

د أيضاً. وقد تكون المشكلة في مكان آخر: 
فا دارا اف إن مرها 


E E NENE OEE 


إشكاليات العقل الفقهي المعاصر 
ووسائل تجاوزها 


أحمد الخملیق (* 


المعروف آن مصطلح «الفقه» يشمل «فقه العبادات» و«فقه 
المعاملات» التي تشمل المجالات كلها التي ينظمها في الدولة 
الحديثة «(القانون» بمعناه العام. ومنهج البحث فيهما واحده 
تحدّد عناصره فى مادة «أصول الفقه». 

لكن يبدو أن الفقهين ليسا من طبيعة واحدة» فالعبہادات 
أحكامها تعبدية أساساء واستعمال «العقل الفقهي» (الاجتهاد) 
فيها محدود جدا وقاصر على جزئيات تفصيلية» على عكس فقه 
المعاملات التي تقوم أحكامها على مبداً جلب المصالح» ودرء 
المقاسد. 

لعل توحيد المنهج بين النوعين أضرَّ بهما معأًء إذ تأثر 
الاجتهاد في المعاملات بالصفة التعبدية لآحكام العبادات» 


)3( مدير دار الحديث السمنية » الرباط ت المغرب. 
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ولذلك مال إلى التفسير الحرفي للنصوص» وتعويض الحكمة 
بالإمارة في تعليل أحكام الشريعة» بل سرعان ما توقف نهائياء 
وخلد الجميع إلى الاتباع والتقليد. ) 

ارك الان ف الطاد ات ددورها تر وة اط الي 
الأصولية وقابليتها للتفريع والافتراض» فتشعبت أحكامها بشكل 
جعل أغلب المسلمين لا يلمّون إلا بالقليل منهاء وحتى الفقهاء 
يضطرون في حالات غير قليلة إلى الاستعانة بالمراجع المكتوبة 
للجواب عن الأسئلة التي توجه إليهم. هذه العبادات كانت تلقن 
الا ا او ال ول لرا اة وق وقف 
وجيز جداً ووا من دون تشویش بالتعقیدات والتفريعات 
التي لحقت من بعد كل شعيرة من شعائرها. 

حديثنا في هذه المقالة قاصر على فقه المعاملات» ونتناوله 
في فقرتين نعرض فيهما بعض إشكالياته ووسائل تجاوزها. 


أولاً: إشكاليات العقل الفقهى المعاصر 


يمكن جمع هذه الإشكاليات في عبارة «التركيز على 
استحضار المعلومات والخلل في التنظير». 

يبدو التركيز على استحضار المعلومات واضحاً من برامج 
الکو وطرق تقويم التحصيل لدى المتلقين» ومن التقدير 
والمديح اللذين ينالهما المكثرون من الحفظ واعتماد الذاكرة في 
عرض المعلومات”'. وهذا ما جعل من المعلومة غاية في حد 


(1) وهو ما اشتكى منه الغرالي منذ القرن الخامس بقوله إن الفقه «(خحصصوه بمعرفة 
الفروع الغريبة في الفتاوى› والوقوف على دلائل عللهاء واستكثار الكلام فيهاء وحفظ 


YY ۰ 


ذاتهاء وأهمل صفتها الحقيقية؛ وهى أنها وسيلة لتمكين العقل 
من التحليل» وبناء معرفة جديدة عليها. 

على أن هذا أقل خطورة» ويبدو أنه مجرد نتيجة الإشكالية 
الكبرى: الخلل في التنظير التي نعرضها بإيجاز في ما يلي : 

من أهم ما يؤكد وجود خلل في التنظير المتداول في 
الفروسات اقول ال ا ا هة و ايمر ا اا 
اق 


| أهلية إيداء الرأي الفقهى 

تتحدث مؤلفات أصول الفقه كلها - مع بعض الاختلاف 
في الترتيب - عن أنواع أحكام الشريعة» وعن أدلتها وترتيبهاء 
وعن قواعد استنباطهاء ثم عن الشروط التي يجب أن تتوافر 
في المؤهل لهذا الاستنباط الذي يطلق عليه اصطلاحا اسم 
«المجتهدا. 


و ا ا و 


د قالات المحعلقة ها فن كان أشد تعمقا فيها وآكثر اشتحالا ا يقال هو الأفغة انظ 
أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء إحياء علوم الدين» ج ١ء‏ ص ٤۸‏ م أضاف : «ولسنا 
ندري ما الذي محدث الله في ما بعدنا من الأعصار» (ج ١ء‏ ص .)۲١‏ 

(۳) يقول ابن رشد: «الناس صنفان: صنف فرضه التقليد وهم العوام الذين م 
يبلغوا رتبة الاجتهاد التي حددت قي ما قبل. وصنف ثانٍ وهم اجتهدون الذين كملت هم 
شروط الاجتهاد. انظر: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» الضروري في أصول الفقه أو 
ختصر المستصفى» ص .٠٤٤١‏ ويقول في المؤلف نفسه (ص ۹4۲) عن الإجماع : المعتبر في _ 
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E EIN 
صفة «المجتهد» وسيلة عملية لإعلان توافرها أو عدمه فيمن‎ 
يدعي الصفة أو يرشح لها؛ ونتيجة ذلك انعكست على مسيرة‎ 
الفقه طيلة اثني عشر قرناً سيطر عليه خلالها التكرار والتفريع‎ 
الممل لانعدام المعترف لهم بصفة «مجتهد)» وتعمق المشكل‎ 
اکر في الوقت الحاضر بإحلال مصطلح «العلماء» محل‎ 
مصطلح «المجتهدين؛ مع تطور وسائل الاتصال وتنوعها. ا‎ 
تحدد حتی ا روط ا کات هة «العالم)» کثیراً ما‎ 
يكون هذا العالم غير معروف حتى من مخاطبيه المنتشرين في‎ 
كل الأقطار والقارات.‎ 


بهل القوك إن اشخراط الاخلة فى ابذاك الراى تفرضة 
الجدية وضرورة بناء الرأي على المعرفة الكافية بموضوعه» فمن 
لا يعلم إلا قليلاً من نصوص الشريعة» ولا دراية له بقواعد 
تفسيرها» يكن فاقداً لأدوات المعرفة والتحليل والاستنتاح» التي 
من دونها يأتي الفهم سطحياً والرأي عشوائياً. 


الااف ار ا ا و ا ا ي 


الإجماع المجتهدون ولو كانوا اثنين أو ثلائة ما داموا وحدهم المجتهدون. آما العوام فلا عبرة 


بهم فهم أبدا متبعون للمجتهدين وموافقون لهم إذ كان ذلك فرضهم؛. 

ويرى الشيخ محمد إسحاق الفياض : «أن عملية التقليد كعملية الاجتهادء أمر لا 
يتطرق إليه الشك» وهي من البدهيات وهذه البداهة تنبع ف فى النهاية من بداهة تبعية 
الإنسان للدين» فالمنع عن هاتين العمليتين مساوق للمنع عن التبعية للدين». انظر: مجلة 
فقه آهل البیت» السنة ۰٩‏ العدد »)۲۰٠٤( ۳٤‏ ص ۲۸. 


TT 


لاوا ادرا وا دو وة ار ا 
التفاوت المعرفي موجود قطعاًء ويمتد من المتبحرين في دراسة 
الشريعة وفهم نصوصها إلى الذين لا إلمام لهم بها نهائياء ولا 
يعرفون حتى القراءة والكتابة. 

لكن الصعوبة تأتى من تعيين المنطقة الحدية التى تفصل بين 
«المؤهلين» لابداء الرأي» وعديمى هذه الأهلية الذين يتوافرون 

ب على فرض تجاوز عقبة تحديد المعرفة المخولة 
للآهلية تعرض صعوبة أكبر؛ هي تقرير منع غير المؤهلين» 

هل يمکن إصدار قانون بمنع «غير العلماء» من الحديث فى 
موضوع «أحكام الشريعة» مع تقرير عقوبة للمخالفين؟ 
داته الذي يقوم على التكليف الشحخضصي والخطاب المباشر لكل 
فرد آمن به» فضلاً عن أن القانون لا يتعدى نفاذه منطقة ترابية 
معحدودة» ولا حدود لحرية تنقل الأشخاص ووسائل التعبير عن 
آرائهم. 

ج - إن الأحكام الشرعية موضوع الحديث هي الخاصة 
ولت حجاأامدة مع حرفيه التصوضن ودلالتها اللغوية التي و 
علا تر اغد الفيي الاضلة 

بسبب ذلك لا تتحكم قواعد التفسير الأصولية في استنباط 
الأحكام تحكم المعادلات الرياضية في نتائجهاء وإنما تقوم بدور 


YE 


المساعد والمرشد الذي يستعمل إلى جانبه العقل بهدف الوصول 
إلى الفهم السليم لنصوص الشريعة» فالفقه» إذأء سم وعقل. 


يقول الإامام الغزالي : «وأشرف العلوم ما ازدوح فيه العقل 
والسمع» واصطحب فيه الرأي والشرع. وعلم الفقه وأصوله من 
هذا القبيل» فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل» 
فلا هو تصرّف بمحض العقول» بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» 
وللا هو مبنى على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل 
الاك وال 


لعل فى ما عرضناه بإيجاز كفاية لاإثبات أن المناقشات 
الحادة حول من يملك ومن لا يملك حق إبداء الاق ي فير 
من تجميد الفكر الفقهي عن طريق إشاعة عدم وجود من تتوافر 
ىه شر وط اا 


طبيعة الرأي الفقهي 
نقصد بالرآي الفقهي الحكم الذي يتم التوصل إليه عن طريق : 


- تفسير نص يتحمل أكثر من دلالة واحدة. 


(۳) آبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول» ج »١‏ ص ". 

(8) و2 هتا نة اکر من عة قرون. حيث يقول المالكي: «الجمهور على أن 
شروط الاجتهاد المطلق المذكورء ۾ تتحقق في شخص من علماء القرن الرابع فما 
بعده»» انظر: عمد على بن حسين المالكي» تہذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار 
الفقهية» ج ٠۲‏ ص .١١١‏ ثم نقل عن الغزالي والفخر الرازيء والرافعي» والنووي «أن 
المجتهد المطلق فقد في زمانهم» و«أن الناس كالمجمعين اليوم على أنه لا مجتهد» (ج ۲ء 
A‏ 


E 


ا إلى مبدأء أو نص عام أو 


بعبارة أخرى؛ الراي ا يتوصل إليه «المجتهد» بعد 
استعمال الطرق والوسائل المفصّلة فى أصول الققه بشأن تفسير 
تون ارت وا ا ا ا ا ر ی ای 
الفقهي عن الحكم المأخوذ مباشرة من نصوص الكتاب والستة 
من دون حاجة إلى قواعد التفسير أو ضوابط الترجيح» كما في 
هة الال 


~2 @ 


- طوالذِينَ يفون منک وَيَذَرُونَ أزْوَاجا يرصن بأنمُيِهنٌ 
أرْبَعَةٌ أشَهُر وَعَشراً4”: امتناع الزواج من المتوفى عنها مدة 
أربعة أشهر وعشر» حكم مأخوذ مباشرة ف الت أما إلزامها 
بالحداد"“ أو عدم إلزامها به فهو رأي فقهي مرتبط بالترجيح بين 
الاثار الواردة ف في الموضوع. 


GA FE E‏ فُرِهَان 

ض4" : الحكم المأخوذ مباشرة من النص هو جواز أو 

عقد الرهن» والاآراء الفقهية تتعلق e‏ بمفهوم الشرط 

(السفرء وعدم وجود الكاتب) والصفة (القبيض) أو عدم الاك ن 
کا رخفا 


.۲۳٤ القرآن الكريمء «سورة البقرة » الآية‎ )٥( 

ا ا م الات ا اط ال و اتح 
و اقات ا لاما متف عاب اه وبلزعها ذلك ون كانت ل تدرك غا 
لصغرها؛. انظر : أبو عبد الله محمد بن أحد القرطي» تفسير ير القرطبي»› ج ۳» ص ۱۷۹ - 


A 
TAT الآية‎ ٠ القرآن الكريم› لاسو رة البقرةء‎ (¥) 


۲٥ 


وال ا يخص الشهادة و يلة وني ۱ » 
وردات فيها آربع آیات: 


- #واستشهدوا شهيدين من جايكم فان لم يکونا رَجْلَيْن فَرَجُل 
وَامرَأتان ممن رکون من الشهَدَاء J‏ . ا وآشهدوا إذا اب 


o قاد‎ 


- #قإذا دقعت َعْتَمْ إلَبْهِم آمو الهم فُأشهذوا 2 
NST Uz‏ إذا حَضَرَ ا حَدَکٌ 
الْمَوتُ حِينَ الْوَصِبَّةَ انان دوا عَذلِ يكم أو ان رکه 


(۸) هذه الآيات كلها وردت فيها الشهادة وسيلة لتوثيق الحقوق» وليس باعتبارها 
وسيلة إثبات أمام القضاء. يقول ابن حزم: إن 0 الإشهاد على البيم» #وَأضهدُوا 
إذا تبَايغتم». وأمرنا إذا تدایٽا بدين مؤجل أن نكتبه وأن نشهد شهيدين من رجالناء أو 
رجلا وامراتی مر ضیتن: وأمرنا عند الطلاق والمراجعة باشهاد دوي عدل منا. ولیس في 
شيء من هذه النصوص ذكر ما نحكم به عند التنارع في ذلك والخصام من عدد الشهود. إذ 
يموت الشاهدان أو أحدها أو بنسيان أو أحدهماء أو يتغيان أو أحدهما. انظر : أبو حمد 
علي بن أحمد بن حزم» المحلى» ج ۹»> ص .٠١١‏ ويقول ابن القيم بعد ذكر آية الإشهاد على 
الدين: ”فهذا في التحمل والوثيقة التي محفظ ا صاحب الال حقهء لا في طريق الحكم 
وما حکم به الحاکم فإن هذا شيء وهذا شيء. انظر : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزيةء أعلام الموقعين عن رب العالمين» ج ١ء‏ ص .٠١‏ 

وما قاله ابن حزم وابن القيم تؤيده آية الإشهاد على الوصية التي أمرت بإجراء تحقيق 
مع الشاهدين بأدائهما اليمين لإمكان الحكم وفق شهادتهما سواء آكانا مسلمين دوي عدل 
e‏ 

نعم ذكر القرآن الشهادة بوصفها وسيلة إثبات أمام القضاء في آيتين وما خاصتان 
ال Cs‏ بين القَاجِشة مِن نِسَاِكمْ فاشتشهذوا عَلَيْهِنَ أربَعَةٌ مِنْكمْ فَإِن شَهذوا 
نوهي في البْيوپٍ حَئْى يوام الْوت و تجِعَلَ الل لَهْنْ سَبِيلاً . ا 
يمون الْحْصَتات نُمُ م يأنوا بأرْبعة شهَدَاء قاجِلِدوهُم تَمَانِين جَلْدَةَ) [القرآن الكريم 
«سورة النساءء؟ الآية ١٠ء‏ ولاسورة النور»ء٠‏ الآية ٤‏ على التوالي]. 
(۹) القرآن الكريم» «سورة البقرة»» الآية ۲۸۲. 
)۱١(‏ المصدر نفسهء «سورة النساءء» الاية 1. 


۲7٦ 


إن ت ضر بتم في الأَرْضٍ َأَصَابَنْكمْ مُصِيبَة فا الت [. EL.‏ 
«وأشهدوا دوي عَذْلٍ 4 


من كل هذه الآيات يؤخذ حكم مباشر هو قبول الشهادة 
وسيلة للتوثيق» وبالتالي الاحتجاج بها أمام القضاء. 


واختلافها في الصياغعة حول عدد الشهود وجنسهم› 
وصفتهم» وعقيدتهمء يتطلب استعمال طرق التفسير من العام 
والخاص» والمطلق والمقيدء والمفهوم» والقياس. .. ولذلك 
تعددت الآراء الفقهية حول نصاب الشهادة» وقيمتها الإثباتية أمام 
القضاء» وجنس الشاهد» وصفته بحسب موضوع الشهادة. 


مع هدا المرف الواضح بين الأحكام الف دة من مجرد 
القراءة العادية لنصوص الشريعة والأحكام الاجتهادية المتوصل 
إليها عن طريق قواعد التفسير الأصولية - فإن التمييز بينهما في 
الخطاب والممارسة تلاشى أو كاد. ويرجع ذلك إلى: 


E OY 
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.٠١١ المصدر نفسه» «سورة المائدةء٠ الاي‎ )1١( 

(۲) المصدر نفنه) «سورة الطلاق ٠)‏ إلاأية ۲. 

)١۳(‏ وقد نجد الإشارة إلى هذا التمييز لكن في حالات محدودة» مثل مبدأً «مراعاة 
الخلاف؛ عند الإمام مالك الذي بمقتضاه قرو لا جام الى ب ا ع عر روي 
الأحكام الاجتهادية) جزاء غير الجزاء المترتب عن مخالفة الأحكام المقررة قاش ف 
الكتاب أو السنة. 

من ذلك مثلا أسباب فساد عقد الزواج کان الس مرا : فى الكتاب أو السنة 
اعتبر الزواح غير منعقد» فلا يعتد فيه بطلاق الزوح ويفسخ من دون طلاق. آما إذا كان 
سبب الفساد اجتهادياًء فيعتد فيه بطلاق الزوج» ويفسخ بطلاق. 


TTY 


با بعد ترسخ المذهبية وتحكم التقليدء أصبحت الأحكاء 
المدوّنة في مراجع مرويات المذهب» تشكل منظومة موحدة 
ك «أحكام ال ةا ا وا في E‏ الح ج الأحكام 
الاجتهادية والأحكام النصية غير الاجتهادية. 


- المستفتين في أسئلتهم مثل عبارات «أفيدونا عن حكم الله 
فی او اما عك الله فى 


- والمفتين في أجوبتهم عبارات: «حكم الله أو حكم 
اله 


يقول ابن القاسم جوابا عن اختلاف رأي مالك في حكم الزواح الفاسد: «وأصل 
هذا وهو الذي سمعته من قول من أرضى من آهل العلمء أن كل نكاح اختلف الناس فيه 
ليس بحرام من الله ولا من رسولهء أجازه قوم» وكرهه قوم» إن ما طلق فيه الزوج 
يلزمهء مثل المرأة تتزوج بغير ولي أو المرأة تزوج نفسها . . . وكل نكاح كان حراماً من الله 
ورسولهء فإن ما طلق فيه ليس بطلاق» وفسخه ليس فيه طلاق». انظر : مالك بن نس٠‏ 
المدؤنة الكيرى» ج ٠٤‏ ص ۳"۲. لكن من المعروف أن مبداً «مراعاة الخلاف» لم يلتزم به 
الإمام مالك إلا في حالات محدودة جدا. 

)٤(‏ وذلك بعد أن كان الفقهاء الأقدمون ينتقدون مثل هذه العبارات. يقول ابن 
قيم الجوزية: نهى النبي (ي) في الحديث الصحيح أميره بريدة أن يثزل عدوه إذا 
حاصرهم على حكم الله». وقال: «فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لاء ولكن 
أنزهم على حكمك وحكم أصحابك»» فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير 
اجتھد» ونہی أن يسمى حكم امجتهدين حكم الله. 

من هذا لا كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (وطل) حكماً حكم 
به فقال : «هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمرا فقال: «لا تقل هكذاء ولكن قل: هذاما 
رأى آمير المؤمنين عمر بن الخطاب». 

وقال ابن وهب : «(سمعت مالكاً يقول : ) يكن من آمر التاس ولا من مضى من سلفناء 
ولا أدركت أحدا اقتدى به يقول في شيء : هذا حلال» وهذا حرام وما کانوا مجترئون‌على _ 
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د - التنظير لوصف رآي المجتهد ب «الحكم الشرعي» الذي 
يلزم عير المجتهدين (آي 5 ا بتنفیذه من دول تعلیقی أو 
مناقشة» لأن المقلد واجبه التلقى للتنفيذ '. 


ذلك یانما کانوا یقرلوں: نک کدا ور ی هدا ناء قى دا ولا رى هدا 
انظر: ابن قيم الجوزية» أعلام الموقعين عن رب العالمین» ج ۱» ص ۳۹. وأضاف ابن 
القيم: «لا يجوز (للمجتهد) أن يقول لا أداه إليه اجتهاده» ولم يظفر به بنص عن الله 
ورسولهء إن الله حرم كذاء وأوجب كذاء وأباح كذاء وان هذا هو حكم الله» (ص .)٤٤‏ 

)٠١(‏ يقول المرحوم أبو الأعلى المودودي: «ليس كل تعبير لآي حكم من أحكام 
الإسلام جاء به عام من علماء المسلمينء ولا كل مسألة استخرجها إمام من أعتهم بقياسه 
أو اجتهاده» ولا كل فتوى أصدرها مجتهد من مجتهدم على ساس الاستحسان» هي 
القانون في حد ذاتها» وإغا هي بمثابة الاقتراح. وهي لا تصير القانون إلا بأن ينعقد عليها 
إجماع الأمة أو يسلم بها الجمهورء أي أغلبية الأمة وجرت بها الفتوى .. .٠.‏ انظر: أبو 
الأعللى المودودي» القانون الإسلامي وطرق تنفيذه» ص .٥٦‏ ويضيف أن الأحكام 
الاجتهادية التي انعقد عليها الإجماع لا يقبل أن يعاد فيها النظرء ولا بد أن يأخذ ا المسلمون 
أجعون على أا جزء لقانوجم» وأما إن كانت جمهورية (أي قبلها جمهور الأمة) فيجب أن 
يراعى فيها رأي أغلبية المسلمين فى ذلك البلد الذي يراد فيه تنفيذها هل يرتضون بها قانونا 
لأنفهم آم لا؟ فإن كانت تقبلها آغلبيتهم فإنها تصير قانوناً لذلك البلد». 

هذا عن الأحكام المدونة في كتب الفقه القديمة» «آما في المستقبل فإن كل تعبير - 
لأي حكم من أحكام الله تعالى ورسوله (ية) - أو قياس أو اجتهاد أو استحسان» إذا 
انعقد عليه إجماع أهل الحل والعقد في بلد من بلاد المسلمين أو اختارته أغلبيتهم يعد قانونا 
لذلك البلد» (ص .)٥۷‏ 

لكن ما يقوله الشيخ المودودي يبدو محل مناقشة سواء بالنسبة إلى الأحكام المدونة أو 
الحديدةء 

فالآحكام المدونة لا نجد في المراجم المحداولة من يصف الرأي الاجتهادي بالاقتراح»› 
ولم يثبت تاريخياً أن آراء الأيمة نم تقبل إلا بعد انعقاد إجماع الأمة عليهاء أو قبولها من 
الجخهو ر او اغ الأمة. كما إن القول بعدم قبول مراجعة الأحكام المجمع عليهاء وإن 
أشاعه السابقون» فإنه من الأفكار التى أثرت سلباً فى مسيرة الفقهء فعدد غير قليل من 
الأحكام التي أجمع عليها السابقون أصبحت اليوم إعادة النظر فيها أمراً لا نقاش فيه» من 
أمثلة ذلك ٠‏ 

| - اختصاصات «ولي الأمر؟ الواسعة في تدبير الشأن العام : موارد ومصارف بيت 
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ذلك أن المجتهد أو المفتي «شارع من وجه لن ما يہلغه 
من الشريعة إما منقول عن صاحبهاء وإما مستنبط من المنقول. 
الاول كرون فة ملا وات ون فة فا ماه ف ا 
الأجكام رانا الأحكام إنما هر رة قدا كان لعجي 
إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع 
وات اتاعه والفل على وق عل ما فال وغل الجماة 
فالمفتي مخبر عن الله كالنبي» وموقع للشريعة على أفعال 
المكلفين بحسب نظره كالنبي ونافذ آمره في الأمة بمنشور 
الخلافة كالنبى»'. 


من أهم النتائح ج التي ترتبت عن التكييف المقدم به الرأي 
الفقهى : 
- اختفاء التمييز بين الأحكام النصية والآحكام الأجتهادية. 


الالء وتعيين وإقالة» وتحديد أجور القائمين على مرافق الدولةء وإقطاع الأراضي والمعادن 
والأملاك العامةء وإعلان الحرب والصلح .. . انظر في ذلك : أبو عبيد القاسم الهروي 
بن سلام» الأموالء وأبو الحسن علي بن محمد الماوردي الأحكام السلطانية . 

۲ تكييف المصالح والرافق العمومية بالفروض الكفائية وربط وجوب القيام بها 
بالأفراد إذا قام بها البعض سقط الوجوب» وإلا أثم يع الأفراد من شق المسالك العامة 
وتعمهدها بالإصلاح وموارد الماءء والمهن الضرورية كالتجارة والحدادةء والنجارة» 
والتخصصات المعرفية المختلفة كالطب والهندسة والحساب» والعلوم الشرعية التي يحتاجها 
الناس في حياتمم اة 

TT 
ا لخاصة  تلزم الأمة الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟!‎ 

أما بالنسبة إلى أحكام الوقائع الجديدة» فيبدو الغخموض بشأا من تعيين أهل الحل 
والعقد وطريقة عملهم » وإجراءات عرض كل رآي اجتهادي عليهمء وطريقة اختيار آغلبية 
الأمة للرآيء وتوزيع الاختصاص بين أهل الحل والعقد وبين أغلبية الأمة . . . إلخ. 

(۱7) آبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطي» الموافقات» ج ٠٤‏ ص .۲٤٠٤‏ 


۰ 


اختفی هد ! الخ كوه حلقات الشدر س وفی مرویات التلامدذدة 
عن شيوخهم» وبالتالي في مؤلفات فقهاء كل مذهب وفتأويهم. 
وأصبحت كل الآحكام التي تتناولها الدراسات الفقهية تحمل 
وصفاً واحدأً» هو «حكم الله» أو «حكم الشريعة». 


عبر عن ذلك بوضوح ابن عابدين عندما قال في بداية 
حاشيته المشهورة إنه روى مضمونها عن شيخه سعد الحلبي 
بسنده عن سلسلة شيوخه المعدودين بأسمائهم عن «إمام ا 
وسراج الأمة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» عن حماد بن 
سليمان» عن إبراهيم النخعي» عن علقمة» عن عبد الله بن 
TT‏ 
الحكم العدل جل جلاله وتقدست أسماؤه»"'. 


رى و الداعت وو ال ای :ان د ي ي 
الاجتهاد الفردي دى ا لار و را ا يعدم أتاغا وهؤلاء 
يتبعونه لأنه «(حكم الشريعة الصحيح»ء وربما هو «الحق الذي ما 
دة الا الال ٠‏ 


جمود الفقه ثم انتهاؤه تنظيراً وممارسة. تعدد الآراء 


(۷) علاء الدين محمد بن محمد بن عابدين > حاشية ابن عابدين (رد المحتار على 
الدر المختار)ء ج ١ء‏ ص ۳ ١٠؛‏ الغزاليء إحياء علوم الدينء ج »١‏ ص ٠٩۳‏ وأبر 
عبد الله عمد ابن احمد عليش » فتاوي عليش» ج >»١‏ ص .٠٤‏ 

(۱۸) هذه المقولة استعملت بالخصوص بين اختلفين في تنظيرات علم الكلام 
والعقائد» وكانت حجة كل فريق الخبر المتداول عن افتراق الأمة الإسلامية إلى ثلاث 
إلى قيام الساعة. 


۲1 


أفراده. لذلك كان من الضروري الالتجاء إلى أحد الحلين: 
الأول» إقرار وسيلة لتدبير الخلاف؛ أي الحسم في تحديد 
الرأي الواجب تطبيقه واستبعاد باقي الآراء مع إمكانية مراجعة 
فرار الحسم ذا في اي وقت وای مىرر يستد عي المراجعة. 
والحل الثاني هو إنهاء الاجتهاد. و حصر من يقلدون مں 
المجتهدين المعترف لهم بالا مامة. 


۳ ثقافة التقليد المذهبى 

ثالث إشكالية تعرقل نمو الققه» وتغيبه عن واقع الحياة 
وتطوراته - خضوعه للتقليد المذهبي الذي أصبح ثقافة جماعية› 
مواجهتها توصف بالشذود وربما المروق. 

ف القرن لالت الى فرت لات وف الارة 
الاجتهادية الفردية بالأحكام الشرعية الملزمة» وذلك بوجود 
مات من المقهاء الذين نشر كل واحد منهم اراءء عن طريق 
اقات الدرن أو الفترى :أو الال 

دعا هذا الوضع إلى «تنظيم؟ التقليد بقصره على من تمكن 
تلامذته من نشر ارائه واجتهاداته فى الأقطار الإسلامية بوصفه 
ااا ك الاق هة افص ذلك دة الا 
المقلدين في اجتهاداتهم إلى أن انحصر عند آهل السنة في 
الأيمة الأربعة المعروفين. 


ا 


يقول ابن خلدون: «ووقف التقليد فى الأمصار عند هؤلاء 
ابا ورن اود ل مراي مد اكا ات 
الخلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم» ولما 
عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد» ولما حشي من إسناد ذلك 
ال ر ا و ا و او د و ی 
والإعوازء وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل من اختص به من 
المقلدين» وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب»› 
ولم يبق إلا نقل مذاهبهم. وعمل كل مقلد بمذهب من قلده 
منهم بعد تصحيح الأصول» واتصال سندها بالرواية. لا محصول 
اليوم للفقه غير هذا ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على 
عقبه» مهجور تقليده» وقد صار آهل الإسلام اليوم على تقليد 


NN 


تم التنظير لهذا الحل بكون الفقه اكتمل وتجاوز الكمالء 
وبالعبارة المعروفة: «نضح وأاحترق» «زرعه عبد الله ين 
مسعود (وه)» وسقاه علقمة» وحصده إبراهيم النخعي» وداسه 
حماد» وطحله أبو حنيفة وعجنه ا وخبزه محمد. فسائر 
الناس يأكلون من خبزه» '. 

ذلك أن «حوادث الخلائق على اختلاف مواقعها وتشتتاتهاء 
مرقومة بعينهاء أو ما يدل عليهاء بل قد تكلم الفقهاء على أمور 
لا تقع أصلاء أو تقع نادراء وأما ما لم يكن منصوصا فنادر 
. . . أو يقال المراد بالفقه ما يشملل مذهبنا وغيره» قإنه بهذا 


(۱۹) أبو زيد عبد الر حن بن محمد بن خلدونء القدمة › ص ٦1‏ ۵. 


الأبصار» جح ١ء‏ ص ."٤‏ 


IT 


المعنى لا يقبل الزيادة أصلاًء فإنه لا يجوز إحداث قول خارج 
عن المذاهب ا 


الأحكام الشرعية من مصدريها الكتاب والستّة» لكن بعد تأسيس 
المذاهب وفرض التقليدء أصبح الفقه قاصراً على نقل المقلد 


ص .٤‏ ويقول القرافى عن الإمام مالك: إنه أملى نحوا من مائة وخسين مجلدا في 
الأحكام الشرعية» فلا يكاد يقع فرع إلا ويوجد فيه فتيا. انظر : أبو العباس أحد بن 
مالك للشيخ عليش : «قال العارف الشعرآني : فصل في بيان استحالة خروح شيء من 
آقوال المجتهدين عن الشريعة» وذلك لأنهم بنوا قواعد مذاهبهم على الحقيقة التي هي أعلى 
مرتبتي الشريعة» كما بنوا على ظاهر الشريعة على حد سواء. وأم كانوا عالين بالحقيقة 
أيضاء لا كما يظنه بعض المقلدين فيهم: فكيف يصح خروح شيء من افوالهم عن 
الشريعة. ومن نازعنا في ذلك فهو جاهل بمقام الأيمة. فوالله لقد كانوا علماء بالحقيقة 
والشريعة معأء وإن في قدرة كل واحد منهم أن ينشر الأدلة الشرعية على مذهبه ومذهب 
غيره بحكم مرتبتي الميزان فلا بحتاج أحد بعده إلى النظر في أقوال مذهب آخرء 
لكنهم (ون) كانوا أهل إنصاف وأهل كشف. فكانوا يعرفون أن الأمر يستقر على عدة 
مذاهب مخحصوصة لا على مذهب واحد فأبقى كل واحد لن بعده عدة مسائل عرف عن 
طريق الكشف أنا تكون من مذهب غيره» فترك الأخذ بها عن طريق الإنصاف والاتباع لا 
أطلعهم الله عليه من طريق كشفهم لا من باب الإيثار بالقرب الشرعية والرغبة عن السنة. 
الشريعة بدا عند أهل الكشف قاطبة» وكيف يصح خروجهم عن الشريعة مع اطلاعهم 
على مواد آقوالهم في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» ومع اجتماع روح أحدهم بروح 
رسول الله (ب3) وسؤاله عن كل شيء توقفوا فيه من الأدلة: هل هذا من قولك يا رسول 
الله أم لا؟ يقظة ومشافهة» وكذلك كانوا يسألونه (8) عن كل شيء في الكتاب والسْنة 
قبل أن یدونوه في کتبهم» ویدینوا الله تعالی به ويقولون يا رسول الله فد فهمنا كذا من آية 
كذاء وفهمنا كذا من قولك في الحديث الفلاني كذاء فهل ترضاه أم لاء ويعملون بمقتضى 
قوله وإشارته (ة) . . .٠.‏ انظر: أبو عبد الله محمد بن آحد عليش فتح العلي المالك في 
الفتوى على مذهب مالك»ء ح >»١‏ ص .٠۲‏ 


iif 


دهت امةن اة الت انفادها الوا ل 
محصول اليوم للفقه غير هذا»» كما يقول ابن خلدون"'. 


مع مرور الزمن» وتوالي القرون»ء لم يبق التقليد اختيارا 
اا ولا وها يۇ خذ عن وک وإدراك› وإنماً أضحى (تقأافه) 
يتلقاها الفرد من خلال قيم المجتمع وثقافته الفكرية والسلوكية 
حتى امتزجت المذهبية بالدين» فكل طائفة لا تشخص أحكام 
الدين إلا من خلال مراجع المذهب الذي توارثت تقليده”". 


يؤكد قوة هذه الثقافة أنها فرضت نفسها حتى على الفقهاء 
خلافاتها. فلم يزيدوا على الدعوة إلى التقريب بينهاء حيث 
عفدت عشر ات الندوات واللقاءات ۳ الموضوع '. 


(۲۲) ابن خلدون» المقدمة» ص .٥٦١‏ وقبل ابن خلدون قال الغزالي : إن الفقه 
«خصصوه بمعرفة الفروع الخريبة في الفتاوى»؛ والوقوف على دقائق عللهاء واستكثار 
الكلام فيهاء وحفظ المقالات التعلقة بهاء فمن كان أشد تعمقاً فيهاء وأكثر اشتغالا بها 
يقال هو الأفقه». انظر : الغزالي» إحياء علوم الدينء ج »١‏ ص .٤۸‏ 

(۲۳) وروح ذلك بادعاء مقلدي كل مذهب أن إمامهم أفضل وأعلم من باق 
الأعة» وألف كل فريق عشرات الكتب في مناقب إمامه الق لا يضاهيها فيها غيره» وفي 
نبوغه العلمي والمعرفي الذي يقصر عنه الآخرون. ٠‏ 

)۲١(‏ أعدت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة استراتيجية مفصلة للتقريب 
بين المذاعب» ونشرتها في أكثر من ٠٤١‏ صفحة. وعلى الرغم من تعدد المؤتمرات 
والندوات» وحماسة المساهمين فيهاء م تسجل خحطوات عملية ملموسة» ولا تزال 
النقاشات في التنظير والبحث عما يجب أن يكون. وهذا أمر طبيعي لتعذر وضع معايير 
مضبوطة ومقبولة هذا التقريب» فضلاً عن غياب وسيلة إلزام الأمة بما قد يتفق عليه في 
مؤتمر أو ندوة بضع عشرات من الفقهاء من مختلف المذاهب وفوق هذا وذاك نسبة مهمة 
من أحكام المعاملات في الفقه لم تبق قابلة للتطبيق» كما استجدت ججالات كثيرة في تنظيم 
اجتمع والعلاقات بين الأفراد م يتعرض ها الفقه المذهبي ولإ يناقشها. 


Y0 


مخاطبة الأفراد 


الظاهرة الواضحة في الخطاب الفقهي ٠‏ التنظيرف منه 
والتطبيقي» أنه موجه إلى الأ فالمل مرن اكام واا 
هم الأفراد الطبيعيون سواء کات من خطاب التكليف آم م 
خطاب الوضع" " وذلك انطلاقاً من ف للحكم 
الشرعي بانه «الخطاب المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء أو 
ااي 

من آهم المجالات التي أصبح الفقه غير قادر على الجواب 
عن الأسئلة المتعلقة بتنظيمها: 


E a a a 

ومزستاتها هرجه إلى الأشخاص المر كول إلهن أمر تسبيرها 
فالخليفة أو الامام هو المخاطب بممارسة حقوق الدولة وأداء 
الا و کے ا ا ا 
اا و ا د ن ا ا ا 
المال» والأملاك العامةء ويعلن الحرب والصلح» ويقرر مصير 


)۲١(‏ ومن النادر الإشارة إلى بعض المرافق بعبارات تفيد مفهوم المؤسسة أو 
الشخصة المعنوية. من ذلك مثلا قول الماوردي عن بيت المال: «إن ما فبض من حقوق 
N ay‏ 
ا . انظر: E‏ السلطانيةء ص ۲۱۳ 
الدين محمد ابن عمر الرازي المحصول في علم أصول الفقه» ج »١‏ ص ۱۷ و٤‏ 
والشاطبي » الموافقات. ج ۰۱ ص ۱٠١۹‏ و1۸۷. 

(۷) الرازي» المصدر نفسه» ج أ صں 0 


٦ 


انف والغنائم وإلأا راضي المفتوحة. والمؤسسات المعبّر عنها 
بالولایات الشرعية تتشخص كذلك في الأفراد القائمين عليهاء 
فهناك: وزير التفويض» ووزير التنفيذ» والقاضي» ووالي 
الحرب» أو الجهةء أو الشرطة»ء والمحتسب. وكل واحد من 
د ات أو وكيل عن الامام يعيّنه ويعزله متی شاء» 


ویحدد له اختصاصه وراتىه» ل ا بوفاة أو عزل من 
ن (YA)‏ 


اليوم تغير كل هذا ek‏ الإ نساني 
وأفكاره إزاء مقهوم الدولة وتنظيمهاء > فنما فقه انتح و 
اتف ات القانونية تعنى بتنظيم الدولة ومؤسساتها مثل 
القوانين الدستورية والادارية والقضائية والمالية ونظم لمر ية 
واللامركزية والمۇسسات العمو مية والجنسية والعلاقات الدولية. 
کل هذه الموضوعات وعغیرها ا لا تزال غائبة في دراسات 
«الفقه الإسلامي» الذي لا يسهم في مناقشتها وتطويرهاء ولا 
يعدم ا قابلاً للتطبيق م للتطبيق» ويكتفي بنعتها ب «القانون الوضعي» 
اا E e‏ 
مجأل الان للتعلق عغلها. 

ب _ نظام الشخص القانوني الاعتباري. كانت الأنظمة 
Ee E a‏ 
منها من يحرم عددا من الأفراد من هذا الحق مثل العبيده 
E r‏ ا ا 


{TA}‏ انظر ٤‏ کل ذلك : الاوردي› الأحكام السلطانبةء وار بن سلام» الأموال. 


TY 


- لم يعد يسمح بحرمان أي فرد من شخصيته القانونية لأي 
س گان 

من ناحية ثانية استحدث نظام الشخصس القانوني الاعتباري 
الذي تفرع إلى أشخاص القانون العام وتشمل الدولة والكيانات 
المحلية وما يتبعهما من مؤسسات وإلى آشخاص القانون الخاص 
التي تنظمها أساساً قوانين الجمعيات والشر كات. 


الأشخاص الخاصة الاعتبارية أو المعنوية هي التي تتحكم 
التو هات الساسة للمجتمع (الأحزاب)» وفي الاقتصاد 
(الشركات)» وفي مختلف الأنشطة الجماعية للمجتمع (الجمعيات). 

ERE‏ الفقه الإسلامي لم يكن واقع الحياة الاجتماعية 
يستدعي خلق الشخص القانوني الاعتباري» ولدلك لم يناقشه كي 
يضع له الأحكام الملائمةء لن الآن الأشخاض الاعغحبارية 
القانونية موجودة فعلا وتنظمها عشرات النصوص المدنية والجنائية 
في المجتمعات الاسلامية كلهاء وهي في تطور دائم ومتلاحق. 

مع كل ذلك فإن «الدراسات الفقهية» لا توليها أي اهتمام 
سواء بتأصيل أنظمتها المقتبسة من الآخرين أو بتقديم آفكار 
تأسيسية بديلة» وتقتصر على عرض مضمون «فقه المعاملات»»› 
کا خد الاقون مد اک ف ره رون 

ج - فروض الكفاية. إذا كان الإنسان اجتماعياً بطبعه» كما 
ڀقول ابن خلدون» فإن هذا الاجتماع مهما ا طا ا 
معه حاجات جماعية لا غنى عن تنظيم إنجازها. 


مفهوم الدولة لم يكن قد تطور إلى الدرجة التي تضفي 


Y۸ 


مجتمعهاء لذلك اهتدى الفقه إلى خلق مصطلح «فروض الكفاية» 
ال ا ا ق ا 
E N E‏ 
الناس الدينية والدنيوية "". واعتبر القيام بها واجباً على جميع 
القادرين عليه من آفراد الأمةء إذا أنجزه بعضهم سقط الوجوب 
عن الباقي» وإذا لم ينجزه أحد» وقع إثم ذلك على الجميع. 


قد يكون لفكرة فروض الكفاية ما يبررها في ظل واقع 
التنظيم الاجتماعي والسياسي الذي نشأت فيه» لكن التمسك بها 
طلة فرول ديد ةه آدی إو نتا ارت كرا بالتطور السیا شی 
والحضاري e‏ ا واليوم بدو الأمر أكثر ان 


(۹) يقول الإمام الغزالي : «أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغن عنه في قوام 
أمور الدنيا كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان» وكالحساب فإنه ضروري في 
العاملات :د واضرل الاعات اشا م فر وض الكقانة کالفا ةوا لاد 
والسياسة» بل الحجامة والخياطة» فإنه لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك إليهم ... 
وأما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما 
يستغن عنه» ولكنه يفيد زيادة قوة في القدر اححتاج إليه٤.‏ انظر: الغزاليء إحياء علوم 
الدين » ج »١‏ ص ۲۷. هذا عن العلوم «غير الشرعية» أما «العلوم الشرعية؛ فكلها محمودة 
«بل كلها من فروض الکفایة)» (ص ۲۹). 

)۴١(‏ فمن الناحية السياسية أخرت التفكر في تطوير مفهوم الدولة ومناقشة حقوقها 
والتزاماتا. وتم تركيز الحديث على من محكم والتنظير لشروطه» وأغفل إثارة الأسئلة 
المحعلقة بماذا يتم الحكم؟ وكيف بمارس؟ فكل الاختصاصات الواسعة المسندة إلى «ولي 
الأمر» يمارسها وفق ما يقتضيه نظره: مداخيل ومصاريف بيت المال» تعيين وعزل» 
وتقدير رواتب المسؤولين عن مرافق الدولة وموظفيهاء وتحديد اخحتصاصهم وإقطاع 
أملاك الدولة آو منح امتياز استغلاهاء وإحداث وإصلاح مرافق الخدمات العمومية. . . 
حق موارد ومداخيل بيت الال الق حصرها الفقهاء الأولون في الغنام والفيء ل تثر 
مناقشة البديل بعد انتهاء هذين المصدرينء وهو ما ألجاً «ولي الأمر إلى الحباية العشوائية› 
وإلى المصادرة والنهب أحياناء فسادت علاقة عدم الثقة والرغبة في الانتقام» وهو لا تزال 
آثاره إلى اليوم ظاهرة ني الثقافة والسلوك. .. 


۳4 


موضوع فروض الكفاية بالمضمون واک نفس هما الخو س 
في واقع اجتماعي تختلف فلسفة تنظيمه كل الاختلاف عن الواقع 
الذي ر بعس فره هو لاء الطلات. 


يتأكد من هذه الأمثلة الثلاثة التى عرضناها بإيجاز أن الفقه 
ااا ماه ا و ا ا ا ال 
يقررهاء استجابة للتطور الثقافي والمعرفي الذي أدخل تغييرات 
جوهرية على تنظيم المجتمع وعلى وسائل تحقيق هذا التنظيم. 


ثانياً: وسائل تجاوز إشكاليات العقل الفقهى 


عر ضنا في الققرة الأولى بعض اشا ات المقه اللإسلامي› 
TS‏ ف E‏ ل ات 


من الناحية الحضارية يردد كثيراً أن ول آية نزلت من القرآنء تأمر بالقراءة» وأن طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لكن اعتبار التعلم «فرض كفاية»» آي آمرأ موكولا إلى 
مجموع أفراد الأمة» إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين - أبعد التعليم عن التخطيط› 
والاهتمام المبرمح في التنفيذ وأخضعه للصدفة» والمبادرات الخاصة» بل إن توجيه الخطاب 
بوجوب التعلم إلى الفرد يستلزم أن يتم هذا التوجيه بعد «البلوغ؛ الذي هو مناط التكليف. 
فكيف يتصور القرد الذي ل يتعلم في صغره» بعد أن يتجاوز الخامسة عشرة مثلا يعي الفرض 
الكفائي بوجوب تعلم العلوم الشرعية مثلا أو الطب» أو الهندسة. . . إلخ. ويستقصي هل 
تعلم غيره آم لاء فإذا تبن له الخصاص في أحدها قام بتعلمه 

لذلك» فإن تكييف تعلم العلوم بالفرض الكفائي كان يمكن أن يؤدي إلى تأثير خطير 
في مسيرة الحضارة الإسلامية لولا ما جبلت عليه الأمة من الرغبة في حفظ القرآن الكريمء 
ومؤسسة الوقف التي تكفلت بكثير من التعلمين ومؤسسات التعليم»› اسسا اكات 
وإغنائهاء يضاف إلى ذلك حرص آغلب الحعلمين على التطوع بتعليم الأخرين ومبادرات 
بعض الخلفاء والأمراء بالعناية بالتعليم ومؤسساته وشؤون المعرفة عموماً. 
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وتفرضها مستحدات الحياة في تنظيم المجتمع وفي العلاقات بین 
افر اده» وبين فر اد المجتمع الكولي. 


وفي ما يلي كلمة موجزة عن وسائل تجاوز كل إشكالية 


۱ شروط أهلية إبداء الرأى 


هنالك مبررات عديدة تساق لمنع الإقدام على تفسير 
نصوص الشريعة على من لا تتوافر فيه «شروط الاأجتهاد»» فى 
الأدعياءء ولأن الذي لا يتوافر على المعارف المؤهلة للاجتهاد 
ا ق ای الغ اہ کیا کن لاط ورلن 
القرآن نهى عن القول على الله بلا علم. 

لكن يجب تحليل الموضوع بحكمة وعد نظر» وذلك 
بملاحظة ما يلى : 


أاتاإن التركيز على توفر أهلية الاجتهاد لم يتيج إلا التقليد 
والجمود منذ حوالى انی عشر قرنا ولم یعتر ف لحد بالا جتهاد 
منذ أحمد بن حنبل المتوقى فى منتصف القرن الثالث. ونقول 
جاز مین إن عشرات الآلاف من العلماء الموجودين اليوم على 


)۳١(‏ يقول في الموافقات : «الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: أحدهما الاجتهاد 
المعتبر شرعاً وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد الذي تقدم 
الكلام فيه. والثاني غير المعتبرء وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه . 
لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض» وخبط في عماية واتباع للهوى: فكل 
رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره لأنه ضد الحق الذي أنزل الله. .٠.‏ 
انظر: الشاطبي» الموافقات ج »٤‏ ص .1١۷‏ 


€١ 


امتداد خريطة العالمء ا برف لواحد منهم بصفة «المجتهد) 

ب - على فرض تحقق الاعتراف بأهلية الاجتهاد» من يملك 
صلاحية إصداره؟ وما ھی الجغاتب ال e‏ اعتمادها لقبول 
اعلماء ورفض اخري؟ 
دراك سکام م و ا رواتتنام» و ویقف وحیداً الحساب 
شتتی رتا قدي تشب ون شل إلا دیل علب ولا قر 
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بناء على أي سند يقول مسلم لآخر على وجه الإلزام أنت 
ممنوع عليك قراءة نصوص الشر عة ٠و‏ تهر هان ونا الذي أملك 
هذا الحق وواجبك تقليدي في ما أقول من دون مناقشة أو 
و 

- من الجانب العملي» هل توجد وسيلة لتنفيذ منع غير 
النامن؟ 

يدو عدم وجودها مؤ کد فمندذ عهد الخلماء وما بعده» 
ظهرت اراء شاذة لا يزال لها أتباع إلى اليوم. وفي العصر 
الحاضر تخرح المطابع باستمرار عشرات الكتب والمقالات في 
سنو انات وانخاذيت يصدرها مؤلفون من تخصصات لا علاقة 


(۳۲) القرآن الكريم» «سورة الإسراءء» الآيتان ٠١ ٠١‏ 


E 


E E E E TC PEE 
جماعات حول «شيوخ» أو «أيمة» انفرد كل واحد منهم بتفسير‎ 
خاص لأحكام الشريعة» بلغ الأمر ببعضهم إلى تكفير المجتمع‎ 
الإسلامي ووجوب قتل رجاله وسبي نسائه وأطفاله» ولم يعدم‎ 
هؤلاء أتباعا بذلوا حياتهم في سبيل تنفيذ «أحكام الإسلام» التي‎ 
أمر بها «الشيخ» أو «الأمير». من أجل ماذا يخصص الكثير من‎ 
الحديث عمن يحق له أن يجتهد» ومن لا يحق له ذلك مادام‎ 

التطبيق متعذراً؟ 


ه - في ظل الواقع المعاصرء لم يعد مقبولاً في تنظيم 
المجتمع والعلاقات بين أفراده الالتزام بتطبيق رأي فرد أو مجموعة 
أفراد لمجرد تخصصهم المعرفي› ايا كان هذا التخصص. 

و - الاجتهاد الذي نتحدث عنه قاصر على «المعاملات». 
والنصوص الواردة بشأنها: 


ا جاء بالصيغ العامة المعبّر عنها بكليات الشريعة» 
: ن 4 a‏ 
الواضح أن ما استجد من المرافق في التنظيم الاجتماعي وما تغير 


(۴۳) يقول الشاطبي: «كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقاً غير مقيدء ولم يجعل 
القسم أكثر ما تجده في الأمور العادية التق هي معقولة المعن: كالعدل والإحسان» والعفو 
والضر. والشكر ف الامورات. والظلم» والقحشاء» والمنكر والبغي ونقض العهد» في 
المنهيات». انظر : الشاطي» المصدر نفسه» ج ۳»> ص .٤١‏ ويضيف في موضع آخر عن 
«الاجتهاد الخاص بالعلماء والعام لحميع المكلفين»: «فالحاصل من هذه الجحملة» أن النظر 
بالعلماءء واستقراء ما تقدم من الشريعة يبه (ج »٤‏ ص ۲۳۸). ويقول أيضاً: «وأما 
المعاني مجردة فالعقلاء مشتركون في فهمها' (ص .)١١١‏ 


EAE 


من ظروف الحياة يفرضان الالنجاء إلى هذه الكليات لأن النصوص 

الخاضة قله وقد تكن دم اد ال طاو ت هو ان کون 

الأحكام المقررة غير معارضة» او مصادرة لاحدی کات الشريعة. 
تاقلل وردت یه تصو ص خأصة وهذه یر تبط تطسقها : 


© بتحقيق المناط الذي يعهد بالاجتهاد فيه إلى المتخصص 
في الموضوع المتعلق به النص ولو كان جاهلاً بلغة النص 
(العربية) وبمقاصد الشريعة“. 


© بمعرفة آثار ونتائج تطبيق الحكم في الحياة العملية*"› 
وهو ما يفرض مساهمة ذوي الخبرة بهذه الحياة والممارسين لها. 

بعد هذه الملاحظات» نقترح الوساتل التالية لتجاوز إشكالية 
شروط أهلية إبداء الرآي : 


الل غو اأع اد اة الود واو اكد دلاخل 
المعاصرة» إذ من آهم ما تم الاستناد إليه منذ قرون عديدة وإلى 


)۳٤(‏ جاء في الموافقات للشاطبى : «قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق الناط فلا يقتقر فى 
ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع» كما إنه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربيةء لأن المقصود 
من هذا الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه» وإنما يفتقر فيه إلى العلم بما لا 
يعرف ذلك الموضوع إلا به. . . كالمىحدث العارف بأحوال الأسانيد وطرقها. . . والصانع 
في معرفة عيوب الصناعات والطبيب في العلم بالأدواء والعيوب» وعرفاء الأسواق في 
معرفة قيم السلع ومداخل العيوب فيهاء والعاذ في صحة القسمة» والماسح في تقذير 
الأرضين ونحوهاء كل هذا وما أشبهه مما يعرف به مناط الحكم الشرعي غير مضطر إلى 
العلم بالعربية ولا العلم بمقاصد الشريعة»ء وإن كان اجتماع ذلك كمالا في المجتهد». 
انظر : المصدر نفسه» ج >»٤‏ ص .٠٠١‏ وتنظيم أي جال أو مرفق في مجتمع اليوم يمس أكثر 
أو التخصصات المعرفية كلهاء الأمر الذي يلزم بالتعرف إلى أراء كل التخصصات قبل تقرير 
التنظيم المرغوب فيه. 


۹ ص‎ »٤ انظر فی ذلك: المصدر نفسه» ج‎ )١( 


ER: 


الآن في فرض التقليد ومنع الاجتهادء ادعاء فقهاء كل عصر أن 
فقهاء عصرهم محدودو الزاد المعرفي» والضمير الديني» ولا 
يتوافرون منهما على ما يۇهلهم للثقة باجتهادهم. ولا يىدو هدا 
اانا سا > فاتهام جيل كامل من العلماء بضعف الوازع 
الديني ا المبالغ فيه الذي ۶ القرآن باجتنابه #يا بها 
الذِين آمنوا اجتنبوا كثيرا م ِن الظْنّ إن ف ال إ4 
ال به يقال عن د او وا 
للاجتهادء بل إننا نعتقد أن تحصيل المعرفة وتحسينهاء أ 
اليوم ميسرين كثيرآً عما كان عليه الأمر بالأمس. فالمراجع وآراء 
الاخرين طرع يدق الباخكة ا ئى الجكتبات والاتراص 
المدمجة» وشبكة الإنترنت» عكس ما كان يكابده السابقون من 
الاعتماد على الذاكرة و من المخطوطات. 


نعم يبقى مفتوحاً انتقاد أي «اجتهاد» ظهر عدم جديته نتيجة 
قله معر فه صاحه» أو ضعقف الوازع الك لديه. 


- تجاوز فكرة إساءة الظن بالأمة إزاء دينها. على مدى قرون 
كان العلماء یو کدون أن ال الحى ال مع سابقيهم› وأن 
(TY).‏ 


عصرهم سيطر عليه الشر» وحرّفت فيه أحكام الشريعة ۽ وهو 


.٠١ الأية‎ ٠» القرآن الكريم» «سور الحجرات‎ )۳١( 

(۳۷) مراعاة للمقام نكتفي بمثالين : الحارث بن أسد الحاسي (١١٠۔ ٤۳‏ ۲ه)» 
والإمام الخزالي (A00۹ ٠(‏ يقول احا سي : إنني تدبرت أحوالنا في دهرنا هذا 
فأطلت فيه التفكر› > فرأیت زمناً مستصعباً» قد تبدلت فيه شرائع الإعان» وانتقضت فيه 
عرى الإإاسلام» وتغيرت فيه معام الدينء واندرست فيه الحدود» وذهب الحق وباد أهلهء 
وعلا الباطل وكثر أتباعه» ورأيت فتناً متراكمة يجار فيها اللبيب» ورأيت هوى غالبا وعدوا 
ما ).وأ تفا وة ع الفكرة حجوبة فد لها الرباء ميت شن آلا رة 
فالضمائر والأحوال في دهرنا بخلاف أحوال السلف وضمائرهم». انظر: أبو عبدالله _ 
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ما در دده اليوم OEE‏ لتبرير حرمان اللامة من حقها في التقرير» 
ومن إبداء رأيها في فهم الدين وتفسير نصوصه. 


اشكر ر جود آئراد افوا اقكار فر مال عن الد 
وتفسیره» وعن علاقته بتنظيم شؤون المجتمع› لکن هدا ا رر 
نزع الثقة من كامل الأمةء والتحجير عليها بإلزامها بالتقليد 
والتلقي للتنفيذ» وإنما الواجب هو مناقشة تلك الأفكار بأسلوب 
لار وا ا ر اا رال اعا ا اي 
CR TC RET‏ 


- ترسيخ ثقافة المسؤولية الشخصية لدى الفرد المسلم. 
وذلك بتلقينه الالترام بمعرفة أحکام دنه معرفة وعي وفهم» بدلا 
من تكوينه بثقافة التحذير والمنع من الرجوع المباشر إلى 
نصوص الشريعة ومحاولة فهمها والالرام بتقليد «العالم» وتنفيذ 
ارائه وفتاويه من غير افتئات ولا مناقشة. ‏ 


يستعين في الفهم بالمتخصصين في علوم الشريعة» ويسألهم 
عما يجهله› کی سوال الراعب في الفهم وإدراك سنك الحكم 


الحارث بن سد المحاسبي› العقل وفهم القرآن» قدم له وحقق نصوصه حسين القوتلي 
(بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر» ۱۹۷۱)» ص .۲٦‏ 

أما اللإمام الغزالي فقال: «إن الأمر قد التبس بين العلوم المحمودة والعلوم المذمومة 
بسبب تحريف الأسامى المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما آراده 
السلف الصالح والقرن الأول: وهي خخسة آلفاظ : الققه» والحلم» والتوحيد؛ والتذكيرء 
والحكمة. .. ثم محذر القارئ فائلا: «واحترز عند الاغترار بتلبيسك علماء السوءء فإن 
شرهم على الدين أعظم من ثر الشياطين» إذ الشيطان بواسطتهم يتدرج إلى انتزاع الدين 
من قلوب الخلق . . . وإليك الخيرة في أن تنظر لنفسك فتقتدي بالسلف. أو تتدلى بحبل 
اروز وهي ف كر اراو ااا ال ف انور وها اكت ا اي ع 
فأكثره مبتدع وتحدث . . ٠.‏ انظر : الغزاليء إحياء علوم الدين» ج »١‏ ص ٤۸‏ وا٥.‏ 


۲٦ 


ولي سۇ ال من بقفلعه جواتب: (هذا: واجسب› أو حرام» أو 
مباح» أو صحيح» أو فاسد»ء مثلاً كما هو الواقع السائد اليوم. 

ا اء عن إطالة البحديت عن شرو ط الا جتهاد رآثا ان 
المناقشات الخاصة بشروط الاجتهاد وأهليته لم تؤد منذ نشأتها 
إلى الآن إلى تعيين مجتهد واحد بالمفهوم الذي تناولته به تلك 
المناقشات. كما لم تمنع أحدا من الإدلاء بآرائه في الفقه» أو في 
العقدة أا كان رده من المخرة الخاصة تصوض التري 

نعم ترتبت على هذه المناقشات نتيجتان: الأولى انتهاء 
اللاجتهاد ونرسیح التقاك ودشر قافته. والثانية المساعلدة في تبادل 
الطعن ٠‏ وبالاخص س المتعاصرين › حیث یرمی المخالف في 
الرأي بالجهل بالشريعة وبتحريف نصوصهاء وقد يصل الأمر إلى 
اتهامه فی عقیدته وإیمانه. 

لللك» يمكن لكل من أنس من تفسه القدرة على الاجتهاد 
وتفسير النصوص أن يدلي بآرائه التي يعتقد صوابها مرفقة 
او ی ا ا یک ا ا ا واا ی لی 
ويْضل. والجواب: 

أولاً: من تلك صلاحية التحديد لمعايير وجود الدراية 
لدی زید او انعدامها لدی عمرو؟ 


ثانيأً: مَن ينفّذ المنع من إبداء الرآي على من لا دراية له؟ 
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الا وا مر اة اط وال ل عل اله بعر 
علم» هي بيان الحكم الصحيح بالحجة والبرهان المقنع» و كشف 
الأخطاء التي وقع فيها المتطفلون على التفسير وإبداء الرآي * 
فاا الرَبَد يذهب EL‏ يَنمَعُ م الاس قَيَمْكتُ في الأرّض 
ذلك يَضربُ الله الأَمَتَالً 4“ . 


هي الوسيلة المقبولة لتدافع الحق والباطلء والصواب 
والخطأ. أما القول إن المتوافر على أ تف ف ر انه هاي 
الجميع من دون مناقشة» ومن لا دراية له يمنع من إبداء ارائ 
فهذا هو الخبط الحقيقي غير المقبول شرعاً وعقلاً في ظل 
المفهوم العائم للدراية وانعدامها. 


- إبداء الرأي بنسبة حكم إلى الشريعة لا يقبل إلا إذا كان 
مرفقاً بالبيان والمبررات التي يتمكن القارى من خلالها تقويم ما 
الرأي. إن الرأي ا کان الشخص الذي اصدره» ا يعتمر 
e‏ مع الأراء اا وتفرر الأمة ما ۳ SEE‏ 
كما نعرض لذلك في الفقرة الخاصة بوسائل تجاوز الإشكالية 
الثانية التالية. 


- الاعتماد في إبداء الرأي على قراءة النصوص وفي ظل 
الواقع المعيش. 


ارا ا و و ا ا 
(۳۸) القرآن الكريمء «سورة الرعدء» الأية .١١‏ 


۸ 


واهلكة اساد المع في راية الى رة ا الكر هة ي 
ظل الواقع المعيش. فهذا يفرض عليه تعليل الرأي سواء من 
وحياتهم اليومية. 

الأول: اناد م ا راد اة ن القورض وه القدرة غل 
أو حكأية قول مذهب أو فقبه من دول مراعاة للظروف ا 
صدر فيها المول» وللواقع الذي يقد مول فيه فتاواهم. 


۲ - طبيعة الرأي الفقهي 

أشرنا بإيجاز في الفقرة الأولى إلى النتائج السلبية لتكييف 
الرآي الاجتهادي أو الفقهي بالحكم الشرعي الواجب على الأمة 
الالتزام به لمجرد صدوره من الفقيه المجتهد و تتضاعف هله 
اللات فى التنظيم الاجتماعى الحديث. 


من قبل كان مفهوم وحدة الحكم (القاعدة القانونية) في 
تنظيم المجتمع مرناًء إذ يمكن مثلاً أن يفتي مفتٍ» أو يحكم 
قاض بصحة عقد رهن قدم فيه مرهول غير موجود» وتصدر 
فتوی آو حكم من مفتِ أو قاض أخر بفساد العقد. 

أما الآنء فإن التطور الذي بلغه «نظام الدولة» يفرض 
توحيد القواعد المنظمة للدولة ومؤسساتهاء وعلاقاتها بمواطنيها 
وعلاقات هؤلاء في ما بينهم. يضاف إلى ذلك ان هذه القوافد 


۹ 


يجب أن تصدر كتابة وطبق الشكل الذي يحدده النظام الدستوري 
للدولة. 


من ناحية ثانية» وصف الرأي الاجتهادي بالحكم الشرعي 
يعنى دوامه وتعذر إلغائه مستقبلاء وإذا ظهر اجتهاد مخالف فإنه 
اوري الد ا عي اا الا وا افا ای 
غير فابلل للتطبيقى مع اتساع مجالات التنظيم› وسرعة تغير 
الظروف والملابسات المحيطة بها» وهو ما يتطلب المراجعة 
المستمرة بالتعديل والإالغاء واإإضافة. .. وهذا واقع الحركة 
التشريعية في كل دول العالم» ومنها الدول الإسلامية. 


الجدير بالملاحظة أن تكييف الرأي الاجتهادي بالحكم 
الشرعي الواجب التنفيذ» وعدم قابليته للتعديل والالغاء لم يتقررا 
بنص من مصدري الشريعة» وإنما تم التواضع عليهما في ظروف 
انتشار الإسلام إلى شعوب مختلفة اللغات» ومتباينة المعتقدات 
والثقافات» ومتعددة الأعراف والتقاليده فخيف من فوضى 
التأويلات» بل ومن تحريف العقيدة وأحكام الشريعة عن قصد 
أو بغير قصد إذا لم تضبط معايير التفسير والتأويل» وينحصر 
استعمالها فيمن أتقنها معرفة ودراية. 

يؤكد ذلك أن المسلمين عندما كانوا موحّدي اللغة والثقافة 
داخل شبه الجزيرة العربية لم يثيروا موضوع الاجتهاد والتقليد. 
حيث كان من لا يفهم آية أو حديثاًء أو لا يعلم حكم واقعة 
عرضت لهء يسأل من يساعده في الفهم أو بيان الحكمء ولم 
يكن السائل ينطلق من مركز المقلد الذي يجب عليه التلقي 
للتنفيذء ولا المسؤول يملى جوابه بصفته مجتهداء رأيه ر 
الك ارغ الوا د عل الج رى الات 
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توافرها. وإنما الثابت تاريخياً هو : 


مسك کال برأيه إذا تعلق الأمر بشؤون خاصة قابلة لتعدد 
الحكم فيها بتعدد الأشخاص أو الأمكنة. 

- تدبير الاختلاف في حال تعلقه بقضايا عامة. ويتم هذا 
التدبير بالوسائل التي كانت ميسرة إذّاك: مثل نفاذ حكم الأغلبية 
(مبايعة أبي بكر)ء أو إقناع صاحب الرأي مخالفه بصواب رأيه 
(رأي عمر في جمع القران). أو إقناع المخالفين بعد التشاور 
(رآي عمر في عدم اقتسام الأراضي المفتوحة). أو تنفيذ الخليفة 
لرآيه بحكم صلاحيات وظيفته (حرب مانعي الزكاة). 


الخلاصة أن تكييف الرأي الاجتهادي بالحكم الشرعي 
المتمتع بسلطة الإلزام والنفاذ كان من أهم نتائجه على مسيرة 
الفقه تعدد المذاهب» ثم سيطرة الجمود والتقليد» وهو بالتأكيد 
غير قابل للتطبيق في ظل التنظيمات التي تسير عليها المجتمعات 
المعاصرة كلها" ". وإضافة إلى هذا وذاك لم ينزل به وحي ولم 


(۳۹) فمن خحصائص هذه التنظيمات : 

- وحدة الحكم (القاعدة القانونية) الذي تنظم به كل واقعة من وقائع العلاقات 
الاجتماعية تطبيقاً لمبدأي عمومية القاعدة القانونية ومساواة الجميع أمامها. 

- صدورها مكتوبة وفق الشكليات التى حددها النظام الدستوري فى كل دولة. 

- التعقيد والتشعب اللذان يفرضان مساهمة تخصصات معرفية عدة في تنظيم آي مرفق 
أو موضوع. مثلا: الوظيفة العمومية» الضرائب المركزية أو اللامركزيةء سوق الأوراق 
المالية (البورصة). . . إلى غبرهامن عشرات الموضوعات الى يبدو من العبث القول 
بوجوب إخضاعها للأحكام التي يقررها «المجتهد» وإذا تعدد المجتهدون كان الخيار 
للمقلدين ۳ اتباع الأعلم أو الأفضل › أو الأورع. 
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تنظ به ,الرجرل ول فا فى أداء الفقة لوظفتةه ف اة الا 
من دون إعادة النظر في هذا التكييف» فكيف يتم ذلك؟ 


لا نعتقد أن E EE‏ 
فالجميع متفق على أن الحكم ا ا 
المجتهد بترجيحه لأحد الاحتمالات التي يقبل النص تفسير 
بها“ مستعملاً قواعد التفسير المقصلة في أصول الفقهء ال 


يهتدي بها مثل امارانت ترشده ا الحكم الدى٠‏ أعلنه. وهذه 
ا 2 کا إن ا قوة 
ا 


)٤١(‏ في أغلب الحالات تتجاوز الاحتمالات الالثنين والثلاثةء وقد تمس 
موضوعات ذات أهمية في الحياة العمليةء ونكتفي بالأمثلة الثلائة الأتية : 

علة ربا الفضل : أورد ابن قدامة تسعة آراء فيها. انظر: بو الفرج عبد الرهن بن 
عمد ابن قدامةء المغني» ج »٤‏ ص .١‏ 

كراء الأرض: أشار ابن رشد إلى ستة آراء فيها بين المنح والحواز كلياً أو جزئياً. 
انظر: أبو الوليد عمد بن أحد بن رشد» بداية المجتهد وناية المقتصد» ج ۲» ص .۲٠۹‏ 

عقد المساقاة: ممنوع مطلقاًء جائز في النخيل وحده» جائز في النخيل والكرم» 
جائز في سائر الأشجار. انظر: ابن قدامة» المغئي» ج ۵»> ص ٠۹۲‏ وابن رشد» بداية 
المحتهد ونهاية المقتصد» ج ۰۲ ص .۲٤١‏ 

)٤1(‏ مثل دلالة الأمر والنهي والأخذ بالمفهوم» وبقيود الصفة» والشرط ودلالة 
العام» وألفاظهء وأدوات التخصيص وقيود ومجالات استعمال القياس عند القائلين به. 
بل الخلاف يتجاوز قواعد التفسير إلى الأدلة ذاعها مثل الإهاع والاستحسان والمصال 
المرسلة والقياس» والحديث المرسل»ء وقول الصحابي. وأكثر مؤلفات أصول الفقه تشير 
إلى هذه الاختلافات. انظر مثلاً: الرازي المحصول في علم أصول الفقه؛ الغزاليء 
الستصفى من علم الأصول» وأبو الحسن علي ابن أبي علي حمد الآمدي» الأحكام. 

)٤۲(‏ يقول الإمام الغزالي عن الأمارات التي يعتمدها الجتهد: «الأمارات كحجر 
المغناطيس تحرك طبعا يناسبهاء كما بحرك المغناطيس الحديد دون النحاس). انظر: 
الغزالي» المصدر نفسهء ج >»١‏ ص ."٦٦‏ ويضيف عن دور كل من الدور الشخصي _ 
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وبسبب ذلك تعددت الأراء الاجتهادية فى الواقعة الواحدة» بحيث 
يمكن القول باستبعاد وجود حكم اجتهادي وقع عليه إجماع 
المجتهدين. لذلك» يكون منطقيا اعتبار فتوى «العايم» أو 
«المجتهد» رأياً فقهياً غير مُلزم لأحد» ويرجع إلى الأمة تقرير 
الحكم المُلزم بعد الاطلاع على الأراء كلها والموازنة بين الأسانيد 
والمبررات التي اعتمدتها. 


تقرر الاهة جن طرق الموسة العكلة روفي اطا 
الدستوري الذي يجب أن يكون فى مقدمة اهتمامات الفقه› 
SS O BS O LS‏ 
من المبادئ الموروثةء وبما وصل إليه فكر الآخرين: ا 
بواقع حياة الناس وأفكارهم ورغباتهم المعقولةء مع التر كيز على 
المضمون والجوهر والابتعاد عن المناقشات الهامشية غير المفيدة 
حول المصطلحات: مثل الشورى والديمقراطية» وأهل الحل 
افده وال لان 


۳ - ثقافة التقليد المذهبى 


قد يبدو هذا التجاوز صعباًء وربما متعذراً بسبب رسوح 
التقليد المذهبى طيلة قرون ومن عشرات الأجيال المتعاقبة. 


للمجتهد والأمارات: «الأمارات الظنية ليست أدلة بأعيااء بل يختلف ذلك 


بالإضافات. فرب دليل يفيد الظن لزيد» وهو بعينه لا يفيد الظن لعمرو مع إحاطته به». 
وضرب لذلك مثلاً بأبي بكر وعمر في اختلافهما حول التسرية والتفاوت في العطاء 
للمسلمين من بيت الال قائلاً : «فمن خحلق خلقة أي بكر في غلبة التأله وتجريد النظر في 
الآخرة» غلب على ظنه لا محالة ما ظنه آبو بكرء ولم ينقدح في نفسه إلا ذلك. ومن خلقه 
الله خلقة عمر وعلى حالته وسجيته في الالتفات إلى السياسة ورعاية مصالم الخلى 
وضبطهم وتحريك دواعيهم للخير فلا بد أن تميل نفسه إلى ما مال إليه عمر» (ص ۵( 
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لكن» إذا تأكد أن ذلك أصاب الفقه بالعقم وعزله عن الحياة 
اليومية للمجتمع الإسلامي» فمن الضروري البحث عن الوسيلة 
الى د ةلخد تجح اورا عل ال ات هع ي 
كلها التي توجّه إليه. ومن المؤكد أن وسائل الإصلاح مترابطة 
والأخذ بها متكاملة هو الذي يحقق الهدف المنشود. إذ الأخذ 
بمبدأً إدلاء كل من أنس من نفسه القدرة برأيه المؤسّس على 
ا رلت وات وا و ا واا م 
ار ال ا فا را اوی سد او اک مار 
للتطبيق» سيختفي معه بالتأكيد التقليد المذهبي الجامد". 
ا بمفهومه الحقيقي وهو متابعة وقائع الحياة والبحث 
عن الحلول المضلى التي تناسبها. 
بغارة اخرئ» المحداول الان هو العقه الاسلاقي الاز ی 
أي الذي توصل إليه الفقهاء جواباً عن أسئلة الوقائع التي كان 
الاس بتر ها فعا ويبغي. الا يمى بالففه الإسلامى 
E EI O‏ 


لز يتحقق هذا الوصف إلا بالتراجع عن المآلوف في ثقا 


E‏ الاش کک 
a‏ وعل الناقشة والاقتتا رر ااي را بن الآ كا 
الحزئية الموجودة ي المراجع الفقهة ف افةو مت ل جا 

)٤٤(‏ مثلاً ما كتبه الخصاف من المذهب الحتفى في أدب القاضى» وابن فرحون من 
مذهب مالك في تبصرة الحكام مقارناً بالتنظيم القضائي الحديث وإجراءات التقاضي أمام 
ختلف المحاكم. وكذلك أنواع عقود النقل الحديثة مع ما كتبه الفقه عن كراء الرواحل 
والسفن. . . وبالأحرى الموضوعات التي لم يتناولها نهائياًء مثل سوق الأوراق الالية 
اترات 
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التقليد المذهبي والمساهمة في إنتاج «فقه إسلامي» يُمَدّم بأسلوب 
التحليل والاقناع مقترحاته في تنظيم المجتمع بما يكون معه 
الناس أقرب إلى الصلاح» وأبعد من الفساد بعبارة ابن عقيل 
التي نقلها عنه ابن القيم في الطرق الحكمية*“. 


؟ - مخاطبة الأفراد 


أصبح لأنظمة الشخص الاعتباري أو المعنوي» والمؤسسة» 
الور الاسا في تنظيم المجتمع» وبلغ الفكر النظري» 
والممارسة التطبيقية در جه متقد مه جدا في التطور والنضوج. 
الواقع والعودة إلى قصر الخطاب على الأفراد الطبيعيين 

الول دا ارا آل و جا ااافا 
الإسلامىء فإن على الذين يتدارسونه أن يراكبوا به الحاجات 
اليومية للمجتمع المسلم جماعات وآفراداً التي في مقدمها: نظام 
«الشخص الاعتباري»» ونظام (المو سسة). وهذا بثطلت: 
ا و ا ا 
معنويا منفصلاً عن أشخاص القائمين على أجهزتهاء وأنها تخضع 
في هيكلة مؤسساتها وآداء مهامها للقانون الأساسي (الدستور) 
ولبقية القوانين والتشريعات. يتم هذا من خلال عرض ما أنجزه 


)٤٥(‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية» الطرق الحكمية في السياسة 
اة ص 
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الفكر ا ات 2 الموضوع وتا فته وتعويمه» والمساهمة فی 
تطويره بتقديم الأفكار المفيدة والبتّاءة. 


- إدراج نظام الشخص المعنوي في المدخل لدراسة الفقه 
الإسلامى. 


N TE‏ الأحكام الخاصة بالشخص المعنوي في مختلف 
الفروع والأبواب الفقهية بروح الاستفادة من الآخرين»› 
والمساهمة في البناء والتطوير. 

ن التخلي عن «فروض الكفاية» بالتصور الذي تقدم به في 
الفقه وأصولهء لأن هذا التصور: 

أ - غير واقعي» من ناحية أولى عدد مما سُمّي فروض 
كقاية يمارسها الفرد بدافع البحث عن الرزق وتوفير المعيشة 
مثل حرف التجارة والجزارة والنجارة. .. فاعتبار ممارستها أداء 
فرص الكفاية ا بد رالرى لا كال 
بالنيّة» والممارس لم يدر بخلده إطلاقاً قصور أفراد الجماعة في 
أداء فرض توفير حاجات الناس إلى الحرفة فقام هو بممارستها 
أداء لهذا الفرض المأجور عليه دينياء لذلك فإن عمله باطل طبقا 
لمبداً: «كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له 
فقد ناقض الشريعة» وكل من ناقضها فعمله في المناقضة 
باطل» فمن اشن فى التكالبق مال تثرع 0ه فقتل 
باطل»"“. ويصدق هذا على أغلب فروض الكفاية التي بقوم 
بها الفرد بدوافع شخصية بعيدة من نيَةَ أداء فرض قصر الأفراد 
الأخرون في آدائه. 


TTY الشاطى› الموافقات٠ ج 3 ص‎ )٤1( 
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من ناحية ثانية» من فروض الكمقاية كذلك ما يبدو توقيت 
اكا ما تكفا جا ليس ف الرس لهات 
المعرفية (الشرعية وغيرها) باعتبارها فروض كفاية لا يوجه 
الخطاب بها إلى الصغير لاأنه غير مكلف» وبعد البلوغ 
واستقصاء واقع الآمة وحاجاتها إلى بعض تلك التخصصات› 
يكون إلزام الفرد بتعلّم إحداها تكليفاً بما لا يُطاقء لفوات 
وت التعلم› ا على الأقل لو جود فرض عيین أا وشو ا ر 
معيشته هو واسرته. 


ب الجزاء. تتعلق فروض الكفاية بالمرافق والمصالح 
العامة للجماعة الصغيرة أو الكبيرة» أو بعبارة الإمام الغزالي كل 
ما لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنياء أي إنها تعني الضرورات 
اليومية لحياة الناس. ومصالح هذه طبيعتها يتعين إقرارها بأحكام 
وإجراءات تضمن إنجازهاء أما الاقتصار على الجزاء الأخروي› 
كما يقول الفقه» فييسر إهمالهاء لأن الأغلبية المطلقة من الأفراد 
لا يعون تكييف المرافق والمصالح العامة بفروض الكفاية» 
وحتى من يعي منهم يسهل عليه إيجاد أعذار مرتبطة باستقصاء 
الواقع وبتقدير الحاجة العامة وبالقدرة على التنفيذ. . . إلخ. 


ج - توفر الإمكانات. فروض الكفاية يجب عدم آدائها إلا 
إذا توافرت فعلا الإمكانات. يقول الماوردي عن المصارف 
المستحقة على بيت المال: «والضرب الثاني أن يكون مصرفه 
م ع و خالا و ارفا دون الال وام ر 
بالوجود دون العدمء فإن كان موجوداً في بيت المال وجب فيه 
وسقط فرضه عن المسلمين»ء وإن كان معدوما سقط وجوبه عن 
بيت المال» وكان إن عم ضرره من فروض الكفاية على كافة 


TOV 


المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه كفاية کل وهذا 
يعني أن الأمة لا تبحث عن الإمكانات لانجاز المرافق الضرورية 
لمواطنيهاء وإنما تكتفي بإنفاق ما تحوزه فعلاً في خزينتها. 

د - أداء فرض الكفاية يتحقق بالحد الأدنى. سبق أن نقلنا 
عن الغزالي أن تعلم الطب والحساب وأصول الصناعات والحرف 
يعتبر فرض كفاية في حدود ما هو ضروري» أما «التعمق في 
دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه ولكله 
يفيد زيادة قوة في القدر المحتاح إليه فإنه يعد فضيلة لا فريضة). 


ويقول الماوردي إن المصلحة أو المرفق المحتاج إليه «إن 
کان مما لا يعم ضرره كوعور طريق قريب يجد الناس طريقا 
غيره بعيدا» أو انقطاع شرب يجد الناس غيره شربأء فإذا سقط 
وجوه عن لست الخال بالعدم» س ةه وجوبه عن إالحافة لوجود 
ال ق ج ا ا ی ار ا ا 
الإنفاق على المرافق العامة؟ 

لعل في هذه الملاحظات ما يحمي لتقويم «فروض الكفاية» 

البديل هو أن فقه العلاقات الاجتماعية الذي نتحدث عنه 
يجب أن يقصر مناقشاته بالنسبة إلى الأفراد على التزاماتهم 
المقترنة بالإجبار على التنفيذء وبالاصطلاح الفقهي القديم: 
الملزمين بها «قضاء». 


)¥( الاوردي»› الأحكام السلطانيةء ص TE‏ 


SSE کں‎ TE المصدر‎ (EA) 


۲0۸A 


أا الال امات الا اة وها تتطل اللا :وان 
والإرشاد والأخلاق والقيم 0 ا هخب العتابة به في 
تخصص مستقل ليكون قادرا على إعادة تشكيل ثقافة الشلو 
المفقودة اليوم في المجتمع المسلم. 

عرضنا بعض إشكاليات الفقه الإسلامي المعاصر التي تشكل 
ترات ا الحياة» ES‏ 
اراك ا ا و 7 وغیرت 
نماذج السلوك» وخلقت علاقات بين الأفراد والمجتمعات لم 
يکن لها بالامس وجود. 

اکا ا ا ك اا ع ا ا ا 
طبيعي › انما الذي آرجوه هو استحضار مثل هذه الاستلة؟ 
واجبهم تشريع N a‏ التففي؛ ومقلدين فرضهم 
الاتباع والاستماع E EEE‏ م الأصل ان 1 ل 
جهده لمعرفة اجکام دی متمد على فة آز سا کی هو 
أعلم منه على سبيل المساعدة والارشاد ا الفهم السليم؟ 

الدعوة ا الاجتهاد والتجديد ومواكية الفقه لواقع ‏ حباة 
المسلمين بدأت منذ أكثر من قرن» فلماذا لم وت ا م 
أكلها إلى اليوم؟ 

- هل التنظير يكفي لقبوله آن يحسن التنسيق في عرض 


0۹ 


الصور الخيالية التي يقدمها؟ آم يتعين أن یعنی بالواقع» و 
کن ا ا 

- هل صفة «المجتهد» التي يكثر الحديث عنها اعترف بها 
لأحد منذ القرن الثالث الهجري؟ وهل يؤمل حصول هذا 
الاعتراف لأحد من علماء اليوم؟ 

- هل الواقع الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية كلها 
ك رض السياسي والفكر الإنساني عموماًء يمكن 
أن يقبل التنظير القائم على تفويض المجتهد (المتخيل) صلاحية 
التقرير فى تنظيم المجتمع وإلرام كل الأمة بتنفيذ؛ آرانه 
وفتاویه؟ 

اف الاسل طون > وا ا جو ا 
اثنان هي أن فقه المعاملات المتداول باسم «الفقه الإسلامي» لا 
يواكب وفائع حياة المجتمع وتطوراتهاء» فما هي أسباب ذلك؟ 

خاو لتا في هذا الفصل إثارة بعض هذه الأسباب ووسائل 
تاز رها ونع أن تلد كار و الاق احا رم رغه 
تضاء الطريق» وتتضح الثغرات» ويسهل العلاح. والله الموفق 
للصواب والهادي إلى سواء السبيل. 


1+ 


لقصل لابه 
اللسانيات وآثارها في قراءة التراث 
والعلوم الشرعية 


عبد الله السيد ولد أباه 


أولا: المدارس اللسانية 


يعٌّف عالم اللسانيات السويسري فردينان دي سوسير 
1A0¥)‏ _ 141۳( العلم الذي E‏ بقوله إنه العلم «الذي 
يدرس اللغة من حيث هي في ذاتها ولذاتهاا. وتعني هذه العبارة 
ت ای ا ا 
الداخلي للبنيات الصوتية والدلالية التى يقوم عليها نظام اللسان. 
مع ان علوم اللغة ليست جديدة» إلا إنها ارتبطت إما 

0 والمنطقء أو بمناهج التأويل الديني» ولم تبرز مبحثاً 
ا كى راتات اوو ف لرن ااا فر ع 
که اورت رونلا لد توان ار وا 01007 ي 
٠١‏ ) وكلود لانسلو (ت )۱٦۹١‏ الذي يشكل أول محاولة 
حديثة لبناء نظرية علمية للغة من منطلق اعتبار المقولات 


۲11 


اللغوية على اختلاف الألسن تعبيرات عن مقولات منطقية هي 
القاعدة العميقة الثابتة للغخات على اختلافها الظاهر. 


في القرن التاسع عشر ظهر النحو المقارن الذي ذهب إلى 
تصنيف اللغات والبحث عن أصولها واشتقاقاتها وأنماط قرابتها 
مع محاولة ضبط اللغات الأصلية التي تتفرع منها مختلف 
اللغات. بد أن مؤسس علم اللا ات الحقيقي هو فرديناند دي 
سوسير الذي دشن تقليدا جديدأ في دراسة اللغة في كتابه المهم 
الذي صدر بعد وفاته دروس في اللسانيات العامة .)۱۹۱٩(‏ 


هة ال ا ك لور ة افراك التحلل الوق ى 
ا او فر الاو ا سو ا ا ری کے اترات 
ال الحافر ايو عل ار ا و ا 
ERIC EOE OR ER‏ 
N ER CT‏ 


سنعرض باقتضاب أهم الأفكار والمناهج التي تقوم عليها 
هذه المدارس الأربع» منتهين إلى إبراز أثرها في قراءة وتحليل 
الخطاب ارا وال ا 


إذا كانت البنيوية منهجاً متكاملاً في العلوم الإنسانية يمتد 
من القلسة (التوسي إلى غل الت ( جاك أكاة) إلى 
الأنشروبولوجيا (كلود ليفي - شتراوس)» فإن منبعه ونموذجه 
الو لااك ا ا ع ا 
منها لسانيات دي سوسير هى دراسة اللغة بصفتها اما س 
فاقما دات له وة اتو أضاة لا تعبيرية» ترتبط عناصره عضوياً 


eh 


عبر نظام قائم على التقابل والاختلاف. فما يميز هذا الميحث 
البنيوي هو تحويل النظر إلى منطق اللغة والياتها الداخلية بدلا 
من البحث في أصولها وتاريخها وفروعها. ويقوم هذا المبحث 
على مجموعة من الثنائيات فصلها دي سوسير في کتابه دروس 
في اللسانيات العامة أهمها: 


أ - ثنائية اللغة واللفظ 


يميز دي سوسير بين اللغة بصفتها مؤسسة اجتماعية حادثة 
تقوم على التواضع لأجل التخاطب والتواصل» واللفظ من حيث 
هو التحقق الفردي للسان؛ آي الجانب الشخصى فى الاستعمال 
اللغوي. يوضح دي سوسير هذا التميز بقوله: «اللغة هي رصيد 
يستودع في الأشخاص الل ون اي e‏ واحد بفضل 
e‏ للکلام» وهو نظام نحوي يوجد وجوداً تقديرياً في کل 
دماغ» آو على الأصح في آدمغة المجموع من الأشخاص فإن 
اللغة لا توجد كلهاعند أحد منهم»ء بل وجودها بالتمام لا 
يحصل إلا عند الجماعة وبفصلنا اللغة عن اللقظ» نفصل في 
الوقت تفسه ما هو اجتماعي عما هو فردي» ما هو جوهري عن 
ما هو إضافي». 

ثنائية الدال والمدلول 

تتألف اللغة من حيث هي نظام من العلامات من دال هو 
الجانب الصوتي المادي للعلامة بأثره النفسي في الذهن› 
ومدلول هو الجانب التصوري الذهنى. تتميز هذه العلاقة 
الاعتتاطية ئ انها لا تقو على راطا هة ولانيل 
لتعليلهاء فالأصوات لا تتعلق بها في ذاتها أي دلالة. 


AT 


ج - ثنائية التزامنية والتعاقبية 

إذا كانت المباحث اللغوية في القرن التاسع عشر قد 
اتسمت بالمسلك التاريخي - آي النظر إلى اللغة بصفتها ظاهرة 
حاف لجرل و الطرر د فة فا ب الانات اة هو 
تجسيد المنهج التزامني (السنكروني). إذ باعتبار اللغة نظاماً له 
بنيته الذاتية وعلاقاته الداخلية القائمة على التفاعل العضوي› 
فإنها بهذا المعنى ظاهرة لاتاريخية. 

د - ثنائية العلاقات السياقية والعلاقات الحدولية 

يقوم النظام اللغوي على نوعين من العلاقات هي : 
العلاقات السياقية؛ آى الروابط العضوية بين مكونات الجملة» 
ا الجدولية التي ئه تتحدد بالعلاقة e e‏ 


اسا و E‏ الا العاف ا ى ey‏ 


۲ اللسانيات الوظيفية 

ارط نطرة السانات الرطفة بال اللماتات الري 
انكو تة فار نه الذي اعتمد مقاييس دي سوسير البنيوية من دون 
إهمال البعد التاريخي. مع التركيز على وظيفة اللغة التواصلية. 
ات انات a‏ في إطار حلقة براغ التي اهتمت 
بدراسة الأصوات من خلال تصنيفها إلى وظيفي وغير وظيفي› 


(1) انظر: فردينان دي سوسيرء دروس في الألسنية العامة» تعريب صالح 
القرمادي » محمد الشاوش ومد عجينة (طرابلس» ليبيا: الدار العربية للکتاب» ۱۹۸۵)› 
ومارك حنوك» مداخل للسانيات سو سیر (ألدار اليضاء: دار توبقال» {I AAY‏ < 
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قبل أن تتخذ شكلها المكتمل مع نظرية مارتينيه التي ركزت على 
العلاقة الوئثيقة بين البعد الوظيفى الاتصالى فى اللغة الذي 
يمنحها الحركية والدينامية والبعد الوصفى التزامنى الذي يقتضيه 
المنهح العلمي في دراسة الظاهرة اللغوية من حيث هي بنية 
موضوعية. من هذا المنطلق يعرف مارتينيه اللغة بقوله: «إن 
انا ما حو اداة لاال ل ال اة من لاله 
بطريقة تختلف من لسان إلى اخر فى كل متحد اجتماعى» تحلل 
إل او دات دات مضمون دلالی وتعبیر صوتی'. ویسمی مار تنه 
الو جات دات 050 والغكا اضر تى المر تات اة و 
«(اللفاظم)» بحسب بعض الترجمات السائدة» في حين يسمى 
الوحدات الصوتية المجردة «فونيمات» أو «صواتم»» بحسب 
بعض الترجمات الرائجة. 

تتميز الوحدة اللغوية بوظيفتها الاتصالية أي تبليغ المعنى› 
ون ها آفة اللير نالرات ال هى الأصوات الى له 
وظائف تمييزية بين الوحدات المفيدة ومجرد الأصوات الفيزيائية 
التى لا تؤدي هذه الوظيفة. 
التحليل الصوتي لكونه لا يرمي إلى وصف الجزئيات التي يتميز 
بها صوت عن اخرء وإنما يهدف إلى تصنيف العناصر الصوتية 
فى اللغة بحسب وظائمها التبليغية. 

إدا کان لصوت دور تمييزي بین الوحدات المقفيدة کات 
صوتيأًء وإن لم تكن له قيمة لغوية» فكل لغة صوتم تنتقي من 
بين الأصوات الفيزياثية أصواتا بعينها تعطيها هذه القيمة التمييزية 
الک قق الخ و غات ا00 آفا الخجلل لر کی 
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للملفوظات فيقوم على التمييز بين الوحدات اللفظية الدنيا 
فی سذ | السناق: يمير مارتینبه بین «لفاظم مستقلة ) تحمل 
في العربية) و«لفاظم وظيفية» تحدد وظيفيا غيرها (مثل 
حروف الجر)» والفاظم تابعة) متعددة اطا 


العدرسة الر دة البرياة 


تشكل هذه المدرسة إحدى آهم المدارس اللسانية» وتتميز 
انطلاقتها في عام ۱۹١۷‏ بكتاب عالم اللسانيات الأمريكي ناعوم 
تشومسكي البنيات التركيبية الذي بلور فيه نموذجه الأول الذي 
التركيبية الصادر فى عام ۱۹٦١‏ قبل أن يغير بعض جوانبه في 
نموذح جديد أطلق عليه «النظرية النموذجية الموسعة». 

نشات: هله الندرسة رة فل قلي : املك الوضفى قى 
دراسة الظاهرة اللغوية الذي يحتفى بتحليل التراكيب اللغوية» 
آي نظام اللسان من حيث بنياته الصوتية والدلالية. 


ا لى افر ارا جي ورو د الات 


(۲) انظر : أندريه مارتينيه : مبادئ اللسانيات العامةء ترحمة أحد الحمو (دمشق : 
الملطبعة الجديدة» .)۱۹۸١‏ ووظيفة الألسن وديناميتهاء ترجة نادر سراج (بيروت: دار 
المنتخب العربي» .)۱۹۹١‏ وفد عرض عبد القادر المهيري نظريته عرضا مركزا فى: عبد 
القاذر الهيري از اخرون]ء آم الدارس اللشانة (ترنتن : الحهة القوي اللوم الترثة: 
c(1 ۹۸1٦1‏ ص ۲۹ ۲ 
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اللغوية السطحية لدراسة القابلية اللغوية لدى الإنسان من خلال 
ضبط التراكيب العميقة الأساسية التى تمثل الثوابت القعلية التى 
a o‏ 
تشو مسکي ا ل ا ا ی د 
ونوع من التنظيم الذهني الفريد في نوعه لا نستطيع إرجاعه إلى 
بعض من الأعضاء أو ربطه بالذكاء بعامةء فالكلام الإنساني 
قادر على أن يكون وسيلة لإبلاغ حر ولتفكير حرا. من هنا 
القول بوجود «قوانين عامة للكلام» في ما وراء تمايز اللغات 
الظاهرة» حاول تشومسكي ضبطها بوضع جهاز نظري عام 
يستوعب البنيات العميقة للغة. 


هكذا لا يخفى تشومسكى تمسكه بنظرية الأفكار الفطرية 
لدی د کارت ڪا اللساننات البنيوية «خطوة إلى الوراء؛ فى 
مقابل عصر النهضة» ساعياً إلى إحياء النظرية النحوية التقليدية» 
فالنحو الوصفي الذي يهتم به اللسانيون المعاصرون ليس شوى 
المترى النطى لل ويجكن امسكاطة من الو الترلدى هو 
E N E‏ 


يقول تشومسكي: «النحو نظام من القواعد والمبادئ 
المحددة لخصائص الجمل الشكلية والدلالية حيث يستعمل فى 
اغ مخ مجمرعة من الكانرمات الأهة بقضة بها ف 
لغة ما والتحدث بها ولنعرف النحو العالمي إذأً بأنه نظام من 
المبادئ والقواعد والشروط» نظام مو عار ع فاضي .د 
خصائص مشتركة بالنسبة إلى سائر لغات العالم نظام وليس 
فقط وليد الصدفة» لكنه نتاج الور ابا الضررة 
الخو ال المتطقة بطيحة الخال وهكذا بمكن ‏ إغكبار الحو 


1Y 


الغالى ا ا اف ا الات و وها 


أعطى تشو مسكي الأسبقية المطلقة للتركيب على التحليل 
ال ا اا ا ا ق 
جات ا E N E Eg‏ 
الور اند ف لةك الل اسح ااا 
الموجودة بالقوة في كل اللغات عن الجمل غير الصحيحة 
بالرجوع إلى حدث «الناطق السامع المثالي» مميزا بين معياري 
«القدرة»؛ أي ملكة اللغة فى المطلق و«الإنجاز»؛ أي الفعل 
اللقرن النوين رفا ار ك اا ي ال 
منطقية» رياضية شكلية معقدة» لم تكن تخضع للمراجعة 
ا 


> - البراغماتية التداولية 


E E TO OT O I NN E 

ی ا ا 0 
جانبها الدلالى» أي سياقات استخدامهاء ومنها انفتاحها على 
حل دة ل اهارا وع ال و اا 
والمتطق. ويمكن التمييز داخل هذه المدرسة بين اتجاهات عديدة 
تتمحور حول الإرث الأوستيني (نسبة إلى عالم اللسانيات 
الإتكلرى 0 اوسن الدى اف دراس الافعال: اللخوية 
بالتمييز بين أصناف الجمل من حيث دلالتها السياقية» من خلال 


(TT)‏ حول النظرية التوليدية› انطر : عادل فاخوري › اللسانية التوليدية والتحويلية› 
ط ۲ (بر وت دار الطليعة» {I QAA‏ وعبد القادر القاسى الفهري ٠‏ اللسانيات واللغة 
العربية : نماذج تركيية ودلالية (الدار الضاء: دار توبقال› (A0‏ . 
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تصنيمها إلى «جمل وصفية» تصف الكون» ويتسنى الحكم عليها 
بمعيار الصدق والكذب» واجمل إنشائية» تفيد الإنجاز والأمر لا 


الوصف يحكم عليها بمعيار التوفيق والإخفاق. 


طور أوستين نظريته حول الأفعال اللغوية ببلورة تصنيف 
ثلاثي لهذه الأفعال: «الفعل القولي»؛ أي العمل الذي يتحقق 
بمجرد التلفظ به» و«المعل المتضمن في القول»؛ آي العمل 
الذي يتحقق بقولنا شيئا ما. 

نلاخظ ها أن اوسن تخل عن الخ اتقات والخط 
ار ووك عل ال ال ن ن اا ال 
في القول: فكل قول يتضمن على الأقل إنجاز عمل قولي وعمل 
متضمن في القول. واستوحت تداولية أروالد ديكرو أعمال 
أوستين وسيرل ودمجتها في المبحث اللساني من خلال دراسة 
متضمنات القول والافتراضات المسبقة والمحاجة. 


بالنسبة إلى ديكرو ليست وظيفة اللغة هي مجرد التواصل 
بالمقهوم الضيق للعبارة» بل إن اللغة تحوي في داتها «جداول 
من العلاقات بين الأشخاص وأدوارا متعددة» واجهازا من 
التواضعات والقوانين؛ التي تنظم «الحوار بين الأشخاص». وهذه 
الأدوار التواضعية هى الخاصية الإنجازية للغة بحسب مقاربة 
ا و 
هوم الاتراض به من الوسائل آل مها اللغة الاجا 
ع فلات اخ ال ج هاا انی اف 
ا ق اال ا و 
اا ای ا ا و ا ی ا 
تضمين اخر هو «القول المضمر» المتولد عن المعنى الجانبي» 


۹ 


مع الوقوف على الطابع الحجاجي الملازم للفعل اللغوي (آي 
البعد الاستدلالي الاستنتاجي في اللغة). 


TA E CI PEE تکوّنت خارج‎ 

تأثر بغضها بنظريات التخاطب لدى اللسانيين البتيويين» وتأثر 

لاغ ال عامط ال ر ا اة وتان ار تالت 
الات الاحتما ا 


ثانياً: اللسانيات والتراث العري الإسلامى 
يجزم أحد كبار اللسانيين العرب (عبد السلام المسدي) «بأن 
التفكير العربي قد أفرز نظرية شمولية في الظاهرة اللغويةء ولعل 
CD aS‏ 
تكن معجزة الرسول إليهم إلا من جنس حضارتهم في 
خف وص ها اللوعية ودا ها استفن لدى المقكرين منهم منذ 
ET‏ )0( 
اتا ي 
E‏ إلى حقيقة كون مختلف العلوم 


)٤(‏ حول المدرسة الحداوليةء انظر: آن روبول وجاك موشلارء التداولية اليوم: 
علم جديد في التواصل» ترجمة سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباني؛ مراجعة لطيف 
زيتوني (بيروت : المنظمة العربية للترحة» .)۲٠٠۳‏ 

)٥(‏ عبد السلام المسدي» «اللسانيات والتراث العري الإسلامي»٠‏ في : عبد السلام 
اللسدي» مباحث تأسيسية في اللسانيات (تونس : مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر 
والتوزيع» ا ا 


۷۰ 


الشرعية الشارحة للقرآن الكريم والستّة الشريفة أم العلوم 
الو اف وجي الحار ةة الا اوت 
أدوات فهم النصوص في ضبط القوانين ا بصفتها 
خت افر الا ساف ات غار وو غل کار :ات 
اللض الب د ور ادل كن انع ع رة( ي 
وتناسب المباحث اللغوية التراثية والمناهج اللسانية الحديثة» 
الا ان كشا م عا اللات الوت دو إل ان ارج 
القرابة والتشابه بين الفكر اللغوي العربى الوسيط والدراسات 
٠ N‏ 


من بين هذه الأوجه التعريف الوظيفى» والتواصل للغةء 
N SR N O E‏ 
بقوله: «حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم ك أغراضهم». 
وذاك ابن خلدون يقول: «أعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة 
المتكلم عن مقصوده» وتلك العبارة فعل لساني» فلا بد أن 
تصير ملكة متقررة فى العضو الفاعل فيها وهو اللسان» وهو في 
كل آمة بحسب اصطلاحاتهم». أما الفارابي فيذهب إلى القول: 
واا اظ فانها غامات مر كة ذا ت خطر ببال 
اللإإنسان الشىء الذي جعل اللفظ علامة لهء وليس لها من 
الدلال أك من ذلك وذلك, شه بسار العلامات ال ,تجا 
ا ا ی 0 و ن 
الألفاظ شيا أكثر من ذلك» وكذلك الخطوط ليس دلالتها على 
اللفظ أكثر من ذلك». 


فى التعريف الأخير إدراك جلي الاعتباطية للعلامة اللغوية 
التي تحدث عنها دي سوسیر» نلمسه لدی لغوي عربي مشهور 
هو عبد القادر الجرجاني في قوله: «اللغخة تجري مجرى 
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الشىء ما جعلت العلامة دليلاً عليه وخلافه». 


ات هة اا اف كرا عاي س اعا ل 
ا ا 
a N GN e‏ 

درسه بدقة العديد من علماء اللغة العرب ا ۰ 


E EN O CO O 
الان ا و ال ن لر ي الات امون‎ 
والجانب الدلالي في اللغةء واعتبار اللغة تواضعاً واصطلاحاًء‎ 
والقول بتناهي اللغةء وادراك الطابع الاختلافي الانقفصالي في في‎ 
اللغة وط طسعة الملك اللسانة. فن هنا المقازنات الشانمة‎ 
بين نظرية «النظم» لدى الجرجاني والنظرية التوليدية لدى‎ 
ال ي ال ا ا‎ 
وتماثل نظريتي العامل بين الخليل بن أحمد وتشومسكي» وتشابه‎ 
: نظريتي اللعة عند الغارابي ودي سنو سیر‎ 
لئن كانت لهذه المقارنة بعض الوجاهة التي لا نشك فيهاء‎ 
إلا أنها ينبغي ألا تغطي على اختلاف المكانة الإبيستمولوجية‎ 
لعلم اللغة عند العرب واللسانيات الحديثة اللذين إن اتفقا في‎ 
بعض النتائح الدقيقة التي هي حصيلة التحليل الوصفي‎ 


)١(‏ انظر مثلاً: عبد السلام المسدي. التفكير اللساني في الحضارة العربية (تونس 
الدار العربية للكتاب»ء ١۱۹۸)؛‏ حسام البهنساوي أهمية الربط بين التفكير اللوي ا 
العرب ونظريات الہبحث اللغوي الحديث (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيةء ٤1۹۹)ء‏ وعادل 
فاخوري› علم الدلالة عند العرب : دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة (بيروت : دار 
الطلیعة» .)١۱۹۸۵‏ 
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الترضوعغے: ال اتا فان ف الادوات: التظرنة وآلالات 
المنهجية. 


لخص أحد كبار اللغويين العرب (هو عالم اللسانيات 
المغربي أحمد المتوكل) منهجية استثمار المصطلح التراثي في 
اللسانيات الحديثة في الضوابط الاتية: «يتحتم استعمال 
الصطلحات الترائية حين يراد عرض التراث عرضا موضوعياء إذ 
لا يسوغ أن يعرض بمصطلحات غير مصطلحاته. وما يصدق على 
التراث في هذا الباب يصدق على غيره من النظريات اللسانيةء 
بل على النظريات كلها. يجوز للمفهوم المقترض' من التراث أن 
يظل مدلولا عليه بلفظه.» ویجوز أن يستبدل به لفظ حديث إذا لم 
يكن اللفظ القديم في المستوى المطلوب ضبطاً ودقةء أو إذا 
روعي التناسب بين المصطلحات. كما يجوز أن يعرب المصطلح 
الحديث بواسطة مصطلح تراني إذا توافرت مجموعة من 
الشروط. أما إذا عسر توافر هذه الشروط أو توافر بعضهاء وهذا 
E E e O E‏ 


ثالثاً: مناهج التأويل اللساني 
وتطبيقها على التراث العربي الإسلامي 


يمكن التمييز داخل حقل التراث بين جانب التراث اللغوي 
الذي هو الألصق من حيث الموضوع بالدراسات اللسانية» 
والتراث العقدي والمكري الذي لئن كانت علاقته غير مباشرة 
بالمباحث اللسانية إلا أنه على الرغم من ذلك قابل لأن يكون 


(۷) أحمد المتوكل» «استثمار المصطلح التراي في اللسانيات الحديثة»» المناظرة» 
اله >٤‏ الحدة ١‏ (كانون الأول ديس 001۹۹۴ ص 01 
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بخصوص الجانب الأول» نلاحظ أن العديد من اللغويين 
العرب عمل على تطبيق النظريات والمناهج اللسانية المعاصرة 
على اللغة العربية» على غرار الدراسات التى استهدفت اللغات 
E CNS a o‏ 
أل اة الما فرحا انات الحرة لفقل اللريى 
ال هد مطل الات من لرن الفاض على بد جضن 
الجامعيين من منطقة المغرب العربي الذين درسوا في فرنسا مثل 
أحمد الأخضر غزال (المغرب) وعبد الرحمن الحاج صالح 
(الجزائر) وصالح القرمادي (تونس). 


وتأخر صدور الترجمة العربية لدروس دي سوسير إلى عام 
4ءء ثم تلتها ترجمات أخرى لأعمال مارتينيه ومونييه» وجرت 
الدلالية للغة العربيةء فى الوقت الذي صدرت الدراسات التعريفية 
ر (A) E‏ س : 
الأولى للبنيوية في المشرق العربي ٠"‏ وطبَّق اللغوي المغربي 
أحمد المتوكل منهج اللسانيات الوظيفية على اللغة العربية 
فع در اسات ر ضهة ا و ك الشادر الفاستى الفهري 


(۸) انظر مثلاً: تمام حسان. اللغة العربية : معناها ومبتاها (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ۱۹۷۳)؛ عبد الرحن الحاح صالح» «مدخل إلى علم اللسان الحديث: 
تحليل ونقد لأهم مفاهيمه ٠»‏ اللسانيات (معهد العلوم اللسانية والصوتية» جامعة الجزائر) 
السنة ١ء‏ العدد ١‏ (١۱۹۷)ء‏ وعبد السلام الملسدي» قضية البنيوية: دراسة ونماذج 
و دار اس 0۹4 

(۹) انظر: أحمد المتوكل: الوظائف التداولية في اللغة العربية (الدار البيضاء: دار 
اللقافةء »)۱۹۸١‏ ودراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي (الدار البيضاء: دار الثقافة › 
{4A1‏ 


TYE 


في المنهج التوليدي من خلال أعماله اللسانية المهمة''. 


كما استخدمت الأدوات اللسانية فى القراءة النقدية الأدبيةء 
CD CA‏ 
الشعربة والاسلوبة المختلفة التي انتشرت على نطاق واسع في 
الساحة الثقافية العربية في السنوات الأخيرة"''. 


أا الزخ التائ لطن الاأذوات اللساتة غلل الوص 
ا ا هد الاي لرى الا رة ن مر و 
اللوم اللسانية الحديثة د عمومها مغارف تاويلية خر جت 
من رحم التفكير في اللغةء إذ المعروف أن الفلسفة بعد هيغل 
تحولت إلى تحليل للخطاب وتأمل في اللغة» كما يتجلى ذلك 
بوضوح في تة نة (الظر إلى المفاهيم بصفتها تأويلات 
وات ل واو ها لغ ٠‏ أو عاكاش ب اها قا 


دیکرو. 


ليس هذا الجانب الفلسفي 2 الف فا ا ال السات 
اا ی ی م ا ا 
مباشرة باليحث اللساني. والتي عت توفقر ایا الا کات 


)٠١(‏ انظر: عبد القادر الفاسى الفهري» اللسانيات واللغة العربية : نماذج تركيبية 
ودلالية › ۲ ج (الدار البيضاء : دار توبقال› {1A0‏ . 

)١١(‏ صلاح فضل» نظرية البنائية في النقد الأدبي (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية 
(AYA‏ + کمال ابو دیبا » جدلية التفاء والتجلي : : دراسات بنيوية في الشعر روت : دار 
العلم للملايين› 3 مد بت ظاهرة الشعر المعاصر ذ في المغرب : صقاربة بليوية 
تكوينية روزت :از العودةء ۹44( عبد الله العذامى»› ا : من البنيوية 
إلى التشريحية (جدة: النادي الأدبي الثقافي» ١1۹۸)ء‏ ومحمد مفتاح تحليل الخطاب 
الشعري : استراتيجية التناص (بيروت/ الدار البيضاء: المركز الثقافي العریي» ۱۹۸۵). 
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الللية المتهجة فى فر اة الزات العربى الاسلافى: :وابرزها: 
المنهج البنيوي» وحفريات ميشيل فوكو» وتفكيكية دريدا. 


١‏ - المنهح البنيوي 


بنا من قبل علاقة المنهج البنيوي بلسانيات دي سوسير التي 
لن كانت علما لذراسة اللغةء إلا أنها تقدم أدوات تخاباية 
واسعة ومرنة لتحليل الخطابات والنصوص والأنساق الرمزية 
الاجتماعية. وهكذا نفذ المنهح البنيوي إلى الدراسات 
الأنثروبولوجية من خلال عمال كلود ليفي ‏ شتراوس» وطبقه 
جاك لاكان في التحليل النفسي»ء ووضعه لويس ألتوسير في حقل 
التراسات اة 


ا ی ای ھی اوه م ا 
تحدبد المنهجح البنيوي»› ووضصح طرف الكت تطقه › وعرفه 
ر ا ا کون مها لووقا ا 
المناهج المتبعة في العلوم الدقيقة» يدرس العلاقات القائمة بين 
عناصر أجزاء کل دنيه» ودلك بتحليل هذه الأخيرةء ;الكت 
e I E E‏ 
جديدة أسمى من بنياتها الأولى»ء تتيح لنا تبين بنيتها الخفية». 
بقوله: «إذا كان هذا المنهح کے ال فر ال ا تداي 
ER E‏ 
المباشر هو علم اللغة الذي يختص عن غيره من العلوم 
المساواة مح العلوم الطيعبة والدققة وول 
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دون لعة. 
لأن منهجه متشابه؛ أي إنه يمكن اتباع المنهح نفسه في 


دراسة أي لغة قديمة كانت أو حديثةء بدائية أو متحضرة). 
لأن «هذا المنهج يعتمد على بعض المبادئ الأساسية التي 
للا يختلف عليها الباحثون والمتخصصون». 


هكذا بادر ليفي - شتراوس إلى تطبيق منهج ياكسبون 
ی وا ا اه عل أة القرابة بصفهها اسا 
e EN OANA‏ 
E O EN‏ 
N‏ 


اها جاك لا كان الدى تنجو حك انرز كما افيس 
المعاصرين» ومن مجددي المدرسة الفرويدية» فانطلق من 
الان الائ انطلى مه راوس أ هر كر ا0 فن 
النسق الرمزي الانساني» معتبراً أن الكلام هو أكثر المناصر 
جببها فى الخال اسي وان نة اللارعى هى هة لقو 
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تخضع لأدوات التحليل اللساني"'. 


)١(‏ كلود ليفي - ستروس: الأنتروبولوجيا البنيويةء ترحهمة مصطفى صالح 
(دمشق: منشورات وزارة الثقافةء ۱۹۷۷)؛ الأسطورة والمعنى (دمشق : دار الحوارء 
٥‏ )/)/) والفكر البري» نقله إلى العربية وقذم له وعلق عليه نظير جاهل (بيروت : 
اللؤسسة الجامعية للدراسة والنشر والتوزیع» ۱۹۸۷). 

() انظر: «جاك لاكان: التحليل النفضى والبنيوية ء٠‏ في : إديث كيروزيل» عصر 
البنيوية : من ليفي شتراوس إلى فوكو» ترحة جابر عصفور (بغداد: دار آفاق عربية» ۱۹۸۵): 
ص .١۷١ ١۱٤١‏ 
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كما عمد لاكان إلى تجديد نظرية التحليل النفسي من 
منطلق المنهح البنيوي» سعى لويس آلتوسير إلى إعادة قراءة 
وض ا ك ف ا ی ا ا ت 
الذي لم يتخلص من النرعة الإنسانية الار ا الهيغلية› 
زماركس الناضج الدئ ٠‏ اعت المقانيس البوية ورك مقولة 
التحديد الأحادي. ومن هنا طرح آلتوسير مقهوم «القراءة 
التشخيصية» التي طبقها على نصوص ماركس. وتعني هذه المقولة 
استكناه النص بضبط إشكاليته المؤسسة ونظام ا 
کان لنا أن نستخلص باقتضاب أساسيات وقواعد المنهح البنيوي› 
أمكننا الوقوف عند مرتكزين أساسيين هما عماد هذا المنهج : 


E NE EC ET E E CT RE 
الممارسات اللفظية والاختماعية» والتر كز على البعذ الاي‎ 
الذي هو خاصية البنيات الثابتة فى ما وراء التحولات الظرفية.‎ 


لظ إل الق اهر .والتص ر ص ها اناف مافة فنا 
علاقات اختلافية ترابطية هي التي تولد منطقها الوظيمي الداخلي 
O O‏ 


لا شك في أن المنهح البنيوي يوفر أدوات مهمة في قراءة 
النصوص التر اة وأعادة بناء العلوم الشرعية. ومن أهم هده 


الأدوات: 


)۱٤(‏ قدمنا فكر ألتوسير في: عبد الله السيد ولد أباهء االمقومات الإبستمولوجية 
رة ا لا بدي ل جا لدي اسر (الدرسة العلا للا ساندة انوا وط ء04۸81 


٠» حول المنهج البنيوي› انظر : الزواوي بخورة» «البتيوية : منهج أم حتوی؟‎ )٠١( 
- ٤١ (نیسان/ آبریل - حزیران/ ونیو ۲٠٠۲)ء» ص‎ ٤ العدد‎ ٠۰ عام الفكرء السنة‎ 


YVA 


- ضبط نظام بناء النص بالنظرة إليه بصفته نسقاً دلالياً 
مكتملا يتحدد معناه فى العلاقة العضوية المركبة بين عناصره. 
ا اا ی د سے ا کر ی لر العو اا 
لا بد من مراعاته» E‏ اکا ا التاريخى ورصد 
الكاتير ات وال دات اق ما يعود إلى عوامل E‏ على 
النص. ويمكن تطبيق هذا المفهوم في التعامل مع النص التراثي 
باعتباره منظومة كلية لها ثوابتها وأسسها في ما وراء ثراء وتنوع 
روافدها» كما يمكن تطبيقه على أعمال أحد الأعلام. 

- ضبط الاإشكالية المؤسسة لنظام معرفي بعينه أو أعمال 
مؤلف ما» من منظور کون لکل نس دلالي مرتکز نظري يقوم 
عليه وهو آساس تميزه وخصوصيته. والإشكالية هي نمط من 
از الى ا ا ا ق ان جوا و حال 
رصد الإشكاليات يتم تصنيف الأنظمة المعرفية والتيارات العقدية 
والفكرية بدلا من تصنيفها القديم الذي لم يخل من الانحياز 
ا 

ى تف ال اى ج عل خان 
مقولاته فى سياقها ا الذي ا التو و قى 
اد و و ا 
التأويلية الشرعية في منطقها الداخلي وانتظامها البرهاني. 


لا بد من الإشارة إلى بعض محاولات تطبيق هذا المنهح 
على التراث العربى الإسلامىء لعل أبرزها هى محاولة المقكر 
الي م الجاري فى مرزف «انقد العقل العربي» 
الذى سي فة إلى الج عن الات لكر نة للجخزون 
الثقافي العربي الإسلامي» من خلال استثمار بعض أدوات 


۷۹ 


التحليل البنيوي مثل مفهوم القراءة لدى ألتوسير» وطريقة ليفي - 
رار کی تا زهك الانساق الالال حى ولو كان أضاف 
إلى هذه الأدوات بعض المفاهيم المستمدة من التحليل التاريخي 
الأيديولوجي” '. فالمعالجة البنيوية هي التي سمحت له بتقديم 
أول نموذج مكتمل لتصنيف التراثي العربي الإسلامي من داخل 
نسقه الدلالي. 


يوضح الجابري توظيفه للمنهج البنيوي بقوله: «يتلخص في 
أن معالجة فكر صاحب النص ككل تتحكم فيه ثوابت» ويغتني 
بالتحولات التي يجريها عليها حول محور واحد. يتعلق الأمر 
ا بمحورة فکر صاحب النضن حول إشكالية و أاضحه» قادرة 
صا حب التق » بحيث تجد كل فكرة من آفكاره مکانها الطبيعى 
داخل هذا الكل». 

EEE‏ ال هده المحاولة محاو لات ممائلة عدبكدة» 
الحقول الأنشثربولوجية والاجتماعية والفلسفية» غلب عليها الطابع 


۲ - المنهج الأركيولوجي لدى فو كو 
غل الر هن اا ف كو ا يكن تاره ارف ووا 


كما يقدم عادة باعتبار أن منهجه يقوم على عكس المقاربة 


١‏ ائظر عل وجه القتصوص: عمد عايد آلخابري: تكوين العقل العري» نقذ 
العقل العريي؛ ١‏ (بيروت: دار الطليعة» .)۱۹۸٤‏ وبنية العقل العربي: دراسة تحليلية 
نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية» نقد العقل العربي؛ ۲ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .)١۹۸7١‏ 


YA‘ 


البنيوية» على إبراز الطابع الحدثي للمعارف والممارسات - إلا 
أل مر كرّبة التفكير في اللغة واضحة في أعماله. بلور في أعماله 
الإولي و لتحليل الخطابات وقراءتها أطلق عليه «أر كيولوجيا 
المعرفةء وطبقه على تاريخ الفكر الغربي منذ العصر اليوناني 
إلى الحقبة المعاصرة. 


يعرف فوكو الأركيولوجيا بآنها «وصف خالص للأحداث 
الخطابية»» فهي المنهجح الذي يبرز شروط وجود الخطابات 
ويكشف نمط انتظامها الداخلى. آما الخطاب فهرو «(مجموعة من 
الات رو ي ا 
و ی ا ر ا 
هو عبارة عن عدد محصور من الملفوظات التي نستطيع تحديد 
شر وط وجو والملفوظ هو الوحدة الأولية للخطاب» وهو 
ای دا E O a a‏ 
لغوية» بل هو حدث خطابي يتميز بخاصية الندرة. وموضوع 
الا رولو جا من هدا الور فر الج ى اللات 
الخطابية من حيث هي إطار انتظام الملفوظات» برصد معايير 
تکونها وتحولها واقترانها؛ وهو ما يدعوه أيضاً بالمعرفة التي هي 
فضاء أوسع من العلوم والأنماط الأدبيةء فهي «حقل تناسق 
الملفوظات وتضايفها»؛ أي فضاء انتظامهاء وتكرّن مفاهيمها 
وصيغها واختياراتها النظرية. 


من هنا يبلور فوكو مفهوماً جديداً هو الإيبستمة أو النظام 
المعرفي» ويعني به مجموع العلاقات التي تربط علوم ومعارف 
عصر ما من حيث سمة الانتظام الخطابي» لا من حيث 
O N‏ 
وصف الايبستمات بقوله إنها: «العثور على المنطلى الذي کا 


A۸1 


منه المعارف والنظريات ممكنةء وبحسب أي مدى تكوّنت 
المعرفة» وعلى خلفية ا قابلية تاريخىة› وفی عنصر أي و ضعبة 
کت أفكار من الظهورء وعلوم من التحكون» وتجارب من 
الانعكاس فى الفلسفات» وعقلانيات من التشكل؛. 


طبق فوكو هذا المنهح في كتابه الكلمات والأشياء على 
افك لكر س و اف امات اه ا 
التشابه» و«إيبستمة التمثل» واإيبستمة التاريخ»» تغطي مختلف 
علوم ومعارف هذا الفكر"'. 


والمنهح الأركيولوجي يوفر أدوات فاعلة للتحقيب للتراث 
الإسلامي» وإعادة بناء العلوم الشرعية من أوجه عديدة» من 
بينها : 

ك الف الي مارات و و ا ا 
التي لا تخرح عن التصنيف البلاغي والمنطقي المألوف» فأهمية 
الملفوظ تحكمن فى كونه يشكل الوحدة الدلالية الصغرى داخل 
ادات 

بلورة نمط من تاريخية الخطاب تتجنب في أن واحد 
تاقفص المتهج النقليدى وشراتب التجليل الا بديولر جى 
الخارجي» فالمنهح الأركيولوجي وإن كان ينطلق من داخل نظام 
النص» إلا آنه يبحث عن نقاط الانفصال ولحظات القطائع داخل 


(۱۷) حول منهج فوكوء انظر: عبد الله السيد ولد أباهء التاريخ والحقيقة لدى 
میشال فو کو (بروت: دار المتخب العريء .)۱۹۹٤‏ انظر أيضا: ميشيل فوكو ؛ الكلمات 
والأشياء (بيروت: مركز الإنماء القومي» ١۱۹۹)؛‏ حفريات المعرفة» ترحة سام يفوت 
(الدار البيضاء: المركز الثقافي العربيء ١1۹۸)ء‏ ونظام الخطاب» ترجمة محمد سبيلا 
و OYA‏ 


TAY 


EE FES E WL 
والأنساق التراثيةء ومهم في التأريخ لها.‎ 

- تقديم مقاربة إيبستمولوجية لضبط مسار تكون وتطور 
التشكيلات الخطابية التي هي أوسع من التصنيفات الجاهزة 
للعلوم. ومن شأن هذه المقاربة أن تبيّن لنا خصوصية كل ممارسة 
معرفية أو تأويلية. 

- إعادة تعريف العلاقة بين بُعدي المعرفة والسلطة» من 
حيث كونهما تقترنان فى أوجه عديدة: السلطة الذاتية للخطاب 
من حيث هو یر إرادة الحقيقة التى تتغير قواعدهاء 
NSO EL N‏ 
هذا التحديد لعلاقتى المعرفة بالسلطة داخل الخطاب تكمن فى 
عاد و ا ر وار ان ا رى 
الشرعي تسمح بنفاذ أراء ومواقف بعينها» وتقصي وتن :ارا 
ومذاهب اخری. 

حاول بعض المفكرين العرب تطبيق هذا المنهج على 
التراث الإسلامى» لعل أبرز هذه المحاولات هى محاولة محمد 
أركون في ضبط إطار تشكل الخطابات والملفوظات التراثية في 
مشروعه الذي أطلق عليه «الإسلاميات التطبيقية»» حتى ولو كان 
منهج أركون ينفتح على آفاق تأويلية رحب من أركيولوجيا فو كو 
(أنشروبولوجيا الدينء التحليل السيميائي» النقد التاريخي 
O‏ 

0 انظ لا مد ارکرن: الفكر الإسلامي : قراءة علمية» ترجمة هاشم صالح 
(بيروت : مركز الإنماء القومي» ۱۹۸۷)» وتاريخية الفكر العربي الإسلامي» ترحمة هاشم 


صالح (بروت: مركز الإنماء القومي » .{1A۸A٦‏ 
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حفرية في العقل الإسلامي بطرح السؤال الأساسي التي الذي 
یستمده من فوکو» وهو «(ضمن أي شروط ممكنة المعرفة يمكن 
لفكرة الحقيقة أن تتخذ شكلا قادرا على توجيه القدر الفردي أو 
إنتاج التاريخ الجماعي؟). 


يوضح نتائجح سؤاله الخطيرة بالقول: «إن الأمر يتعلق 
بزعزعة كل الخطابات التقليدية التى تحدثت عن الحقيقة ليس 
بواسطة التركيبات التجريدية وإنما عن طريق التفحص المنهجي 
لشروط اتبشاق فكرة الحقيقة وصياغتها وانتشارها ثم استبعادها 
وتنكيرها أو حجبها. إن فكرة الحقيقة تتجسد دائما وفى كل 
مكان عن طريق الفاعلين الاجتماعيين» أي البشرا. ۰ 


فن خا المتطلى يعد اركون إلى اة التضو ص الغراثة 
اد بر ا رها وی ف ف اه 
مستحيل التفكير فيه ضمن المنظومة الترائية. كما إن الجابري 
طبق جزئياً هذا المنهج في تحقيقه وتصنيفه الأنظمة المعرفية 
j O E DE‏ 


۳ غراماتولو جیا دریدا 


إذا كان فوكو قد بلور المنهج الحفري في دراسة الخطابات 
ا ا و ا ی حا وا لی ا 
معه في فكرة مركزية اللغة والخطاب» بلور منهجاً أطلق 
عليه «التفكيك»» واش ا من العلم هو 
«الغراماتولوجيا»؛ أو «علم الكتابة» (وعبارة علم لا تفيد المعرفة 
الموضوعية الدقيقة وإنما نمط التآويل أو طريقة التناول لا أكثر). 


الفكرة التي ينطلق منها دريدا في تأسيس هذا العلم الجديد 


YAL 


هي ضرورة تکريسس القطيعة مع مصادرة أولوية النطق على 
الكتابة؛ أي اعتبار الكتابة مجرد تجسيد مادي لمعنى مطلق واحد 
واللفظ والخطاب. ولابطال هدا التصور الحامد اللانسجامیى للتص 
(أي النظر إليه بصفته وحدة كلية ثابتة ومتجانسة أحادية المعنى)ء 
يطرح دريدا مسلك التفكيك باعتباره طريقة للقراءة» غرضها إبراز 
O RL‏ ودد فم نات الدلالة و عار ها اعانا وتار 
النسكرت عله فى طبات التص*» واللامفكر فه ذاشله: 
المركزية فى التحليل المألوف للخطابات مثل المؤلف والدلالة 
والخلفية ولا تبقي إلا على الطابع الاختلافي للمعنى» حيث لا 
ار ار رل شو ولا دات دة هة ونا اتر فة ار 
ختلاف» التى تعنى فى الآن نفسه «الإرجاء» أو «التأجيل»› 
النص ومعانيه. 

رلو ا ی ا E‏ لات هو 
اللحب المظ للطاينات ولالارغاءوللنتطيم الذى ربط بين 
العناصرء هذا التنظيم هو الانتاج الموجب والسالب معا لفواصل لا 
وظيفتها»”" '. ولثن كان من غير الدقيق إطلاق صفة المنهج على 


(۱۹) انظر: جاك دريداء الكتابة والاختلاف› تر حه کاظم جهاد؛ تقديم محمد 
علال سیناصر (الدار البيضاء : دار تو بقال» AA‏ 


YA0 


القلك التفکىحي الذي يتعين التعامل معه بحذر وحزم› إلا أن هذه 
البعار اة اوي ال ارت را و العا ك الف 
الفرنسي لفيناس للنصوص التوراتيةء قابلة للاستكناهء ومفيدة جزتياً 
في التعامل مع التراث والنصوص الشرعية من أوجه عديدة: 

اطا الوخد ا ل ال لالظ إل رت 
فضاء ا ی ا تفاط شت من الاويل وفق, أدوات 
ومقاصد القارى والمؤؤل. ولا شك فى أن هذه الخاصية صادقة 
على النصوص البيانية الإشاريةء كما هو شأن النص القرآني. 

إبطال ثنائية المؤلف/ القارئ» واعتبار القارى مساهماً في 
بناء الدلالة» من حيث هو منتج للمعنى وليس متلقياً سلبياًء فلا 
مبدعاً بالمطلق» وإنما يصوغ خطابه بأدوات وأنظمة تتجاوزه هي 
يحجب بقدر ما يكشف» ویسکت بقدر ما ينطق» ويهدم بقدر ما 
و E‏ 
الفا هة ف التق الطاب ها رئ اخوات هة اقرا 
النصوص التر اة کی تأريخة و صمن استر اتیجیات تشکل المعرفة 
بصراعاتها وتحولاتها. 

نذا مانس التفكيكة تد بصهة واتغة إلى الاحة 
القاسهة الاد العربية فى السنوات الألخيرة: وسعى بعص 
المفكرين إل تطقها على تصوصض الات العربي السلا مي › 
لعل أبرزهم علي حرب (لبنان)» عبد الكبير الخطيبي (المغرب)»ء 


A٦ 


ما ال رر کی کرک ر ها ارد 
ا لها بنقصہ iT‏ 


مراجع إضافية 
Aitchison, Jean. Linguistics: An Introduction. London: Edward Ar-‏ 
nold, 1995.‏ 


Aronoff, Mark and Janie Rees-Miller (eds.). The Handbook of Linguistics. 
Malden, MA: Blackwell Publishers, 2001. (Blackwell Hand- 
books in Linguistics) 


Crystal, David. A4 Dictionary of Linguistics and Phonetics. 2"“ ed. Ox- 
ford Oxfordshire]; New York: B. Blackwell in association with 
A. Deutsch, 1985. (Language Library) 


Finch, Geoffrey. Linguistic Terms and Concepts. Houndmills: Pal- 
grave, 1999. 


Fromkin, Victoria A. [et al.] (eds.). Linguistics: An Introduction to Lin- 
guistic Theory. Malden, MA; Oxford: Blackwell, 2000. 


International Encyclopedia of Linguistics. Editor-in-chief William 
Bright. New York: Oxford University Press, 1992. 4 vols. 


Lyons, John. Language and Linguistics: An Introduction. Cambridge 
[Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1981. 


apoli, Donna Jo. Linguistics. Oxford: Oxford University Press, 1999. 
Robins, R. H. A4 Short History of Linguistics. 2° ed. London; New 
York: Longman, 1979. {Longman Linguistics Library; no. 6) 
Todd, Loreto. Ar Introduction to Linguistics. Burnt Mill, Harlow, EsS- 


sex, England: Longman; Beirut: York Press, 1987. (York Hand- 
books) 


)۲١(‏ حول تأثير تفكيكية دريدا في الفكر العربي» انظر: أحمد عبد الحليم عطية» 
«التفكيك والاختلاف : جاك دريدا والفكر العربى المعاصر ٠»‏ دراسات عربية : السنة ٠٠٤‏ 
العدان (١‏ تشون اكان ت قي كا 0 رل و 0000¥ وال 
العددان ۲ £ (کانوں القان / پدایرے قباط / رار 0۱۹۹۸ 


TAY 


القتسم (لثالت 


الإصلاح 


(لفصل للتار 


الإصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي 


عبد الإله بلقزير“ 
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مقدمه 


منذ ما عرف بعصر النهضة العربية» في القرن التاسع 
عشرء تطلع العرب - والعقل العربي - إلى تحصيل أسباب 
التقدم» والانخراط في ركب المدنبّة الحديثةء والتِمَاس الأدوات 
لاا ی ا و کے ا ق ا کج 
العربية (الإصلاحية) بأن هذا التطلع و تاريخياً ودينياً في 

تاريخيًاً : لأن الفجوة الحضارية التي انتبه المشقفون إليهاء غب 
غزو بونابرت لمصر والغزو الفرنسي للجزائر (١۱۸۳)ء‏ وبداية 
تهالك.الدولة العشمائية» فرضت الحاجة إلى تداركها حتى لا يزيد 
الخرق اتساعاً على الرَتّى اللإصلاحي فتجد البلاد العربية الإسلامية 
فسا الأ خرق رة هة الأطماء الامتخارة لاحت 


(#) أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي» جامعة الحسن الثاني » الدار البيضاء - المغخرب. 


Ê 


نتا لان دة الاين تدعوهم إلى طلب الحضارة 
والتقدم والعلم والقوة للدفاع عن حوزة اللإإسلام ودياره. وهي 
الدعوى التي لبّاها أجدادهم في العصر الوسيط حين خرجوا إلى 
الافاق فاتحين» ومقيمين حضارة كانت حينها الحضارة الكونية 
لازيك من ثمانمئة غام: 


ما كان اللإصلاحيون العرب والمسلمون ليجدوا كبيرَ صعوبة 
في تجويز سياسة الإصلاحات شرعيَاًء والرد على المدعين أنها 
إنما تعارض شريعة الإسلام» فهم كانوا يدركون - على نحو 
حا أن القوى المناوئة للإصلاح» والمَنْبَنّة في أجهزة الدولة 
وقي الو اعرا العلدة ل ل الدن ل 
أيديولوجيا لتبرير موقفها السياسي المحافظ باعتبارها قوى نمت 
مصالحها في كنف الفساد الإداريء ون اعا تك حف 
بها حين سيصبح عمل الدولة - في ظل ذلك الإصلاح - تحت 
أعين الرقابة الشعبية والنيابية والصحافة والرأي العام. 


(1) انظر في هذا على سبيل التمشثيل : خير الدين التوني أقوم المسالك في معرفة 
أحوال الممالك. تحليل النص وتحقيقه مع جداول وملحقات وفهارس للمنصف الشنوفي»› 
ط ۲ (تونس : الدار التونسية للنشر؛ الحرائر : المؤسسة الوطنية للکتاب» .)۱۹۸١‏ 

(۲) مثل الجامع الأزهر (الذي خيضت فيه معركة إصلاح وتجديد منذ حسن العطار - 
أستاذ رفاعة رافع الطهطاوي في مطلع القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين مع 
الشيخ حمود شلتوت مروراً بالطهطاوي ومد عبده. . .)» وجامع الزيتونة في تونس»› 
وجامعة القرويين قي المغرب : التي حاول المصلح المغربي الكبير محمد بلحسن الحجوي 
تطويرها على شاكلة عاولة عمد عبده في الأزهر. حول هذاء انظر: حمد بن الحسن 
الحجوي» الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» خرّج أحاديثه وعلق عليه عبد العزيز 
بن عبد الفتاح القارئ ۲ ج (المدينة المنورة: المكتبة العلمیة» ٩۳۹۱١ه/[١1۹۷م])ء‏ وعبد 
الإله بلقزيزء الخطاب الإصلاحي في المغرب: التکكوين والمصادرء ٠۹۱۸-۱۸۴٤٤‏ 
(بیروت : دار المنتخب العربی» .)۱۹۹٩۳‏ 


E 


کان من المقارقات أن القرق المحافظة الماوتة لسياشات 
الإإصلاح تبرّعت - من حيث لم تحتسب - على قوى الضغط 
الأجنبي بالذرائع التي كانت تحتاج إليها لتبرير ضغطها بالقول 
إنها تهدف إلى تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي 
رت الدورلة ف ماتا العر هة الا اة ع تة 
E E ETE‏ 
بقضية الإصلاح سداً لذرائع الاستعمار» وكفاً لمخاطر احتلاله 
ارتا كانت التحت الجاكنة د وفحها حف الها واقامها 
ومشايخها ‏ تبدي ممانعة سياسية» باسم الدين»ء آل قَِطَاف 
انها إلى اا سار شا 


إذا كان الاستعمار استعماراًء ومطامعه في أراضي شعوب 
الجوتب و ترواتها كاف لري اله لها إلا أن سقط بلادت 
العربية في قبضة جيوشه - منذ القرن التاسع عشر - ما كان 
: )۳( ا 

ليجري بالسهولة التي جرى بها" لولا وجود عوامل ذاتية 
داخلية”““ وفْرَت له المداخل والبوابات للولوح إلى عمق النسيح 
الاجتماعى. وفى قائمة تلك العوامل انقضاض القوى المحافظة 
والنخب الحاكمة على مطلب الإصلاح الذي نهضت بمَهمَةٍ 


(۳) نحن في هذه الملاحظة - لا نبخس» قطعاًء المقاومة الشعبية المسلحة العربية 
للاحتلال التي واجهت ججرآة نادرةء وني ظلل اختلال فادح في ميزان القوى» جيوشه 
الغازية. ولا أن نذكر مها عل سيل التمتيل فقط - لورة مر احتار ق ليبا د 
الإيطاليين»ء وثورة الأمير محمد بن عبد الكري الخطابي في مال المغرب ضد الإسبان تم 
الفرنسيين المتحالفين معهم» LESNAR EOE Ds‏ 
الفرنسيين في سوريةء وثورة العشرين في العراق ضد البريطانيينء وثورة أحمد عرابي باشا 
في مصر ضد الإنكليز» وغيرها من الثورات الشعبية. 

)٤(‏ وني جملتها ما كان يسميها مالك بن نبي ب «القابلية للاستعمار». 


۹۳ 


الدفاع عنه نخبة من المثقفين الإصلاحيين المتنورين نَظرَ إليها - 
عن غیر حق - بتهیّب وارتیاب! 

اا اليوم نا شی ا اللإأصلاحية داتها 
والأزعومة ااا تا د و 
المطلب الإصلاحى الذي طر حه النهضويون»› r E‏ 
عاماًء تتردد أصداؤّه اليوم في الكتب والمجلات والصحف» وفي 
رات اليج الا كما آلف رات رالدوات رمال 
الم قي ورانا في الباتات والعر انف رغلى السا 
المعظاهرين. وتقول مفرداته من ضهن ما تقو لةه ارفغوا القبوة 
ع ا ار ووا وا و ا ا واا 
وارفعوا وصايتكم عن القضاء واحترموا استقلاليته ومرجعيته ؛ 
ا ا حق المواطنين في اختيار من يمثلهم اختيارا E‏ 
EI ERT BT E‏ 
اا او ا 

وإد تدوي و المصلحين هله الشعارات - التي لا 
تطلب سلطة أو تَنَافِنٌ عروشاًء بل تريد إصلاحاً ما استطاعت 
إليه الان ا eR‏ اللاستعمار الجديد بمثل ما أطل به جده 

في القرن التاسع عشر ومطالع العشرين: بالمطالب والمفردات 
عينهاء لكنه اليوم أشدٌ فجاجة من أ امن. فهو لا بطالت: قحسي 
بل پملی من موقع أوامریٌ استعلائي. وليته اکتفی بصو مطالہه 
۲لأصلاحية؛ إملاءات» بل يزيد عليها تهديدا ووعيدا بالويل 
al‏ الاسورا تة لك ساط المستنفرة ة في 
المياء وَجُلْدةٌ المنتشرون في يابسة بلاد العرب طولاً وعرضاً 
طون اواه الزحف على أهداف حدّدث لهم سلفاً: ونحن عن 
أهوالها لاهون! 


E 


ها هي دولنا موضوعة - يومه ۔ بين اختيارات وْضِعّت 
أمامها منذ خمسة أجيال: بين أن تصغي إلى شارعها وصحافتها 
ونخبها الإصلاحية ا ورآيها العامء فتتجاوب مع مطالب 
متواضعة لا تريد منها أكثر من أن توفر أسباب المنعة والتحصين 
للمجتمع والوطن والدولةء أو أن تخضع اغد وام الأجنيي 
فتفقد هيبتها وكرامتها وسيادتها واستقلالهاء» فتتحول حکوماتها - 
فى أفضل أوضاعها الذليلة - إلى قائمقاميّات تنفذ ما تأتَمِرٌ به من 
EE‏ «الباب العالي» الجديد: الأمريكي! 


انتبهت دول عربية عدة إلى أن «صداقة» الولايات المتحدة 
الأمريكية لها 5 تحمبها من إملاءات وأوامر هذه الأخيرة» 
وبخاصة ص الشؤون التي تتصل با لإا صلاح السياسي. لكنها 0 
من أن تجتمع في ما بينها لتتفق على أن تحقيق الديمقراطية 
واللإصلاح السياسي - في منطقة «الشرق الأوسط' - من 
مشمو لات مسؤۇولية شعوبه“» کان غلا ان تقدم راا سا 
ا فی هدا الاتحاه ا الات على محاولات الاخترافق 
الأمريكي. والجواب الذي نعني هو: إطلاق ورشة إصلاح 
سياسي داخلي يُشْبع حاجات الداخل العربي»ء ويُخرس ألسنة 
رجالا اليث الا مقن فى إن 


لو استعدنا اليوم معطیات المشروع النهضوي الإصلاحى 
الذي دافت: عه نک قات اة اجیال هن 


الأفلاغين العر ت ر اتن في الفرن الامة عر وال 


ا 


۹0 


القرن ee‏ لوجدنا ان تندور حول موضوعات الإصلاح 
السياسي والاجتماعي والفكري أو الديني : 


شغلتهم مسألة الإصلاح السياسي أكثر من غيرهاء بل قبل 
رھاب اا ر کن ورا عا اتالد ا ف ال 
نظام سیاسی لنت . نظام الدولة الوطنية› القائم على ما کانوا 
يسمونه بالعدل ال (الديمقراطية)ء وعلى إالقاعدة 
الدستورية» والنظام النيابي» والفصل بحن السدط . ولعل نصوصس 
محمد عبده والكواكبى الأكثر تمثلا لهذا المنحى من النظر إلى 
موضوعات الإصلاح السياسي وأبلغها تعبيراً عنها. 


شغلتهم مسألة الحرية: المدنية والسياسية. فدافعوا عن حرية 
الع و التجير: والحق في إصدار الصحف وتشکيل الجمعيات 
والروابط من دون قيود من السلطةء بل إن بعضهم بادر إلى تأسيس 
مثل تلك الصحف والجمعيات. وسيرة الأفغاني وعبده مع العروة 
الوثقى»ء أو سيرة رشيد رضا مع المنار خير مثال على ذلك. وإن 
محمل عدذه أاقدم - في مرحلة متاخرة - على تشکيل حزب سياسي. 
وكان كثير من مجايليه الإصلاحيين والنهضويين يناضل في أحزاب 
سياسية مثل «حزب اللامر كزية الادارية العثمانى». 


ثم شغاتهم مسألة الإصلاح الاجتماعي» حيث دافعوا عن 
حرية الجراة على قاعدة فا المساواة بين الخخلسشي :+ وعن 


(1) جيل رفاعة رافع الطهطاوي وخير الدين التونسي» وجيل حال الدين 
الأفغانيء ثم جيل محمد عبده وعبد الرحن الكواكى وعتد إلى متأخريه (عمد رشيد رضا 


وحمد بلحسن المحجوي في المغرب). 


۲۹٦ 


مشار كتها فى الحياة العأامةء وعن تطوير نظم التربية العائلية 
لتتجاوب مع موجبات التطور الاجتماعي» وعن المواطنية 
(«العصبية» للوطن) في مقابل العصبيات التقليدية. . 


أخيراً شغلتهم سا ا الإصلاح الفكري والتعليمي› فدافعوا 
عن الانفتاح على ثمرات الفكر الإنساني» وعن المدرسة الوطنية 
الحعصريةء ومناهج التكوين الحديثة» مراهنين على أن تكون (هذه 
المدرسة) نواة تكوين مجتمع متعلم يخوض المنافسة العلمية› 
ويطور الانتاج» ويوفر ما يشبع الحاجات» ويزود نفسه بثروة 
عقلية يمتنع التقدم والانتهاض من دونها. 


من المثير أن المشكلات ذاتها التي طرحت نفسها عليهمء قبل 
قرن» وكانت في أساس إنتاجهم خطاباً نهضوياً إصلاحيَاً حولها» 
هي عينها التي تطرح نفسها اليوم على الوعي العام» وعلى المثقفين 
IR TOT‏ 
E E O E E‏ 
تاريخي علق مطالبه وأهدافه. وهذه حقيقة ليست قابلة للإنكار» ولها 
اساب و ا ةو اا ي ترفوو ا ارات 


(۷) حول هذا الخطاب النهضري الإصلاحي. انظر: فهمي جدعان» أسس التقدم 
عند مفكري الإسلام في العام العربي ا لحديث (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
4۹؛+؛ ‏ عل أومليل » الإصلاحية العربية والدولة الوطنية (بيروت: دار التنوير؛ الدار 
البيضاء : المركز الثقافى العربي» .)۱۹۸١‏ وعبد الإله بلقزيز» الدولة فى الفكر الإأسلامى 
الا واف وا ا ۰ ۰ 

(۸) انظر محاولة لتحليل تلك العوامل والأسباب الكامنة وراء إخحفاق المشروع 
الإصلاحي النهضوي (في جوانبه الفكرية والسياسية) في المقدمة التي حررها عبد الإله 
بلقزيز لكتاب : نحو مشروع حضاري نهمضوي عربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مر كز درامىات الوحدة العربية (بیروت : المرکزء )۲٠١۱‏ ص .٤0-۹‏ 


AY 


والتحويرات E a r‏ 
لاف م 
العهد» TT‏ فإذا ما استثنينا قضايا الإصلاح الاقتصادي 
والإداري والمالي التي ما طحت على إصلاحيي القرن التاسع 
عشرء أو فل ما انطرحت عليهم بالحدة نفسها التي تطرح بها اليوم» 
فإن البواقي هي عينها في العهدين: عهد النهضة وعهد الانحطاط 
الجديد؛ نعني: قضايا الإصلاح الاجتماعي والسياسي والإصلاح 

التعليمي التربوي وما في حكم ذلك من قضايا نظير ة. 


٭ ې £ 


عاذت هدد اليطالت مادا إل اة اخدات الا 
والاجتماع في الوطن العربي في السنوات الأخيرة. وكانت 
عودتها مفهومة فاق ی و ن ولاهم حالة 
الا التاريخي والسياسي التي دخلت فها أوضاع الوطن 
العربي من جراء إخفاق الدولة والسياسات الرسمية القائمة فى 
E N E O E PE‏ 
والاقتصادي» وفي مجال تطوير النظام التعليمي التربوي» الاش 
الذي قاد السياسة إلى العنف والمغامرة» وقاد الوعي إلى 
التكديح العقلي والتصحر الفكري! وثانيتهما تزايد معدل الوعي 
السياسى - لدى قطاعات عريضة من الجمهور الاجتماعى - 
ال ا ا و ا ا ا 
اللاتصالات والمعلومات. لكن الذي يحتاح إلى تشديد وتنويه - 
في هذا المقام - هو أن سائر المطالبات الإصلاحية المرتفعة 
اليوم عربياً هنا وهناك ليس فعلاً من أفعال البدعة المذمومة ‏ في 
مزان ارغ او الوط ةة ب ولا هو مماايمك ا قى رة وقي 


۲۹۸ 


ارتباطاته بجدول اعمال سياسي خارجي؛ وإنما هو يعبر عن 
حاجات داخلية حقيقية وأصيلة. والآهم من ذلك كله أن لخطاب 
الإصلاح في مجتمعنا العربي» وفي ثقافتنا العربيةء تاريخاأ طاعنا 
فئال برذ على الاقل د إلى ورن ولص ف القرن بون 
يشكك في وطنية إصلاحيّي اليوم» عليه أن يشكك في وطنية 
محمد عيده أو عبد الرحمن الحو اکيي. ١‏ زسنند رضا أو عبد 
الحميد بن باديس أو علال الفاسي! 


أولا: الإصلاح السياسي 


يكاد مطلب الإصلاح السياسي يلخص - اليوم - ار طا 
الإصلاح (على تعددها وتنوّع مجالاتها) ويمثل الأ منها كلهاء 
أو المدخل الرئيس إلى طرق عناوينها الأخرى. والذي يدعو إلى 
ا ي هذا E‏ التي نتھی الواا 
الى الشعبة والسباسة الخربنة اأنوغ الأجنبية! وليس 

معنى ذلك أن القوى المحلية لم تكن معنيّةَ برفع مطلب الإصلاح 
الناسى فى وجه الساطة أو هي جبْنَت في ذلك وتلَكات 
ي Sa‏ 
ر مل لفات شمه بالیس ب يا یسیع اير 
الحضاري عن نفسهاء ا E CE‏ 
إملاء ات الاج فی ا الات اؤ E‏ على الأقل» f‏ 
تتعامل معها - مرتعبّة - على أنها مطروحة عليها برسم التنفيذ! 


الحقيقة التي يعرفها الرأي العام والنخب الفكرية والسياسية 


۲۹۹ 


في الوطن العربي»ء كما يعرفها الغربيون أنفسهم» أن مطالب 
الإصلاح السياسي لأوضاع الدولة والسلطة - في البلدان العربية - 
سابقة في الوجود لأحداث ١١‏ آیلول/ سبتمبر ۰۱ وتداعیاتها 
االات ا و طا ا الأمريكية تحب العرب 
الحاكمة بالا صلاح › بل إن هذه المطالب (الشعبية العربية) طاعنة 

فى السن» تعود بداياتها إلى حقبة الجيل السياسي السابق على 
الأقل. والأدعى إل الست ات O ER IEE)‏ 2 ى 
اليوم حماسة زائدة لفكرة الإصلاح السياسي في الدول اا 
لم تكن لِتعيرَ أدنى انتباه لهذه المطالب حين جَهَرَ بها من جَهُرَء 
ودَفْعَ كلاف جَهره باهظة من حياته أو حريته أو كرامته الأدمية! 
وات تلك العامة الات يكة) تحالفت مع النخب الحاكمة هذه 
E els E ERE‏ 
تكتشف _ متأخرة - آنها قدمت مساهمتها بخباء في إنتاح حالة 
سياسية معادية لها من رحم ذلك التحالف وتلك التغطية! 


لا بد للمتابع 0 a‏ - حقيقتين 
ساست تا للتجاهل › ا ضوء الاظهار وال 
على سیاف طرح ا الإصلاح في الداخل العربي : 

وی الحقيقتين أن فكرة الإصلاح تبلورت في سياق سياسي 
E A E‏ و ا 
N N O E NL‏ 
التغيير الجذري بواسطة القوة. آخذت ثلاثة تيارات» وثلائثة 
أاخال :اة فى التررة الاجاعة و التي ر اة القف 
المسلح هي : التيار القومي. والتيار المأاركسي» ثم التيار 
حوارت ف جا او دار عا ا د 
ANE ES‏ 


"e 


المادىّ القطعي نها أخطأت طريق التغيير» فعاد منها من عاد إلى 
جادة العمل الإصلاحي المتدرح» المتوسّل بالوسائل السلميةء 
وأمعن منها من أمعن في الخطأً غير آبهٍ بتجارب السابقين 
وبوجوب الاتعاظ من روا ولعله من المفيد التذكير بأن أهل 
الإصلاح باتوا كثرة كاثرة في بلادنا العربية اليوم أمام 
مجموعات قليلة متفرقة ما زالت لم تتشرّب المعنى العميق 
لإلإصلاح باعتباره خياراً سالكاً - وإن كان طويل الآمد - نحو 
الخير المخرد ومن الضرؤرئ الغرل إن ترايك أعداد المو مين 
بفكرة الإاصلاح الساسي» يفتح الباب 2 انتشار الفكرة کر ف 
أوساط الجمهور الاجتماعي» بل يمتها أمام إمكان ا 
دی لاه في الأفق السياسي لكر هن البلدان العر ية 


ا ق ق ل ال 
ا ی چو اا ا ی 
لتصويب أوضاعهاء ولتزويدها بالحد الآدنى الضروري من الأهلية 
للاشتغال. وإذا كان من المعلوم» لدى أهل الرأي والسياسة» أن 
الوا تا اة ن ا ر ات رعق لفات س لفرت 
العشرين» هي تاريخ تكوّن دولة الاستقلال في الوطن العربي» وأن 
N E‏ اا شرت 
موضوعية TY‏ فإن مرور فترة جيل (أو جَُيْليْن) على 
قيام دولة الاستقلال من دون نتائج إيجابية تذكر»ء لم يعد يترك 
حتى للمتفهمين أن يستمروا في تَقَهّم أسباب العسر والتعثر. ولم 


(۹) ومع ذلك» تارت معارضات راديكالية عدة بو جه السلطة» مثلما م تتوقف 
الأصوات والتيارات الإصلاحية عن نقد عملية البناء تلك والتنبيه إلى الثغرات الخطيرة 


as‏ منذ انتصافه - ميلاد مقالة 
ديمقراطية جديدة ف ای ی ا 
ات رن ا اا ي ر اا غر جف نو 
الف اف اف العا هي سان : وهم إمكانية إانجاز 
تغيير راديكالي للسدذطة» ووهم قيام هذه السلطة - من تلقاء نفسها ‏ 
بإصلاح آوضاعها وأوضاع السياسة في المجتمعات العربية. 


ذا كاتنت هاتان الحققان تحضلدن بالأوضاع السباسة فن 
البلدان العربية كافةء فإن الذي ليس شك EERE EE‏ ا في 
التطور السياسي ت هده ادان على صد جر نة التتهخة 
الا كل اة كاعلن وة الراك ا ان 
الأصلاض, الذى خافة الفرى الشعبة والتاسية وف جلها 
متظمات النجتمع المدئي» تجربة اة السياسبة (ويدخل في 
مدارها الإصلاح السياسي للدولة والنظام) التي شهدتها تونس 
اورف أب ارت الارن محل يضف اليد الاخ هة 
_القرن العشرين» أو البحرين منذ مطلع هذا القرن» لا يمكن 
مقارنتها بما يجري في ليبيا والسودان وغيرهما. وخبرة الحركة 
اللإصلاحية الديمقراطية الكفاحية في لبنان ومصر والمغرب 
والجزائر لا تقبل المقارنة مع «نظيرتها» في بلدان الخليج 


العربي» أو سورياء أو ا 


شات متظمات ا حقزق الإتسان -أول ما شات ف النض ف التاق من -غقد 
السبعينيات قي مصر والمغرب وتونس. 

- وإن كان من الإنصاف الاعتراف بأن حركة إصلاحية معتدلة - وواقعية‎ )١( 
بدأت تنشأ وتتسع داخل المملكة العربية السعودية منذ مطلع هذا القرن» على نحو ما يعتر‎ 
عنه سيل العرائض والبيانات الصادر عن ممثليها من المثقفين والصحافيين وعلماء الدين‎ 
المتنورين. . . إل‎ 


وهذا ليس ينتقص بتاتاً من حقيقة أن الفكرة الإصلاحية ما 
عاذت فصرا على ده اللدان المدكررةة ورانا انت و خف غل 
الأقطار العربية كافة» وفى داخلها الاجتماعىء بصرف النظر عن 
رو اا فر الف ات اه ق مد 
وی واک ا ای کا ی 


*% *% * 


ما الذي يعنيه الإصلاح السياسي في ظروف البلدان العربية 
اليوم؟ 

إنه يعني أموراً ثلاثة: الانتقال من نظام سياسي مغلق إلى 
نظام سياسي مفتوح؛ والانتقال من الشرعية التقليدية إلى الشرعية 
السياسية الحديثة؛ ثم الانتقال من «حياة سياسية» قائمة على 
EO O RICE ETE E‏ 
والديمقراطية. وهي أهداف مترابطة لا تقبل الفصل. 


- المشاركة السياسية 


نظام الحكم» في غلب الدول العربية العم هو نظام 
مکل با کر ھن مس بمعنى أنه قائم على فثة سياسية ضيقة 
کک دو ا الفغات والقوى الاجتماعية الأخرى. وبمعنی 

ته مُغْلّق على خارج اجتماعيّ يبدو منفصلاً عنه ومنعزلاً بسبب 
ارم التمثيل الاجتماعي و الساسي التي يعانيها. ثم بمعنى آنه 
E RN‏ ومقتضاه أنها 
شأنٌ خاصَ بالنخبة الحاكمة! ولم يَمَّدٌ هذا الانغلاق في نظام 
الحكم سوى إلى انقصال السياسة عن المجتمع» وتَحَولٍ 
النخب الحاكمة إلى أوليغارشيات معزولة. والنتيجة أن الحياة 


۳۳ 


TS YT SL TE 
من نافل القول إن هذا النمط من الانخلاق في نظام‎ 
الحكم سِمَةَ من سمات الدولة مف وو ع غو حال‎ 
غير طبيعية في سيرة الدولة الحديثة› هي حالة التماهي ا‎ 
ولا نغالي إذ نقول إن استمراره يهد‎ E 
الكيانات السياسية العربية بعواصف هوجاء من القلاقل‎ 
والحروب الأهلية. وبعضها مر من الامتحانات العسيرة لتلك‎ 
القلاقل والحروب» وآثارها ما زالت غائرة في نسيجه‎ 
٠ الأجماع‎ 


إن البلدان العربية مدعوة إلى صحوة تخر وعيها 
السياسي - السارد في سبات عميق - من اليه المُوغل في 
شعابه لادراك التحدىي الكبير الذي يطرحه عليها افتقارها إلى 
نظام سياسي حديث يستجيب لشروط العصر والتحول ويتناسب 
والدينامية الاجتماعية المتدفقة. والوعى هذا ضروري - ضرورة 
حيوية - لتفادي الاصطدام بتجربة الصدام الأهليء أو الصداء 
مع خارج متربص. وليس بغير فتح النظام السياسي المغلق على 


(۱۲) انظر في هذا: برهان غليون : مجتمع النخبة› دراسات المكر العربي (بيروت : 
معهد اللإنماء الحريي› 1۹۸7( وبيان من أجل الديمقراطية : البنى السياسية ۔ الفكرية 
للتبعية والتخلف ومأساة الام العربية روا دار این سا ¥۸{ 

( قي موضوع الدولة التلطية» انظر : خلدون حسن النقيب» الدولة التسلطية 
فى المشرق العربي المعاصر : دراسة بنائية مقارنة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 
9۹ 

() عبد الإله بلقريز» رر المعارضة والسلطة في الوطن العربي: أرمة المعارضة 
السياسية العربية (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية › e)‏ 


. كما يي حالة السودان واليمن والزائر ولبتان..‎ )٠١( 


i: 


E EC A O CR OIE MC 
مفتوح أمام مسار طويل المدى من الإجراءات» يبدأ بمشاركة‎ 
دنيا ابتدائية في صورة مشاركة في إبداء الرآي من دون أن‎ 
A EL a 
RE E OEE EE 
الخداول - مدعاة ال واف ةيها فتحّ الباب أمام مسار هذه‎ 
الا ن ای وا کی ن اا اوو ا‎ 
رعا كان جار ف الملطة امام المتاره اع خان ان‎ 
تكو التداول د حي تجن موغدة ت تروط التحب الحاكمة‎ 

E 


عا الات وا ا دا ا ا 
العالم تير عما كان عليه قبل عقود» وأن مجتمعاتهم وشعوبهم 
تغيرت» وزاد معدل وعيها السياسى ارتفاعا عن ذى قبل» وأن 
ثمة من ينتظر - خارج كياناتنا - أن تمانع تَخْبّْنًا الحاكمة في 
الاقدام على مثل هذه المشاركة حتى يتذرع بالك دخ 
ا 8 a‏ اللإصلاح! e‏ ن 
ذهلوا عنها اليوم» لكتها قائمة لا ريب فيها: هي أن حكم الناس 
الإکراه وبغیر رضاً منهم قد يطول لکن i4‏ - لا يذوم 
ك ت اا ODE IRE EE‏ نهايته 
مما لا بقع عليه تراض حضاريّ بين الجميع › بل في صورة نهاية 
دراماتيكة مؤلمة. 


)١(‏ ألم يكن ذلك ما حصل في المغرب مع بداية جر الاو ت الاق دار 


0 


۲ - إعادة تنظيم حقل السياسة 


ليس في معظم المجتمعات والدول العربية مجال سياسي› 
بالمعنى الحديث» تَمَارَّسٌ فيه السياسة وتنعكس فيه تناقضات 
البنية الاجتماعية”"' على نحو يمنع التعبير عنها تعبيراً برياً أو 
Es‏ (eعSauva)»‏ فنحن إِمًا أمام محال منعدم» أو محال 
تقليدي» أو مجال حديث صوريا"'! وبسبب غياب هذا المجال 
أو تقليديته أو صوريته» فإن تناقضات المجتمع - وهي طبيعية 
وموضوعية - لا تعبّر عن نفسها تعبيراً سياسيًاً بالمعنى الدقيق 
والحديث للكلمة؛ أي لا تجد لنفسها قنوات تصريف ضرورية 
تحفظ للمجتمع والكيان حقوقه وتوازنه في الآن نفسه. لذلك» 
عادة ما تميل تلك التناقضات (الاجتماعية) إلى الإفصاح عن 
نفسها في آشكال تضع المجتمع الوطني برمَته أمام انقسام داخلي 
حادٌ يطوح بكل الجوامع والوشائج بين فئاته وقواه المختلفة› 

ويَّضَعٌ وحدته أو ميراثه الكياني في كف عفريت! 

ربما كان اللجوء إلى الدين في العمل السياسي» والتوسّل 
به» اسار مفرداته» مما E‏ بين الدينت والشات 
و ا ی ا 
الار تة ال مج ا ل وو اكت اليا الغلها هة 
الال وا ار ك ااي اه ار له 
قطعا - يتصل بسبب اخر هو غياب مجال سياسي حديث يمکن 


Nicos Poulantzas: Pouvoir politique et classes sociales de [Etat : ر_]ظضiا‎ (1¥) 
capitaliste, fondations (Paris: F. Maspero, 1980), et L’ Etat, le pouvoir ie socialisme, 
politiques (Paris: Presses universitaires de France, 1978). 


(۱۸) بلقزيزء سحرر» المصدر نفسه. 


۳۰٦ 


السياسة فيه أن تعبر عن نفسهاء وعن مطالبها وبرامجها دونما 
حاجة إلى استعارات من خارجها. وينبغي - هنا - ألا نخطى كثيرا 
قراءة ظاهرة حر كات «الاسلامية السياسية» وميلها العام إلى إعادة 
تأسيس العمل السياسي على قواعد «غير مألوفة» (على الأقل في 
العقود الأخيرة)» وإلى ضخ مفردات قاموس شرعي لم یکن 
ادا في خطاب السياسة والعمل السيأاسي . . إلخ ؛ فالأمر في 
n O DD yT‏ الخاسةهة 
E E E N N O‏ 
تلك «الاإسلامية السياسية» لم يجد حرجاً في إعادة تعريف نفسه 
ا ا ارتفعت موانع حالت دونه ودون ذلك التعريف› 
أو حمل على اطق لةه ار تدك الها فر اتن من در جرا طا 
N‏ 


کر تک Tp LEE OLE‏ ی ب هذا المجال 
السياسي الحديث» في أن التاسة RE‏ عن قواعدها 
e‏ > فتمیال !لی التعير عن نفسها في صورة عنف أعشى 
ظو اهر إالعنف السا شي والتطرف فی الوط العربي٠‏ إلا بالعودة 


(۱۹) حينما وجدت حركة «النهضة» في تونس («حركة الاتجاه الإسلامي» سابقا) 
فرصة للعمل السياسي الشرعي في نهاية الثمانينيات من القرن العشرينء أي بعد انقلاب 
رین ای 2 | تتردد في أن تعتبر نفسها حزباً سياسياً للا حركة دينية 
کما کان أمرها في السابق. وهذا نقسه ما ينطبق على حركة «التوحيد والاإصلاح» واحزب 
العدالة والتنمية» في المغرب. أو اجبهة العمل الإسلامي» في الأردنء أو «حزب 
الإإصلاح الوطني» و«احركة مجتمع السلما في الزائر.. . م 


TEN 


بالوسائل السلمية والحضارية» وحين يكون ا هو جواب 
السلطة عن مطاليه ETO e‏ الت ولوج 
ES EE PEST TE DOE T,‏ 
خطورة. إن الحقيقة التي لا تقبل تجاهلاً - في هذا المضمار - 
.آلعف الاعات الاهلة (السارتة افا و لاسا هة ال 
O ED TT ORE‏ 
العنف عنفهم السياسي: المرفوض في الأحوال كلهاء وتحت أي 
ظرف» لكننا نحاول أن نفهم»ء بمقاربة سوسيو - سياسية» 
العوامل التي تصنعه وتدفع إليه. والمعلوم في علم الطب أن 
e E‏ ضتخا. وار 
ذلك E‏ 1 


لا مناص» إذأً» من إعادة تنظيم حقل السياسة على مقتضی 
قواعده الحديثة بما ينهي ظاهرة العنف السياسي› و 
العاف الي لب في ا يما بمح للساسة أن 
SEED‏ وا ا وای 
a es Ez‏ 
افلا اسا ا ا 


)۲١(‏ عبد الإله بلقزيزء العنف والديمقراطية» كتاب ا لحب ؛ ۲ (الدار البيضاء: 
منشورات الزمن» ۱۹۹۹). وصدرت الطبعة الثاتية من الكتاب عن دار الكنوز الأدبية فى 
ىروت عام IN‏ ۰ 

)۲١(‏ ومن المسكنات هنا المقاربة الأعنية ووصقات الاستتصال! 

(۲۲) لا نستطيع أن نتجاهل أن بعض قوى «الجهادية» الإسلامية الق تسبغ على 
عنفها مشروعية دينيةء يذهب بعيدا في العبث بمفهوم الجهاد حين يصرفه عن معناه 
الشرعي ويحوله إلى «جهاد» داخل «دار الإسلام»! 


۳۰۸ 


۳ - تحديد مصادر الشرعية 


حتى اليوم» ما زالت مصادر الشرعية للسلطة '. 

9 الأول رة مدر دة نسحد ال الحض هة الفا 
والعشائرية أو العائلية أو الطائفية أو المذهبية. وكان بوسع نظام 
الافت هات اا ور ظط فة فى تشكيل الغول واو مارات 
ا ا ی و ا 
اا ر ا ا 
ليخرح عن هذا النظام في العالم الإسلامي وخارجه» بل كان 
بوسعه یی ی العصر الحديث والحقبة المعاصرة 
متكيفا مع الحداثة الرأسمالية. أما اليوم» فلم يعد يسعه أن 
پبستمر من دا ا آي من دون ان يدخل تادا 

في أساس الشرعية نفسها بما لا يجعلها مقتصرة فقط على 
العصبوية أو الدينية. 

وجدت إلى جانب هذه الشرعية التقليدية - وما زالت - 
شرعية أخرى هي «الشرعية الثورية)» حيث تحكم تحب سياسية 
في بعض الأقطار باسم شرعية الثورة: أي الانقلاب العسكري 
على نظم الحكم الملكية: كما في مصر والعراق وليبياء أو على 
نظم الحكم الجمهورية غير الثورية: كما في سودان جعمفر النميري 
وسورياء أو الثورة على الاحتلال الأجنبي: كما في الجزائر أو في 


(۲۳) انظر في هذا نصا صغيراً ممدَراً ل: غسان سلامة» نحو عقد اجتماعى عر 
در انات الو دو ال 03¥ 

(۲۶) حلل ابن خلدون ذلك النظام تحليلاً شاملا وعميقاًء في : أبو زيد عبد الرحهن 
بن محمد اين خلدونء المقدمة (بیروت: دار الکتاب العریی» .)۱۹۹٩‏ 


۳۹ 


اليمن الجنوبي سابقاً. لكن بريق الثورة خبا في مصر بعد غياب 
عبد الناصر»ء وفي الجزائر بعد غياب هواري بومدين» وفي العراق 
ااال یکا ور طاتا وی الیب الجنوبي بعد 
الوحدة» ثم بعد هزيمة الانفصال؛ فيما تحولت (الثورة» إلى ثورة 
مضادة في ليبيا والسودان. e E,‏ 
تلك الشرعية الثورية سوى النخبة الحاكمة في سورياء وإن كانت 
الروت الاه تدر ها الوم لى ديل روا تل 
الشرعية وترميم ما یمکن ترمیمه فيها. 

الحاجة ماسّةٌ اليوم إلى إعادة بناء شرعية نظم الحكم القائمة 
في الوطن العربي» بالانتقال بها من الشرعية التقليدية - القائمة 
على عصية الد والمذهب وادعاء الحق الديني (Droit divin)‏ _ 
إلى شرعية حديثة هي الشرعية الدستورية الديمقراطية: القائمة 
على التعاقدء والاختيار الحرَّء والتمثيل النزيه. وليس في هذه 
الأطروحة ما يدعو إلى زوال نظم الحكم القائمة (لأن سلطتها 
غير قائمة على الشرعية الحديثة هذه)» وإنما هي دعوة إلى 
تطوير قواعد الشرعية فيها على النحو الذي يضمن لتلك النظم 
قبو لا 3 جماهیريين بها. وهذه الدعوة ليست بدعة» ولا هي 
في باب الكيمياء السحرية» إذ سبق للملكيات المطلقة في أوروبا 
الخديقة أن فعلت الى تة تقك هغ أفكار الغضر 
ومطالبه» لتتحول إلى ملكيات دستورية أو برلمانية أو اجتماعية. 
وليس ثمة من يشك اليوم فى آنها باتت من آعرق ديمقراطبات 
أوروبا والغرب أسوة بالجمهوريات 

هذه هي المعاني الثلاثة الرئيسة التي يعنيها الإصلاح 
لاني لوةه د ف لرن الي وا اكات فل اطرا غاب 
تشير إلى مبادئ أكثر مما تعرض مطالب برنامجية» فإن لها 


iS 


المطلوب. وقد يكون أهمها ستة عناوين : 

الأول هو النظام الدستوري. من المفارقات أن هذا النظام» 
ف ال الا اا ا ا غ کا 
الحياة العربية أو في نظام الدولة. والغياب ذاك إما غياب مادي 
للدستور في عدد من الأقطار العربية» وإما غياب سياسي - مع 
حضور اسمي - في عدد آخر منها. إذا كان قسم قليل من الدول 
انالچ اال دي ا ا و 
واستفتاء الشعب عليه› فإن القسم الاعظم منها چ ا 
منذ فترات سابقة؛ لكن مشكلة تلك الدساتير في أمرين: أولهما 
أنها «ممنوحة»» آي لم تصدر عن هيئة تأسيسية» وثانيهما أنها 
صورية لا يجري احترام أحكامها! وليس يَعْيّر من هذه الحقيقة 
أنها تَعْرَض على استفتاءات شعبية عامة) إذ لا أحد يجادل فى أن 
إرادة الشعب هى اأخر ما تحترمه النخب الحاكمة فى الوطن 
العربي» وأن نتائج التصويت على تلك الدساتير - كما في 
E O CE E CC E‏ 


الدستور هو نظام الدولة الأساس» والشكل الأعلى للتعاقد 


)٠١(‏ لا عكن التحجُج بالقاعدة النظرية التي تقول إن الدستور ليس دانغا تعاقداً 
مكتوباً» بل بمكن أن يكون تعاقداً عرفياً أو متوافقاً عليه. ولا بعكن ‏ استطراداً - التحجج 
با مئال السياسي البريطاني (ولا نقول «اللإسرائيلي» لأن أسبابه ختلفة) للقول إن الدستور 
الملكتوب ليس كل شىء في الدولة الحديثة. ذلك أن القاعدة النظرية تلك» وتطبيقها 
الان ادق ا عات ا ا ااك اا الد جد 
ول فة ال افق المي د غر الكو ت إل سالط اأعل من الندوين: وهدة ليشت حال 
مجتمعات عرببة م تعرف الخحياة السياسية فيها بعد طريقاً إلى فكرة التعاقد الاجتماعي! 


A 


الاجتماعي بين المواطنين. وحين يغيب في بلد أو يقع تهميشه 
لادا عله ق لر اجره فا دة عا أن الامة :ب 
بمعناها العصري - لم تنشأً فيه» وأن الدولة لم تقم فيه بما هي 
E O‏ 
ا الل ا اال ا و ر 
تحقيق حياة دستورية حقيقية تكفل للسياسة مرجعها الذي تجتمع 
عله الجماغة الرطدة ت والامة وتء آل لفن المتازغات شن 
أجهزة الدولة» أو بين الذولة والمواطين. 


الثانى هو الحريات العامة وحقوق الإنسان. والمرء» هناء لا 
N a N E‏ 
تعيشها تلك الحريات والحقوق في الأغلب الأعَ من أقطار 
الوطن العربي""» فحرية التعبير والتنظيم والاختيار والتمثيل 
محجوبة؛ وإرادة الشعب المَعَبر عنها في الاقتراع الانتخابي - إذا 
ا ح ااات 0 اة من خلال طبخ إداری 
رسمي لنتائح لا صلة لها بعملية التصويت؛ والبرلمانات - حين 
Slee LES EOIN O OLS‏ 
سياسات الحكومات؛ والقضاء «سلطة» في يد الحكومة 
لا تتمتع بالحد الأدنى الرمزي من الاستقلالية؛ والسجون تعح 


١‏ ) لا يتعلق الأمر» في معرفة تفاصيل دقيقة عن تلك المعاناةء بالاطلاع عن 
تقارير الأمم المتحدة (تقرير التنمية البشرية مثلا) ومنظمة العفو الدوليةء والخارجية 
الأمريكيةء والبرلان الأوروي» وسواها من التقارير الدولية (التى تخشى منها الحكومات 
الع ل الا غا فل قارن ر عات وات جریا لاسا ی ارط لرن 
وهي بالعشرات _ ومنها المنظمة العربية لحقوق الإأنسان (وهى المؤسسات الوطنية والقومية 
التي لا تقيم ها الحكومات العربية أي اعتبار)! 1 
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لاف معتقلي ارا والمعتقلين الاس وقسم مهم موفوف 
من دون محاكمات» فيما سيق - ويساق . الباقون إلى محاكمات 
صورية تنعدم فيها حقوق الدفاع والضمانات القانونية؛ والمهاجر 
السياسي على اللجوء والعيش الاضطرارييْن خارح أوطانهم. 

إلخ. من نافلة القول إن الأقطار العربية ليست على الدرجة 
نفسها من ا ء في أوضاع الحريات العامة وحقوق الإنسان: 
فلہتان أ بتمتع بأعلى ٠ SRG‏ 
a‏ العربية التي تنعدم فيها حرية التعبير e‏ 
السياسي والنقابي› ولا نو جد فيها رلماتات: أو توجد من دول 
أن کون موجوده! ! والمغرب او الذي Sn‏ 
E aS KG‏ ن کک 
ال غا ا و EE ae‏ 
حقوقهم المدنية مثل الحق في السفر والتنقلء أو الحق في 
e E‏ ا و E‏ «(بدون» 


إن العمل من أجل فرض إقرار الحريات العامة واحترام 


(۲۷) خحطا المخرب خطوة سياسية محمودة على طريق جنوب أفريقيا حين أقرً رما 
مبدأ الاعتراف بمسؤولية الدولة سابقاً في انتهاك حقوق الإنسانء وأقرّ مبدآ التعويضين 
المادئ راموق لابا ذلك الاتتهاك من مات المقلين السياصين عل اشاش أن 
ذينك الاعتراف والإنصاف هما المدخل إل المصالحة الوطنية. وهو موقف أكبره الرأي 
العام والقوى السياسية والضحايا أنفسهم. 
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خقوق الانسان واحد ف المهنات الط وة على خلول 
أعمال الإصلاح السياسي في الوطن العربي. ومن عناوينه العمل 
فن أجل إقرار خربة .التعيير والراى» ”الجن قى 'باليب 
الجمعيات السياسية والمنظمات النقابية» وتحقيق انفراح سياسي 
ومعتقلي الرآي وتمتيع المعْتّربين لأسباب سياسية بحق العودة 
عير المشروطة ا الوطن› واحترام إرادة الح لن الاقتراع» 
وإحاطة الانتخابات بالضمانات الدستورية والقانونية التى تكفل 
نزاهتهاء بل إقرار مبداً الانتخاب فى الأقطار التي لم تعرف 
اتتادا هدا فصلا عن اأقرار:حقرق ابدائة ي جى ا 
نقول بدائية - من قبيل حق «المواطنين» بمواطنتهم» وحقهم 


الثالث هو النظام التمثيلي في نطاقَيّه: المحلي والنيابي. لا 
تزال فثة من دولنا لا تتمتع بمؤسسات سياسية منتخبة أو 
بمؤسسات تشريعية. فالحاكم _ فرداً كان أم حكومة _ هو 
المشرة: والمنحافظات أو الولابات أو.المدن تار م ذخة 
بيروقراطية (إدارية) معيّنة من الحاكم» وليست منتخبة من 
اال افا إذدا حصل وقامت «مجالس شورى»» فهي تقوم 
محكومة بخللين: أولهما آنها لا تنشاً بالانتخاب بل بالتعيين› 
وثانيهما أنها لا تملك سلطة تشريعية وتقريرية ورقابية على عمل 
الحكومات» وإنما هي أشبه ما تكون بمجالس استشارية في 
أحسن كا ا ا ا 
مؤسسات النظام التمثيلي (مجالس بلدية وولائية أو محافظات» 
E E E CO OR EEE CET‏ 
افتکا بات مرو رة او شل لا تیک دة الك وانها ا 


E 


تتمتع بسلطات تشريعية ورقابية إلا في ما ندر“ وقد لا تكون 
ا را رق تان کور ماس مات لات المشها 
السياسي الكثيب» المفتقر إلى أي بريق! 


ا ا a‏ العربية ان 
بالكينونة والصدقية والنجاعة من دون أن نرق وان الحياة 
الل والنابة لات العنوان الذي يدل على واحدةٍ من الماهيات 
التأسيسة للمواطنة والحريات العامة» بل الذي تتحدد - بحضوره 
أو غيابه - ماهية الدولة والنظام السياسى ونصابهما من الشرعية. 


الرابع هو استقلالية القضاء. فالقضاء في بلداننا العربية ما 
رال ج اا ا ل وة و رل على «الرعية؛ إرادة 
مطلقة للحاكم بأمره وصحابته وآل بيته: أحكاماً قهرية زخرّى 
بالشطط والتجاوز والغِلظة. وليس لأحد أن يرد ما قضتّه السلطة 
I E (E CANBY‏ 
حمْلاً على النفي الاضطراريء أو صمتاً ذليلاً بعد إهانة وما 
شابه. . . إلخ! ليس في هذه البلدان العربية قضاء بالمعنى الدقيق 
لکل ولا هو يمتل نصاباً سيّاسياً وسيَادياً مستقلاً في 
درك كا جال في الدول الحديثة» بل كان ولا يزال جهازاً 
TS‏ السياسي يضرب به معارضيه ا ف به 


x 


وجهازاً تَمْلَّى عليه الأحكام القضائية من السلطة التنفيذية"" ٠‏ 


۵0 لا كن فقارنة سالطات البزلان فى صر ولبنان والاردن وا معرب مشلا ب 
«(سلطات» «البرلان» في ليبيا والسودان وتونس وسوريا. .. إخ. 


(۲۹) لعل القضاء المصري _بتراثه المعاصر المشرف - وحده يستر عورة القضاء في 
اللدات اة 


)۳١(‏ من وزارات الداخلية وأجهزة الخابرات على وجه التحديد! 
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کے ق ا ا ا و 
القول إن دولا لا تتمتع بقضاء مستقل - مثل دولنا العربية - تجد 
نفسها محرومة من المرجعية القانونية التي تسهر على حماية 
ارد والجراته م تمي ف الا غات عة رالات 
وتنظيم التوازن بين السلط» ثم بين الحكام والمحكومين. 


النضال من أجل استقلالية القضاء هو نضال من أجل دولة 
الحق والقانون: دولة الشرعية» وأيّ إصلاح سياسيٌ لا يلتفت إلى 
هذا الموضوع وإلى أولويته في صناعة شروط السياسة العصرية› 
يحكم على نفسه بالمراوحة عند نقطة الصفر؛ فالقضاء مدخل - لا 
مدخل سواه - إلى إعلاء سلطة القانون على آي سلطة أخرى 
استشنائية تأتي باسم المواريث والامتيازات المزعومة. 


الخامس مشاركة المرأة فى الحياة السياسية. تمثل هذه 
المشاركة اليوم مقياساً سياسيَاً عالمياً للحكم على شرعية النظام 
السياسى ومدى التزامه بحقوق الإنسان والحريات العامةء لأن فى 
تحقيقها الاعتراف بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى 
الحقوق» وفي حجْبها إقرارأ صريحاً باضطهاد المرأة وحرمانها من 
ا ا را و ل وات وو 
الديمقراطية - أن ترأس الجمهوريات» وتتقلد المناصب الوزارية› 
وتمتّل المواطنين فى البرلماناتء وتصدر الأحكام القضائية"'". 


)۳١(‏ قليلة هي اليلدان العربية الق وصلت فيها المرأة إلى الاستيرار أو التمثيل 
التيان او القضاء (مصر لبنان› ا الأردن» لغرب الحزائرء سورياء 
اغراف ار ا اغا و ی ی ی ا 
الان فد بكو غالا ا الاق العامة و ا لا تات ل آنه كان عفدا جدافى 
إنصاف حق المرأة في المشاركة السياسية. 


TI 


فهي لا تزال محرومة من حى الترشح والتصويت في بلادٍ عربية 
معينة» حتى لا نقول إنها محرومة من ركوب إبل العصر في بلادٍ 
أخرى» ومن الحق في الدفاع عن نفسها من قرار طلاقٍ طائش في 
قسم من تلك البلاد! وحيثما تتزايد فرص تصحيح أوضاع المرأة 
E E CSE Ge al‏ البطريرٌ كي 
(الذ كوري)» وتحرير المرأة من أحكامه القهرية» تتشبّث العلاقات 
البطريركية cS Ca‏ دولة 
متخلفة» تشبهها في الملامح والقسمات» كي تقطع الطريق على 
أي تصحيح ديمقراطي لتلك الأوضاع! الخداة اشر مستعمرات 
الرجل - بحق - في عالم البشرية المعاصرء إلا في بلدان عربية 
ای ا د 

أما السادس» فالمشاركة في السلطة. لا يكفي أن يقع 
O E N NE E SED‏ 
بيجب أن يبع ذلك إقرار الحق بالمشاركة في إدارة السلطةء آي 
ما يصطلح عليه با التدارل اللي اة لاض 
السياسي كل لا يَبَعّض؛ وإذا كان من المفهوم أن يطلب اول 
a‏ ويْرْجَاً آخرُه إلى حين أوانه - في الأقطار العربية التي 

تزال في بدايات تجربتها مع الإصلاح السياسي چ 
يجين وان آخرو عدم الإإعراض نه أو رفضة تحت ای فع 
وبي ا فالمواطنة - في مفهومها الصحيح - هي الشراكة 
الكاملة في كل شيء يتصل بالشؤون العامة» وشراكة في إدارة 
سلطة سياسية هي جزءٌ من الحق العام» وليست إقطاعا سياسيًا 
لفئة صغيرة من دون سائر المجتمع. ومن نافلة القول إن النضال 


(۳۲) أو «التناوب السيامى» في الاصطلاح المغري. 
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السلمي من أجل المشاركة في السلطة مهمة تلقائية على كاهل 
سائر الديمقراطيين والإصلاحيين الذين عملوا من أجل إقرار 
حقوق سياسية سابقة» لأن كل المكاسب الإصلاحية التي حققوها 
E E I EE ERO CE‏ 
الشاضة؛ إو الخرقفت هذه الأخيرة هر الامتحان الحقيقى 
للإصلاح السياسي: سواء بالنسبة إلى الذين طالبوا به وعملوا من 
أجله» أو بالنسبة إلى النخب الحاكمة التي آجبرّت» بهذا القدر 
آو ذاك» على إبداء آشكال ما من التجاوب مع مطالب الإصلاح 
السا 


+ 


انا الإصلاح الاقتصادي وال مالي والإداري 


عنوان رئيس من عناوين الإصلاح تحمل عليه حالة التردّي 
الاقتصادية والهدر المالي والفساد الإداري التي تنخر في جسم 
المجتمعات والدول العربية» وترتفع بوجهها أصوات الاحتجاج 
لداعل فلا ع ترات السات مالة الطالية لما 
r E aN ST E‏ 
ال ا ت ف اا ا 
العربية» وعلى صعيد حظوظ الدول الصغرى في حفظ استقلال 
فرارها الاقتصادي وحمايهة أمنها الغذائي : حبث رذنت زا في 
حالة الدول العربية. والإصلاح الاقتصادي يبدا من نقطة بداية 
استراتيجية هى: بناء رؤية جديدة للحقل الاقتصادي بعاد 
بمقتضاها تأهيل الاقتصاد العربي للاجابة عن حاجات المجتمع 
والمواطن وجبه التحدي الذي تفرضه أحكام العولمة عليه. وثمة - 
کے هدا العف :عة مطالت نكر ن عناص ومداهك هذه الروة 
الاد و ااي ا 
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ول تلك المطالب إطلاق برنامح اقتصادي وطني بديل من 
برنامج «سياسة التصحيح الهيكلي» الذي فرضه «صندوق النقد 
الدولي» على حكومات «العالم الثالث»» ومنها الحكومات 
العربية» واستجابت له هذه الأخيرة طائعة صاغرة مع علْمها 
بالأكلاف الفادحة والغرامات الباهظة التى دفعتها_ وتدفعها۔ 
الح ون ا ااي ا و ف 
إملاءات موستات الجال والاقراض الغالمية! تخت توان 

نحقيق التوازنات المالية» ومعالجة الاختلالات الناجمة عن 
E‏ الدولة في الا اة و السا نة الها ال طویلا 
لرفع بعض الأعباء عن الطاقة الشرائية للمواطنين» انخرطت 
السياسات الاقتصادية العربية الرسميةء من مطالع الثمانينيات من 
القرن العشرين الماضي» في تنفيذ «سياسة التصحيح الهيكلي» 
(۴.۸.5) المَملاة عليها من الخارح» غير عابئة بتبعات ذلك: فوتت 
ممتلكات الدولة (القطاع العام) والشعب إلى الخواص تحت 
أن التجرير الاقتصادي واللاستخصاص BEAU‏ ¢ 
E E EDO RTT‏ 
للمستهلكين مُلْغِيَةَ برامج دعمها؛ وأوقفت الاستثمار والصّرف 
العام على برامج التنمية الأجتماعية والبنى التحتية؛ ت العمل 
ا التخطيط الاقتصادي المركزي . . . إلخ“. وکا نت النتىجة 


TT‏ ويقال - ي المشرق _ خطأً التخصيص والخصخصة » كما يقال ٤‏ المغرب حا 

الخوصصة. والاستخصاص من فعل سداسي مشذد _ هو اسَْخْص - مثل الاستغلال 

EE EET‏ مل الاستشمار والاستعمال والاستخراج. .. إلخ. وهو 
اشقا غل ورن اتفال وفعلا عل ورت اسحا 

Annales Marocaines براجع ف نقد «سبأاسة التقوعم اهیکلل» ال]اف الهم ي‎ TE) 

d Economie, no. spêcial (1999), 

وإذا كان من باب الموضوعية أن يقال إن خطاب حركات مناهضة العولة يتصدر - _ 


E 


1 


ر 


أن أطْلِقَّت «قوى السوق» الليبرالية الوحشية من أقفاصها - وهي 
كانت قد انتعشت في اجان لدو وف القطاع الام 
وضَربَّتٌ في الصميم الحقوق الاجتماعية للمَليّجين (عمّال» 
فلاحين . . .) وللطبقة الوسطى» وفتَحَتِ الباب بذلك أمام تعريض 
الاستقرار الاجتماعي إلى هزات دراماتيكية خطيرة*"! 

E EE 
ات الحم امكل إا السام اعراق مم هاي‎ 
معارك اجتماعية صاخبة تهدد بتطويح «السلم الأهلي» والاستقرار‎ 
الوطني؛ و - بالتالي - لم يعد من خيار أمامها إإصلاح هذه‎ 
الأوضاع الاقتصادية الشاذةء إلا بالعودة عن هذه السياسة‎ 
الانتحارية واجتراح برنامج وطني بديل يستجيب ل «أجنْدة»‎ 
اقتصادية واجتماعية داخلية» ولا يحون مجرد امتشال اق‎ 
e لا ملاءات خارجية‎ 


ثاني تلك المطالب او أوضاع ا العام وإصلاحه 


وتنعرير دوره في البناء التنموي. فيل خطاً إن في النظام 
الاقتصادي العربي ناجم عن تدخلهة الدولة ف في الحقل 


اليوم - ساحة التقد الخاد لاسات صتدوف النقد الدولي ونظاتره (العك الدول » منظمة 


التجارة العالمية . . .)» فإن من الإنصاف والأمانة أن يقال إن هذا النقد بدأ في بلدان «العا 
الثالث»ء ومنها أقطار الوطن العربي» قبل أن يأخذ طريقة إلى الغرب نفسه. 

EEE TE N E A E O E 
قي المغرب وقبلها «انتفاضة الخبز» في تونس» وبعدها «انتفاضات‎ ۱۹۸١ حزيران/ يونيو‎ 
والأردن (۱۹۸۹)ء واثورة الجياع» في لبنان (بقيادة صبحي‎ )۱۹۸١( الخبز» في السودان‎ 
الطفيلي)ء وانتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر (۱۹۸۸) في الجزائر . . . » أمثلة لتلك اشزات‎ 
ال‎ 

)۳١(‏ سَسََبيّن تباعاً فقرات ذلك البرنامج في ما سيأتي من مطالب. 


TY 


الاقتصادي» وعن سيطرة القطاع العام على هذا الحقلء وما 
نتج م ولك فاد (في هذا القطاع)» ومن نزوح الر سال 
الوطني إلى الخارج» ومن توقف في حركة الاستثمار الخارجي. 
ومع أن بعض هذه النتائج صحيح» ويكفي لادانة القطاع العام 
والاشاه فى ورد القت ى الوط الا أن الكل الست 
ولم تكن - في وجود قطاع عام حاكم للدورة الاقتصاديةء وإنما 
هي في نمط آداء ذلك القطاع. ففي بلاد أخرى مثل الصين - 
مل الولاناك المحدة الاهريكة لها ب ل رال حص 
القطاع العام رئيسة في الاقتصاد والتنمية من دون أن تكون 
لذلك تبعات سلبية» حتى لا نقول إن «تبعاته» الوحيدة هي 


اک ری 


إن القطاع العام حيويّ في الدورة الاقتصادية» وقبل ذلك 
کی ا ا اک ال دات رر الي اا 0 ي 
وبخاصة في مجتمعات ودول صغيرة وضعيفمة التراكم مثل 
المجتمعات والدول العربية. ومن يناهضٌ دوره «الحيوي» هذا 
بات الكاتية الحرة ومق هات #اتضاد السرف ٠‏ بس 
أن امات الغرت الاقرتكي والاوروبي. الجاتهة نة 
EN a e o O‏ 
اااي ف ار ا ا ا 


(۳۷) أو «اقتصاد السوء؛ في النطق العامئ المشرق (المصري -الشامى). .. وهو 
الأدق تعريفا لحتراه. ۰ ۰ 

(۴۸) اع اللرالة المترحثة الخ أطلقتها ابللقبة الريغانة التاتثر ية فد اعكرين 
عاماً قبل أن تعمَمها العولة في العقد المافي. 

(۳۹) تراجع هنا کتابات سويزي ونیزان وشارل بیتلهايم ولوې آلتوسیر ونیکوس 
بولانتزاس وآخرين حول «رأسمالية الدولة الاحتكارية!. 


۳1 


بعد أزمة عام 1۹۲۹ء وقام فيها نموذج دولة «الرعاية 
الاجتماعية»» ونهضت فيها الدولة - والقطاع العام - بأبلغ 
الأدؤار فى غعملة البناء التتمرئ» فل أن تستخبد فكرة اقتضاد 
ارف والرال الاق مركا ق الق ا لا اى 
ااا ارو ا ا ا و و 
إلى اللحاق بالعقيدة الليبرالية الجديدة و«التحرّر» من أعباء 
القطاع العام. مثل الذين يدعونها إلى غزو القضاء قبل كهرَبة 
الريف! 

( 0 ا تاو امه ج ا العا الا 
وليس لديه من الموارد غير مياه النيل وبعخض مصادر الطافة 
فضلاً عن القوى البشرية - فلأنه يدين في بقائه لعصر القطاع 
العام: عصر التأميمات والتخطيط المركزي وتدخلية الدولة 
واللإصلاح الزراعي والسد العالي. .. الذي وفرَ لمصر بنى تحتية 
لل وفوارك رة دات ار ةو اكا افا اغا اا 
ق ا ا 
أكبر هى الضين (والمند والبرازيل ٠...‏ ).ودا كان هذا القطاع 
العام ةد غات بادا إدار نا اشرت دراه فى الي 
الاقتصادي» فليس من الحكمة أن يجَرّم - باعتباره اختيارا 
واستراتيجية - بتبعات ذلك الفساد» ذلك أن عنوان تقويم أوضاعه 
وتصحيحها يصبح علامة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك نعني : 
إصلاح النظام الإداري - السياسي» وفي امتداده إصلاح القطاع 
العام. 

ثالث تلك المطالب ترشيد القطاع الخاص وتهذيه وأنستته 
و تَرْعَتّه الربحية مع الحاجات الاجتماعية» ومع الطاقة 
الشرائية العامة. إن للقطاع الخاص شرعيته التي لم يعد أعداؤه 


TTT 


السابقون ينازعون فيها اليوم. فالدولة تملك الثروإات والموانئ 
والمطارات والبنوك المركزية والدفاع الوطني والأمن العام 
والسياسة الخارجية والقضاء. .. لحن لا يعْقَّل أن تملك 
المطاحن”'““ أو معاصر الزيتون أو المتاجر» أو تحتكر القطاع 
الصناعي والزراعي وقطاع الخدمات (تجارة» سياحة...)» أو 
مرافق الصحة والتعليم والسكن والماء والكهرباء والهاتف 
والطرق والإعلام. .. إلخ. لكن المشكلة ليست في شرعية هذا 
القطاع (الخاص). بل في أدائه وأخلاقية ذلك الأداء. 
وهنا مسؤولية الدولة كبيرة في وضع تلك المشروعية موضع 
رقابة ومتابعة» من خلال تشریعات: | الراسمال الوطني 

من الاستشمار فتدفعه إلى النزوح إلى الخارج أو إلى توظيفات 
طميلية غير منتجة (في قطاع العقان هفات لکن اشا 
SA‏ - بما يحمي القطاع مصالح المستهلكين وحقوقهم بوجه 
أي وجه آي مَنْرّع من ذلك إلى الربحية المتوحشة» وبخاصة 
ف الماد الى ال فعا قاف من الدولة نكاد الاستهار 
الخاص یحتکرها احتکاراً شاملا ويفرض فیها شروطه على 
المستهلك. 


تتصل بهذه المسؤولية أيضاً حاجة الدولة إلى تحقيق إصلاح 
جبائي يعيد تفعيل دور النظام الضريبي في دعم عملية التنمية› 
وذلك من خلال وضع تشريعات صارمة ضد ظاهرة التملص 
الضريبي - التي يلجا إليها القطاع الخاص - بهدف تحصيل 
حقوق الدولة والشعب من المستثمرين الخواص وكبح جماح 
ربْحيَة وحشية منفلتة من كل عقال قانوني» لا يستفيد منها إلا 


( 0 خضل ل هدا في مصر الناصرية إبان سبأاسة التأميمات. 


BEE 


aE ENE N N ad 
بتلك المسؤولية حاجة الدولة إلى إخضاع سياسة الإعفاءات‎ 
الضريبية - لتشجيع الاستثمار الوطني الخاص - إلى المصلحة‎ 
العامة التي قد تقتضي ذلك لا إلى اعتبارات الزبونية والمحسوبية‎ 
وتبادل المنافع غير العمومية. اليس مو شك في :د اول‎ 
المطلوب - في باب هذه المسؤولية التي على الدولة تجاه القطاع‎ 
الخاص - أن تتوقف عن بيع ممتلكاتها للخواص› کحل سھل‎ 
 فقوتت بديل من إصلاح أوضاع القطاع العام من الفساد» وأن‎ 
فی خالا اا ا ا‎ 
المتلكات العامة لان ذلك بل الم الاشرار باحصا‎ 
العمومية وبالموارد الوطنية.‎ 

إن مبداً الربحية مشروع في عمل القطاع الخاص» ولعله 
الباعث الرئيس على استثمار الرأسمال الوطني في مشاريع التنمية 
وإعادة استيعابه. لكن لهذه الربحية حدودا مقدسة يجب 
اخ اا ت الحم ولا قد الرامال المخلن وط 
al NA E a,‏ 
المحلي - والقطاع الخاص - لا تتأتى من جنسية أصحابه» وإنما 
من وظيفته التي ينهض بها. وليس من طريق الجشع والربح 
السريع غير المشروع يكتسب تلك السمة الوطنية. وأكبر خطيئة 
قد تقترفها الدولة بحق نفسهاء وبحق الشعب والحق العام أن 
َتَوَّاطأً مع القطاع الخاص في استغلاليته الوحشيةء وتصمت 
عنها؛ إنها ترفع بذلك عنها ما قد يكون تبقَى لديها من شرعية. 

رابع تلك المطالب. إقامة اقتصاد إنتاجي على أنقاض 
اقتصاد طفيلي وريعيٌ مسيطر في سائر بلدان الوطن العربي. حتى 
اليوم» وبعد حقبة ازدهار للقطاع المنتح في سنوات الخمسينيات 


i: 


والستينيات من القرن العشرين الماضي»ء لا تمثل مداخيل القطاع 
الإنتاجي (الصناعي والزراعي) نسبة الثلث من إجمالي المداخيل 
لدى قسم E EE‏ ھا ت اا 
الي في بللدان الريع النفطي. في المقابل» يزدهر قطاع 
التجارة والخدمات (القطاع الطفيلي) حيث تتحوّل البلدان العربية 
ال بدا قات ا ا ت و ا 
RTE‏ 
الأردن» مصر)» أو لاقتصادِ سيّاحىٰ ا في الآن نفسه على 
تحويلات العمال المهاجرين إلى الخارج: الأجنبي والعربى“. 
وإذا ما تركنا جانبا مداخيل الريع النفطي في بلدان الخليج 
العربي والعراق وليبيا والجزائرء أو بعض الرَيّع المعدني النسبي 
کے بلدان غرمة اجر (الموسفات ف المغرت:والارذن والخديد 
ن راتا فد تحار اديت هن وجرد اا کر 
ال لدو لكا حي دن الع اليرت وا 
والسياحة وتحويلات العمالة المهاجرة تحت عنوان الاقتصاد! 


يرتبط بإقامة هذا الاقتصاد المتتح بناء اقتصاد حاجات لا 
اقتصاد كمالياتِ يرهق الدولة والمجتمع والتنمية والمالية العامة. 
إن اط ااهل الباندة قى الوزن الغربى )لر 
والمسرردة هن الانماط الاستهلاكة ف ستمعات الر ا سالبات 
ا ی وا ا و ا ی ا 
العربية» أو إلى حاجات الناس. إنها - بالأحرى - تعبير عن 


(1) مثل المغرب ومصر وتونس وسوريا والعراق (قبل الحرب والحصار). 
)٤۲(‏ وهي - على تفاوت في الدرجة - حال مصر والمغخرب وتونس سياحيًاًء وحال 
هذه الأقطار تفسها والجزائر واليمن والسودان مع العمالة المهاجرة. 


0 


استلاب ثقافي أكثر مما هي تعبير عن مطالب موضوعية تريد 
إا والفاعدة ب الى اقامت جره الفين لها دلا د أن 
المجتمعات المتوازنة لا تستهلك إلا ما تستطيع أن تنتجه» وإلا 
تحكم على نفسها بالسقوط تحت رحمة - بل جحيم - الاستدانة: 
التي ترهن استقلال البلاد والاقتصاد والعباد. 


فى ادان العرية كل قرات الاننعاد الإناجي: فن 
أرصدة مالية» ومواد أوليةء» وموارد بشرية وعلمية» وأسواق 
کبری» وأراضٍ خصبة» وموارد مائية... إلخ. لكن هذه كلها 
تحتاج إلى مشروع تنموي توظف فيه» وتحتاج - قبل ذلك وبعده 
جا واف اة 


خامس تلك المطالب» وقف العمل بسياسة الاستدانة التي 
EEN E E O SÎ‏ 
برامح اة وال ال اا دة واد كان الرخة الارل ف 
الغالة أن القر وض الت خلت غلا الكو اة العر ية ف 
E RO‏ ل اون اله الفرلي راك 
القولی آر هن الدرل الکری ل بجر ها فى ماري 
التنمية» ولم يمم دليل من الوقائع الاقتصادية على أن مجتمعاتنا 
SSE Es o i a‏ 
UDI O o‏ 


7 غاز الاين العام في بلد صغير مثل لبنان ثلائين مليار دولار في زمن قياسي 
(منذ بداية عقد التسعينيات). ومع ذلك أن على كل مواطن لبناني - بما في ذلك الرْضع - 
عشرة الاف دولار! 

)٤٤(‏ في ذلك إشارة صريحة إلى حجم النهب والفساد الذي يفتك باقتصادنا ويلداننا 
اة 


hik 


وما يضغط بشدة على برامج الإنفاق العام“ إلى الحدود التي 
لا تتحملها الفئات الأوسح و ق ن 
هذا تول هن سداد اقساط الديون :المت حقة علا إلى سداد 
فوائدها السنوية! 


بج الفقا يي كانت اتات الافراض والادانة 
طامة كبرى ضربت معمار الاقتصاد والتنمية والحياة في بلداننا 
اة حن الت الان و جات ارو اا 
SS E‏ راف خيارات غاية في الخطورة من 
قبيل: وقف برامح التلمية الاقتصادية والاجتماعية (مثل وقف 
مشاريع الخدمات العامة والبنى التحتية ووقف الإنفاق على 
قطاعات الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي. . ٠).‏ 
وتفويت ممتلكات الشعب العامة إلى الخواص» بل إلى 
انومنكلاتورا»"“ عربية خرجت من رحم القطاع العام نفسه! 
وإرهاق المواطنين بالضرائب المباشرة وغير المباشرة» والرفع 
ال اند لامر رالاتا ت عن 2 هرر اتا 
عملا بمبادئ «اقتصاد السوق». ثم كان أن المديونية المرهقة 
والمكلفة هذه اسختبعت أشكالا أخرى من الاقتراض والاستدانة 
E a‏ 


الميزانية العامة. وإذا ضيف إلى ذلك أن قطاع التعليم وحده كان يبتلع ثلثها الآخرء فإن 
)4١(‏ على مثال تلك التي شبّت وترعرعت في اججتمع السوفياتي «الاشتراكي" 
لتحول إلى مأافات اقتصادية ومالية في روسيا یلتسین بعد انيار الاغعاد السوفياتي. 


YY 


الاقتصاد والمجتمع والدولة إلى الانتحار» والعودة إلى سياسة 
تعبثة الموارد الوطنية المتاحة تعبئة عقلانية ورشيدة» والاعتماد 
على الذات» أو على التعاون الاقتصادي العربى» لمواجهة 
GA E E E E aS‏ 
OT AE eG gO‏ 
حكوماتنا شجاعة البرازيل ودول أخرى من أمريكا اللاتينية 
رفضت تسديد ديونها علناًء وقد لا تملك من الجرأة ما يسمح 
لها بان تقول إن هده الديرن تواتك غا لحن اعانا 
من أضرار في حقبة الاستعمار» لكن لا شيء يمنع من إعادة 
التفاوض عليها مع الجهات الدائنة لإعادة جدولتها على التحو 
الذي لا تتضرر به اقتصاداتناء أو لإلغاء فوائدهاء أو لالغائها: 
كلياً أو جزئياًء أو لتحويلها إلى استشمارات“. 

ليست للديون وظيفة تنموية في بلدان ضعيفة القدرة 
الاقتصادية. إنها ليست أكثر من مرتع للفساد وخراب العمران 
الاقتصادي والاجتماعي. لا ااك و اسم 
حركى لفقدان استقلالية القرار الاقتصادي والوطنى. لقد دخل 
E E N N‏ 
الو رة ااا شن راء دة ۰ 


ما سادس تلك المطالب الإصلاحية الاقتصادية» فهو إنجاز 
برنامج تعاون اقتصادي عربي - عربي» على قاعدة مبدأً الاعتماد 
الفادن» وو الف تحقیق التحكامل الاقتصادي والإشباع 


(۷) نجح المغرب نسبياً في التفاوض حول ديونهء جخاصة في عهد «حكومة التناوب» 
الق قادها عبد الر هن الیوسفی» في خفض دونه إلى حدود ۱۸ مليار دولار بعد أن كانت 
بلغت اللائين غليارا رف غقد التشعييات. 


۲۸ 


المتوازن للحاجات القومية. لم يعد هذا الخيار ترفاً سياسياًء ولا 
غاد دوعا تفط عل حل ال اعات السا تة اا 
الحاكمة وخوف بعضها من بعضها الآخر. ذلك آنهء أمام 
الأحكام القهرية للعولمةء والتداعيات السلبية التي تقود إليهاء 
وفي حملتها اليل من الاختراق والاستتباع» والضرورات التي 
تفرضها من قبيل الجنوح المتزايد نحو التكتلات الاقتصادية. . 
تتزايد الحاجة إلى خلق فضاء اقتصادي عربي مندمج (سوف 
CaS ES O a a AS‏ 
اقتصادية كاملة. . .) لمواجهة سائر تلك التحديات» وللجواب 
عن معضلات الخصاص الاقتصادي والفقر الت EE RED‏ 
بالغرق فى المجاعات والحروب الأهلية. 


لی ن فی آنا هاا الخار عار ی لغری د الد 
ر ا را ا عر وجا د لاحو ی 
حماية الرأسمال العربي النازح والودائع العربية في البنوك الأجنبية 
ف اجار الي و الرف الغ ارج الى ل بن 
ت أ E a o a‏ 
ت ا اعات اا ا واا 
العربية المهدورة» وبخاصة منها تلك التي نزحت إلى الخارج 
ا فان اليندان العر ده کي (Structures d’accueil) Juazmwl‏ 
داخلية توَفَرّ لها فرص العمل أو البحث العلمي. 


کډ ل چ 


9 ا اا ا را ا 


1*۹ 
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مثل كل إصلاح اقتصادي» يمتنع هذا الأخير عن التحقق 
من دون إصلاح شامل لهياكل الإدارة ذات الصلة بالدورة 
الاقتصادية والمالية من أجل مكافحة الفساد المستشري فيهاء 
والذي تحوّل معه هذا الفساد إلى نظام سياسي قائم بذاته» له 
مؤسساته وقواه التي تحميه وترعاه من داخل الدولة وأجهزتها! 
أي إلى الخد الذي أقام قيه.ذولة دأخل. الدولة! إذا كانت 
مشاريع التنمية الموجُهة قد أخفقت» فليس بسبب ضعف الموارد 
المالية والطبيعية والبشرية ونقص الكفاءة العلميةء بل بسبب 
الفساد المالي والاإداري. وإذا کان «الراسال الوطني» (الخاص) 
قد نزح إلى الخارج مضرباً عن الاستثمار فى الداخل» وباحثا 
عن أرباح مجزية» فليس دائماً لنقص في وطنيته» > پل بسېب 
الاد وال وة و اله نة E‏ الإداري التي تضع 
العراقيل آمام DE‏ ثم إذا كانت الرساميل الأجنبية قد 
استنكفت عن الاستئمار فى قطاعات الصناعة والخدمات فى 
الان الد اي ا0 ر ااال وا و ر ا 
أو أن الأمن السياسي والاقتصادي لتلك الرساميل ممتنع» بل 
لأن الفساد البيروقراطي - وما يرافقه من نهب منظم يحول 
NESE a E‏ 
تحولت قوى الفساد الإداري والمالي آلف اعات تحارت خلف 
خطوط المجتمع والشعب والدولة» وتلحق أبلغ ا 
ومصالحه العليا! ولم يعد ثمة من سبيل إلى إنقاذ المستقبل من 
مخالبها إلا بإصلاح إداريّ ومالى شامل يُقلم تلك ET‏ 
ويعيد تلك القوى إلى جادة القانون حتى لا نقول يفرض عليها 
ا ا 


في الحديث عن الإصلاح الإداري (والمالي) ثمة عنوانان 


۳۰ 


سياسيان رئيسّان لآي مسعى في هذا السبيل: أولهما إصلاح 
المدوّنات التشريعية المتعلقة بالاستثمار (الوطني والأجنبي)ء 
ولائنهها تطوير الات فار نة للاخ ات والرقانة عل عملات 
القساد: 


الاولى. لا يجادل a‏ 0 المنظمة 
على المغامرة د ابا لخدا ر 
ا - ما يشجع على الاستثمار ويَحْمَرٌ عليه ولا ر ا 
اا ا ا 
البلدان العربية مما يجفل منه المستشمرون: المحليون والأجانب. 
وعلى ذلك SS aes aT as‏ الوا 
والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وتطويرها بما يطميْنْ المستثمرين 
على توظيفاتهم و حسن عائداتها» ويرفع عنهم الشعور بعسء 
الضغط الإداري الققيل على مصالحهم. وادا ا القول 
ان إصلاح هذه المنظومة تقع أعباؤها e.‏ - على ممثلي 
الشعْب في المجالس الاسةة ك على الحكومات والادارةء فإن 
من تحصيل الحاصل ان نوع هذ | الإصلاح المطلوب يقتضى أن 
يستفاد فيه من خبرة الدول EE EEN‏ 
على نحو أمثل» وبخاصة منها دول الغخرب. 


أما فى المسألة الثانيةء فالحاجة ماسّة إلى إحداث أدوات 
رقابة اذا ا فاعلية ونزاهة لمكافحة الفساد الإداري 
والمالي» ومن أجل متابعة يقّظة لأوجه صرف المال العام في 
المؤسسات العامة وشبه العامة. ولا بد من أن تتعزز هذه الرقابة 
الإدارية الرسمية بالرقابة النيابية والقضائية. فالأمر يتعلق بمال 


ET 


عام هو مال الدولة ودافعي الضرائب (المواطنين)» ومن واجب 
مؤسسات الدولة كلها والمجتمع أن تنهض بأمر الاحتساب على 
المتصرفين فيه» وعدم التهاون في ذلك تحت أي عنوان. 

لا يمكن - في معرض الحديث عن هذه المحاسبة المطلوبة 
لوئ الفساد المالي والاداري ان تجاهل الحاجة الماسة إلى 
العمل الجديّ على استعادة الأموال المهرّبة إلى خارح الوطن 
العربي. ثمة اال هرَبّت بطرق «قانونية» في صورة ودائع مالية 
في البنوك الأجنبية» أو في صورة استثمارات في العقار لا 
يستفيد منها غير مستثمريهاء ولا تعود باي فائدة على المواطن 
لحر وهي كناية عن مئات المليارات من الدولارات حرم 
منها الاقتصادء وحرمت منها التنمية» في البلدان العربية. وهي 
تتجاوز - بأضعاف - مجموع مديونية الدول العربية! لكن ثمة 
اال ار ی ھت طری .غر مر وغه وأودعَت في بنوك أجنسبة 
(بخاصة في سويسرا وافرنكا و طاتا وق اا آو وظفت في 
مشاریع عقارية (بخاصة في بريطانيا وجنوب إسبانيا). وای کنایه 
عن عشرات المليارات من الدولارات المنهوبة من خزينة الدولة 
a E E E‏ تجارية غير 
Eh NEC IT‏ رئيسة في نص الإصلاح 
المطلوب» وفي المعر كة ضد الفساد. ا لن يکون ذلك صعا 
أ تو افر اارادة التا هة دى آهل القراآزة أو اخذت القرى 


e‏ هذه الملا حظة إلى الحديث عن الاستثمارات الخاصة الق يقوم ها 
أصحاب رؤوس أموال عربية من الأفراد والشركات (ما خلا الذين ثبت في حقهم أنهم 
كوّنوا ثرواتهم بطرق غير مشروعة)ء بل تنصرف إلى تعيين حالة التوظيفات الحارية للمال 
العام باسم أفراد أو شركات لا بعلكون حق التصرف به. 


ET 


الشعبية الموضوع بحزم وصرامة وضغطت على مراكز القرار. 

أخيرأً» في صدارة جدول أعمال مكافحة الفساد» في بلداننا 
العربية» خوض حرب لا هوادة فيها ضد الاقتصاد ال 9 
«الها مشي“ غير المشروع مثل تجارة ال والسلاے ° 
a aS IL alt‏ 
تبييض الأموال في مشاريع واجهاتية مفضوحة. إن هذا الاقتصاد 
الموازي الذي يدخل - يا للمفارقة ‏ قوة عاملة هائلة فى شبكاته 
ويمتص أعداداً هائلة من العاطلين هو المعْوّل الأخطر الذي نذه 
ب لااد ا وتي الت الات ا 
ويوفر للأوبئة والأمراض والحروب الأهلية مادتها الخام وعدتها 
اله 


ثالث : إصلاح المنظومة التعليمية 


لا يقل مطلب إصلاح النظام التعليمي في الوطن العربي 
أهمية عن مطلبّى الإصلاح السياسي والاقتصادي؛ بل لعل نجاح 


)٥١(‏ على الرغم من كل الإجراءات الزجريةء ما زال اقتصاد الخدرات مزدهراًء 
وعلى أوسع نطاق في سمال المغرب والبقاع اللبناني ومصر واليمن وسوريا والجزائر. ويبدو 
أن العراق امحتل بدأت تصله عدوى الخدرات وتجارة المخدرات من إيران: وهى من أكر 
مراکر هذه التجارة في العالم. 

)١1(‏ كما في حالة اليمن والجزائر والسودان. 

(5۲{ تشڪل قوی أمتص اد التهر تت عل الحدود بین الحزائر والمغرب واخرائر 
وتونس» وتونس وليياء ومصر وليبياء والاردن والعراق» وسوريا ولبنان»ء واليمن 
والسعودية. . . إلخ» قسما كبيرا من القوى العاملة يعد بالملايين من العاملين فيه» وهو 
يصح ف الاقتصاد الق دا للمفارقة ‏ ملبارات الدولارات ا تحرك الدورة 
الاقتصادية! 


YY 


. ق 

هذين وقف على نجاح الأول الذي قد يكون من شانه إنتاج نخبة 
جديدة ذات رؤية جديدة في المجتمع العربى أكثر انفتاحا على 
حقائق العصر» وأكثر تشرًبا لقيم التغيير والفاعلية. وثمة - من دون 
شك - ما يبر الدعوة إلى إصلاح التعليمء أو إلى فتح هذا الملف 
مام التفكير والمبادرة. ومما يبرّر ذلك عوامل خمسة متداخلة: 


أولها حالة الأمية المستمرة في البلدان العربية على الرغم 
من مرور عقود على تحقيق الاستقلال الوطني فيها» وعلى 
الرغم من مستويات الانفاق العالية على برامح التكوين والتربية 
والتعليم في الدول العربية. من المفجع أن يظل أزيد من نصف 
الان اماش لدان كر ل مف واه ر و کو هن 
ر ا ق 
واو اه الذي اف حل راا والصرمال وجو 
والأشد مرارة في ذلك كله» أن تقع هذه الفجيعة في مجتمع 
عربيٌ أدركت فيه نخبته الإصلاحية» منذ القرن التاسع عشر» 
الحاجة إلى التعليم وإلى المدرسة الوطنية العصرية"» كرهان 
من رهانات التقدم فيما أخفقت «دولة الاستقلال» في توفير 
تحقيق ماديّ له! ومن نافلة القول إنه مع استمرار وباء الأمية 
في جسم المجتمع والأمة» ستظل شعارات العرب النهضوية 
مهزومة: ستنهزم الوحدة» والديمقراطية» والتنميةء والاستقلال 
الوطني والقومي» والتقدم الاجتماعي» والثورة الثقافية» وحرية 


(۳) تراجع - هنا - مشاريع إصلاح التعليم ال اقترحها محمد عبده في مصرء أ 
محمد بلحسن الحجوي وأبو عبد الله الأعرج السليماني في المغرب في نهاية القرن التاسع 
عشر ومطالع القرن العشرين. انظر في هذا: بلقزيزء اللخطاب الإصلاحي في المغرب : 
التکوین والمصادر» ۱۸٤٤‏ ۱۹۱۸. 


٤ 


المرأة... إلخ» وستعود الأمة في كل مغامراتها النهضوية 
وتطلعاتها التاريخية إلى المربع الأول وكآنها لم تراكِمْ إلا 
الخببات ! 


وثانيها أن تجربة التعليم المتحققة في الوطن العربي› 
حتى اليوم» لم تسفر في محصلتها الإجمالية سوى عن إنتاج 
اة عة فى شكل تكرين محل ومتور لين يض لهه 
متابعة تعليمهم» أو و ابتدائي بدائي للأغلبية 
العظمى من «المتعلمين» الذين توقف تعليمهم في المراحل 
الابغدائة و الاد ودا كانت اات اخناغة اة عالت 
دون إتمام هذا الجيش العرمرم من المتعلمين تعليمهم› فإن 
للدولة نصيبا من المسؤولية في عدم إجابتها بعض تلك 
الأسباب ومساعدتها من لم تسمح لهم ظروفهم بمتابعة التعليم 
في استکمال تعليمهم. 


وثالثها تخلف مستوى نظام التعليم في الوطن العربي عن 
مله فى التول الخانحة. ول اله د ها دول الخرت 
رزوي لامرك و ااا بل جى درل الال الت 
يه كفا اة اله ار اة ال جيك 
اندو تسا الارخت.,) وض ها ’مالا ست وة وريا 
ال ا کا و کی و ات ا ا 
a N SN aL e‏ 
الآ ال اعم عة دبا رة مرق الروت 
سوّية النظام التعليمي العربي» من خلال معرفة أعداد الكفاءات 
العلمية المتوافرة ونسبتها إلى إجماليٌ السكان. غير أن المؤشر 
الأعلى دلالة على ذلك هر تذل نسبة خريجي الاختصاصات 


ro 


lg SN Oa E 
والقانونية» حيث لا يشكل وع خريجي الجامعات والمعاهد‎ 
O OS aE 
ای و ا ی‎ 
O EEE TE ER EEE EE 

ET E ge 


رابعها تصاعد المطالب الداخلية بإصلاح منظومة التعليم» 
وهي كناية عن مطالب عبرت عنها نقابات الأساتذة والطلبة في 
ت ره رل ا ا ات وات الي 
والأساتذة قد ركزت على الجوانب المتعلقة بالبرامج التعليمية 
المطبقة» والمناهح الدراسية الجاري بها العمل» وسوء التسيير 
الإداري للمؤسسات التعليمية والجامعية» وضعف الاهتمام بقطاع 


)9٤(‏ نعني قي جالات الفيزياء» والكيمياءء والرياضيات. والبيولوجيا» واهندسة» 
والطب. والفضاء؛ والجيولوجياء والاقتصاد» وعلوم اللإدارة» والكمبيوتر. .. إل. 

)5٩(‏ هي مصر والمغرب وال حزائر. 

(97) يشكل سكان هذه البلدان الثلاثة (مصر» المغرب الحزائر) ما يزيد على المة 
وئلائين مليون نسمة»ء أي ما يقل قليلاً عن نصف ساكنة الوطن العربي. 

(۷) يقترب عدد الطلبة المتخرج من الجامعات والمعاهد العليا أو المسجل فيها - في 
هذه البلدان الثلاثة - من خمسة ملايين طالب لا يتجاوز المتخصصون منه في اججالات 
العلمية نسبة العشرين بالمئةء وهي من أدنى النسب في العا ! 

)٥۸(‏ هذه مناسبة للقول إن العلة ليست - ول تكن يوماً في المتعلمين» وإغا في 
EY‏ وآي ذلك أن أكثر المتفوقين علميا من اللخريجين ا لجامعيين العرب إا هم 
ممن تلقوا تعليمهم في جامعات ومعاهد أوروبا وأمريكا. 

)٥۹(‏ من يشك اليوم في أن التجهيل من تلك السياسات؟! 

)1١(‏ بخاصة في المغرب والجزائر ومصر ولبنان والأردن وتونس (في عهدها 
البورقيی). 
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البحث العلمي» وتهميش دور رجال التعليم في المشاركة بوضع 
البرامج» والانتهاك غير القانوني لحرمة الجامعة أو 
استقلاليتها. . . إلخ» فإن النقابات الطلابية انصرفت إلى النضال 
من أجل توفير شروط أفضل لممارسة حق الانتساب إلى 
المدارس والجامعات من دون تمييز أو حيف» ومن أجل تحسين 
البرامج التعليمية ونظام الامتحانات» وطمأنة المتعلمين 
والمتخرجين على مستقبلهم المهني» وإقرار حق الانتقاب' 
المدرسيٌ والجامعي ... إلخ. وإذا كان كفاح الأساتذة ا 
من أجل هذه المطالب قد تعمّم في السنوات العشرين الأخيرة 
في القسم الأعظم من البلدان العربيةء فإن بداياته تعود إلى 
و فى مصر» والخمسينيات فى المغرب ولبنان 
وسور والغرافه والخاليء إذ ووا مطالي. إصلاح ال 
ا ا ا م يكن ينتظر «نازلة» مثل أحداث ١١‏ 
آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۱ کي ينطلق. 


أما خامسهاء فيكمن في تعاظم الضغط الدولي - الأمريكي 
- «لإصلاح» منظومة التعليم العربية؛ وهي اليوم باتت 
ف قلت جدول اعمال الإما اف الام بكة على الجكومات 
al a‏ 
أحداث الحادي عشر من اال ي انث شن 
الفجاجة والوقاحة بحيث لم تعد تتحرج في مطالبة الدول 
العربية بإعادة صوغ مناهج التعليم على النحو الذي يعدل 
البرامح الدينية والتاريخية وبما يزور الشرائع والتواريخ لتتلاءم 
مع حاجات أمريكا و«إسرائيل» لجيل عربيّْ جديد لا يؤمن بأي 


(11) أو «التنقيب» في الإإصلاح المغربي الدارج» أي حق ممارسة العمل النقابي. 


TTY 


مبداً أعلى في الخاة قر عظمة امریكا وان ارال فى 

الو جود! ودول ذلك وصم برا AS e a‏ 
في إنتاح «الإرهاب» وتغريم E‏ العربية بالضلوع في 
ذلك» وتهديدها بدفع أبلغ الأكلاف على ذلك: من وجودها 


(1Y) 


3% 2 3e 


العوامل الخمسة السابقة» الضاغطة باتجاه فرض مطلب 
إصلاح المنظومة التعليمية» باعتبارها آولوية سياسية وبرنامجية 
عربية في الوقت الحاضرء تدعونا - وعلى الرغم من التفاوت 
بينها على صعيد الحجية والشرعية - إلى تسجيل جملة من 
الملاحظات والمبادئ والمطالب نزعم أنها تمثل فكرة الإصلاح 
وخياره» من وجه» وتضع فواصلل بينه وبين الإ ملاءات 
الخارجية من وجه تان. لعلنا نختصرها في مو ضو عات (یعصمط؟) 
خمس : 
الموضوعة الأولى هي أن إصلاح المنظومة التعليمية في 
الوطن العربي - وهو مطلب حيويّ ومشروع بغير شك - يجب 
أن يجرىّ من دون ترُددٍ أو إبطاء لأن الحامل عليه وجود حاجة 
حقيقية داخلية إلى مثل ذلك الإصلاح لا تقبل الإلغاء ولا الإرجاء 
تحت ای عنوال وباي iE‏ وإلا تحول التعليم في لاا 
العربية إلى معمل لانتاج الأميين أو أنصاف المتعلمين» مع ما 


(11) هذا بلا زيادة ولا نقصان ما تعنيه الضغوط الأمريكية السافرة على المملكة 
العربية السعودية : وكانت) إلى عهد قريب› کر «-حلفاء» و«أصدقاء») الولايات المتحدة في 
الوطن العربي! 


TA 


تتحمله خزينة الدولة من أكلاف باهظة لتغطية الحاجة إليه! 


بد مله يجب اَن يجري دمقتضصى «أجندة» (جدول اشغال أو 
زوز تامة) وة ولس بمقتضي ١‏ احلدة خارجة. :نمع أنه ننجت 
لی أ دازم رفي أو اجتماعي e‏ 
ِكل غافل أو مرتعب - ال رفقض E O‏ الإصلاح 
المحلية (الوظتية والانصياع با ملاءات اخ يدعو دولا 
وحكو ماتنا إلى تزوير التاريخ للتناسب مع مطالبه فِعْل سياسيّ يرقى 
إلى رى العدوان غل الامة وتار ها و قافا وو نش لكل 
آنواع العنف الاحتجاجي على سياسات تلك الدول والحكومات. 


٣‏ الاقتصادية el‏ لان ا ف ا مال 
وملایین الخريجين الجامعيين الدثن قاف 4م ا ا لأنهم 
ليسوا مؤهلين - في أغلبيتهم العظمى - تأهيلا علميا كي يجدوا 
فرص العمل خارج إطار الدولة (التي لم تعد تستطيع توفير تلك 
نفسها التي لا تجد الأطر والكفاءات المناسبة لها. نعم» يحق 
للطلة أن اروا الاتتبات نكال الحرية د إلى الموسات 


۹ 


والآداب والاجتماعيبات) فذلك مما يفع ف صميم حقوف 
الإ قان ل قا و واا ایا ار د ان 
تتدخل لتوجيه التكوين نحو ميادين الانتاج» وإلا تحولت المدارس 
والجامغات الغرهة ال م د مرسمات لهارة الأامة 


الموضوعة الرابعة هي إصلاح برامح التعليم الديني في 
المدارس والجامعات. والإصلاح - نكرّر - حاجة داخلية وليس 
تحت الطلب الخارجى أو الضغط» وليس القصد به حذف ما 
TONE TES‏ کا ل 
طالبون لا يفعلون بطلبهم غير مزيد من استفزاز الشعور الديني 
للمسلمين وللمتعلمين منهم. من المؤسقف أن التعليم الديني في 
بلدانتا العربية استنقع تلن وحاد عن اهاه اس اجات 
خرقاء تعاملت معه بانتهازية صارخة. وكانت النتيجة أن هذه 
السياسات انعت .إلى فكي ها تطلت إل وها هى البر 
تواجه فواتيرها السياسية فى صورة أعذاد. هائلة من التاقمين 
ا ا ق و ا ا 
والعل إلى إصاح رامت الكعلي الديتى ن الحرم د فو 
إخراجها من نصيّتها و عقلانيتهاء وض وخ ا 
والتسامح والعقلانية فيهاء بما يجعلها متناسبة ووقائع التحول 
الكرتى المعاضره وبا يبد لإسلام قدرته على قدي 


ها با شا رة إل رة الناطة ق الغرتا ق ازال التاتات 
بإاحداث شعبة فالدوا نات الأسلامية» في الحامعات والتوقف التام عن إحداث شعبة 
الفلسفة في الجامعات اجديدةء ظناً متها أن هذه أفضل طريقة لتجفيف ينابيع اليسار في 
البلاد! ماذا كان الثمن؟ ها هي تعاني اليوم صعودا غير مسبوق للحركة الإسلامية في 
الجامعات! السياسة نفسها الق أقدم عليها السادات لتصفية الناصريين والشيوعيين في 
السيعتتياتة وانتهت إلى ما بعرفه الجميع. 


° 


اجو عن إعضالات عصر توازنات المسلمين a‏ 

أما الموضوعة الخامسةء فتتعلق باحترام استقلالية الجامعات 
وصون حرية البحث العلمي وتطوير الإنفاق عليه ووضعه في 
ا ال الا ي ا 
الجامعى مثل التدخل فى القضاء: إهدار لاستقلالية مطلوبة 
أجل اوخاه المؤسسات دورها الاجتماعى الاأستراتيجى؛؟ وتقييد 
SEAN NET E Es‏ 
اا د و ی ا ا ا 
المجتمع. ومن نافلة القول إن إعادة بناء الحقلين الجامعى 
والعلمي في الوط الع ا ق ا ت 
ES BEET E TT RT‏ 
الحكومي» بل تحتاج إلى توافق وحوار وطنيين بين مختلف 
الأطراف ذات الصلة بالتعليم العالي”“ والبحث العلمي» وإلا 


)٩4(‏ لن تعوز الدولة مصادر هذا الإصلاح لان تاريخ الفكر الإسلامي - الوسيط 
والحديث - زاخر بالمادة المعرفية التي مكن أن تسعفها في سبيل إنجاز مثل ذلك الإصلاح. 

)٦(‏ حصل مثل ذلك في المغرب حين أسست لجنة وطنية لإصلاح التعليم في غباية 
عقد التسعينيات الماضي» وحين أسفرت مداولاتها عن مشروع ل الإصلاح» بدئ بتطبيقه 
منذ مطلع هذا القرن. ومع أهمية أن يكون موضوع مهم مثل إصلاح التعليم موضع حوار 
وطني يشارك فيه أوسع قطاع من ممثلي «الرآي العام»ء إلا أن المآخذ على الحاولة المغربية 
ا ان مایا وھا ان اللجنة تشكلت على مقتضى التمئيل 
السياسى الحزبي (والنتقاي) وليس على خلفية الا ختصاص العلمى والأكاديمى والبيروقراطى 
O E LE E TEE ASD‏ 
الق وثانيهما أن المشروع استنسخ تجارب خارجية من دون أن تكون التربة الداخلية 
مهيأة لاستقبالهء ومن دون آن يوفر لنفسه الوسائل والموارد المناسبة لتحقيق الحد الأدنى 
منه. وبصرف النظر عن استقباله احتجاجيًاً من قبل المعنيين بأمره (طلبة وأساتذة)» فإن 
سياق تطبيقه يكشف - يوماً بعد يوم - عن ثغرات خطيرة يحشى من أن ترت على مستوى 


التعليم نة ! 


e 


أتت «إعادة البناء» تلك في صورة إجراء إدارىّ مغلق لا يتحسّس 
- بما يكفي من الدراية - مشكلات هذين الحقلين الاستراتيجسّن› 
مھا متب غل .ذلك مشكلات اخرى لا خض لها 


*% *# #% 


وبعد» تلك عناوين عامة إلإصلاح تحتاجه مجتمعاتنا العربية 
حتى تتوازن وتتماسك أمام ضغط التحولات المنهمرة عليها من 
دون انقطاع. مرة آخرى» ليس من حقٌ أحدٍ أن يناهض مطلب 
الإصلاح متحجُجاً بالقول إنه يأتي في ركاب الضغط الأجنبي 
ولأهداف لن يحصد نتائتجها إلا الأجتبى. ذلك أن شعوبنا وقواها 
الحية ناضلت ا ی اا ان ا ي إلى فوائد 
ا ا ق ق ا 
والرعاية! ومرة أخرى نقول إن هذا الإصلاح يجب تحقيقه وفق 
«أجندة» وطنية وقومية لا وفق «أجندة» أجنبية؛ بل نحن لا نتزيد 
حين نقول إن أقصر الطرق لسد ذرائع الأجنبي هو الخوض في 
ورشة الإصلاح دول ردد 


Eh 


الصل لتاس 
القضايا الوطنية الكڪبرى 
وانعكاساتها على الحياة الاحتماعية 


أحد بن حمد ال 


ا ب 


مهد مه 


تدخل المتطقة العربية والإاسلامية ف :0 المرحلة 
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية - ومن ثم انتظام العالم في 
نظام دولي متأرجح بين قطبين غربي وشرقي» وحتى بُعّيد 
سقوط الطب الشرقي واستفراد الولايات المتحدة الأمريكية 
بالهيمنة السياسية والاقتصادية والعسكرية على العالم أجمع - 
مثل هذا الوضع المتأزم ليس على الصعيد العسكري والسياسي 
الشعارات الوحدوية التي بُنيت أولا على القومية العربيةء ثم 


(#) باحث من السعودية. 


TEY 


على الصحوة الإسلامية» وبات واضحاً أنه لم يعد هناك من 
منظومة فكرية متماسكة تستطيع أن تمثل مشروعأ وحدويا 
جديداً يمكن أن يُخرج المنطقة العربية من هذا الوضع المتأزم» 
ويرسم رؤية واضحة للمستقبل. 

لكن هذه الضبابية والتأزم قد تكون بداية الحل»ء إذ إن 
الواقع المعاصر في ظل العولمةء وتداخل الغقافات» وتطور 
التقنية واتساع المعارف والعلوم ونشوء المجتمعات المتعلمة 
آشاف اغا معقداً لم يعد بالإمكان او ت ا 
للمشاكل › أو فكراً ادا س فرض هيمنته على المجتمع 
الواحد مهما كان هذا المجتمع صغيراًء a aS‏ 
منظومة ثقافية شمولية يلتزم ضمن إطارها مجموعة كبيرة من أهل 
الفكر والرأي والسياسة والاقتصاد» بل أصبح الفضاء أكثر 
رحابة» والاختلاف في الرؤى والتصورات أكثر بياناً. وأصبح 
الجميع يبحثون لهم عن دور في صياغة توجهات المستقبل. 
إن الواقع المعاصر أصبح يلفظ یزان e‏ أهل الحل 
والعقد الذي نشأً ضمن إطار الفكر ا فى القرون 
المتوسطة» حيث لم يعد هناك من نخبة علمية م ي 
تفرض رؤيتها للمجتمع والأمةء بل أصبح معظم الأفراد يهتمون 
بالقضايا العامة والمشاكل الأساسية. 

ا حت الوا اة اک تد هه یوت 
مضى» والاحتياجات السكانية والاجتماعية أصبحت تتنوع 
وتتعاظم وتتكامل على مستوى الدولة الواحدة» بل المجتمعات 
القخ رة فى كل ورلة وتجانر جما يدور جو لها هن قان 
وتطورات على الصعيد الإقليمي والدولي»ء ومفهوم الدولة اصبح 
أكثر شمولية بسلطاته الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية› 


PES 


وربما هناك من أضاف إليها سلطاتِ أخرى تتمثل بالرأي العام 
ووسائل الإعلام» ومۇسسات المجتمع المدني» وعير ولك من 
الساطات. 


لهذا آصبحت مهمة التغيير والنهضة والإصلاح من القضايا 
الشائكة التي لم يعد يصلح لها حلول مبسطة وجاهزة ومعلبة. 
لفك مها كاب الميهة اماه ضح د اله 
الأساس لطريق التقدم والنهضة» إذ أصبح ملمًَاً بتعقيدات الحياة 
المعاصرة كلهاء وأن يحاول أن يتكيّف مع المتغيرات الغقافية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالمء وأن 
يضع رؤى وتصورات متنوعة» ويشحذ الهمم للمشاركة الإيجابية 
من شرائح المجتمع وفئاته كافة» وآن يعرف أنه لا يوجد طريق 
واحدة لا غير نحو التقدم والنهضة والتنميةء وإتما هناك طرف 
ومسالك يجدر أن نتلمس أنسبها وأقصرهاء» لكن من دون إلغاء 
لطر لحري آي مخاولة الاستماتة والانشغال بيد الطرف 
الأخرى خوفاً من المجهول. 


إن بلداننا اليوم - المملكة العربية السعودية - تواجه كثيرا 
من التحديات الداخلية والخارجية التي تراكم بعضها على مر 
العقود الماضية بعد توحيدهاء ونشاً بعض آخر بسبب التطورات 
التي حدثت على الساحة الدولية والاقليمية. وهذه التحديات 
تؤثر في قدرة الدولة والمجتمع على الانخراط في عالم اليوم 
بكل تعقيداته وتحدياته» والاستفادة مما أفاء الله به من خيرات 
في بناء ذاتهاء وتنمية مجتمعهاء» وتطوير اقتصادها» وتحقيق 
Eri aay oN‏ 
بناء علاقات E‏ مع المحيط ا ار ثم 


0 


مع المجتمع الدولي ضمن رؤية واضحة تحقق المصالح 
الوطنية» ولا تتعارض بالضرورة مع المصالح العربية 
واإإسلامية. ومن ثم تتعاون مع الدول والقوى الدولية كلها 
لتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة» ولتحييد القوى 
المعادية التى تحاول أن تبقى بلادنا ومنطقتنا العربية والإسلامية 
ناج الروت و الاعات والفدر والفن إلى نولك الحرت 
والنسل وتعيق أي تقدم ونهضة. 


إن على طالب العلم الذي يتوجه إليه هذا الكتاب بفصوله 
وقضاياه كافة أن يعى هذه القضاياء وأن يستشعر التحديات 
والمخاطر التي E‏ ف کا اتتا وان چ الي 
التقاغل هم قضابا بلاذة و مصالخهاء لأن فى ذلك مستقبل 
أبنائه» ومستقبل أمته» والطريق الصحيحة إلى النهضة الشاملة 
الخودة 

في هذا الفصل نمدم تحليلاً مختصراً لأبرز القضايا الوطنية 
التي تطرح نفسها على الساحة المحلية» وتتناولها الأقلام من 
الاتجاهات الفكرية كافة» ويناقشها الإعلام المحلي والعربي 
والدولي. لكن هذا الفصل لا يقدم إجابات قطعية» ولا توجّهات 
محددة نحو تلك القخاناة ار ا اون اول ااه 
بالتحليل» ويثير حولها الأسئلة» لأن المنهح الصحيح أن طالب 
الغلم يسغى لايل زالنقد والفكير اكثر فا يسن لامتال 
الإجابات الجاهزة وتقديم الحلول المعابة. وقبل أن نطرح بعض 
القفاا الت يمك اعخارها س فاا الاخ :الوط الملحة 
SEN o o‏ 
ا ا ی ى ال ا 


TE 


أولا: إصلاح الوطن أم إصلاح الأمة؟ 


يتشكل الفكر في المملكة العربية السعودية في مجمله من 
تيارات مختلفة» أبرزها التيار الإسلامي المحافظ»› ثم التيار 
الإسلامى «الصحوى»» والتيار الليبرالى المتأثر بالأفكار العربية 
Ln o E‏ 
رابع وطني تقليدي يقع بين هذه التيارات» ينجذب تارة إلى 
الفكر الإسلامى المحافظ. وتارة إلى الأفكار الحداثية التى لا 
نط اشر هم ترايت الدين أي القاليد أر الأعرات هذا 
الأخير لا يدخل في الأغلب في سجال فكري مع تلك التيارات› 
بل يتحاشى القضايا الخلافية الحساسة» ويتمحور حول فكرتين 
أساسيتين هما: الحفاظ على إسلامية الدولة ودورها التاريخى فى 
الإطار العربي والاسلامي» والثانية التمسك بمفهوم خصوصية» 
المجتمع عند إدخال مشاریع التحديث والتطوير. 


ما دام هذا الفصل من الكتاب لم يخصص لتحليل منطلقات 
كل تيار» فهو موجه في الأغلب إلى التيار الذي يعتبر الأكثر 
ا ا ا ا 
الذي يمكن أن نقول إنه يكتسب شعبية ونفوذا كبيرين لدى 
الات مى الع اة الدكور الذي تاوا هرد 
منظري «الصحوة الإسلامية» في الخارج واكتساحها الساحة 
الفكرية العربية خلال العقدين الماضيين على الرغم من النكسات 
التي لحقت بها مؤخراً نتيجة تأزم الخلافات داخل صفوفه 
وانفلات عقال الإرهاب والتطرف مهن رخمهء ما أدى إلى أن 
بخسر کثيراً من مواقعه» وينفض عنه كثير من المؤيدين له 
والمتعاطفين معه» ويفقد كثيرا من شرعيته للعمل السياسي 


E 


وبخاصة فى السعودية والدول العربية الأخرى. 


يرى المتأمل فى أسس ومنطلقات الفكر الإسلامى الصحوي 
A a EE E‏ 
الإسلاميةا التي اتتشرت فى معظم بلاد العالم الإسلامي وغير 
الإسلامي نتيجة النضال السياسي والثقافي الذي نشط في معظم 
دول العالم» واعتمد على اسلوب الخطاب الجماهيري المباشر› 
والذي استفاد من الفراغ الذي خلفه انهيار الفكر القومي العربي 
على مستوى النشاط الا جتماعي والفكرى» ومستفيدا من التقنيات 
الخاية التي اوضلة الفكرة الاسلاسة المسطة غ الدولة 
والمجتمع والعالم عبر الكتاب والشريط الإسلامي ثم عبر 
المواقع الإسلامية على شبكة المعلومات (الانترنت). 

ينظر هذا الفكر إلى الماضي المجيد للدولة الإسلامية 
وا عان الات القت > فد ر ا اضر ا هة ي 
فكر الشباب» ويبشر بوحدة إسلامية جديدة تستند إلى فكرة 
الأمة والخلافةء وتزدري أو ترفض الحدود السياسية الحالية 
بصفتها حدوداً مصطنعة من مخلقات الاستعمار» وترفض - فى 
الأغلب - الاعتراف بمفهوم «الوطن؛ و«الوطنية» بصفتهما من 
مفاهيم «(جاهلية» تقسم المسلهين: وتضح الحواجز بينهم. 

وقع الفكر الإسلامي في إشكالية عميفقة بسبب رفضه فكرة 
«الوطنية» ووضعها في الإطار «الجاهلي!» حيث يستند إلى مفهوم 
«الضرورة الشرعية» للتعامل مع الواقع» وفي الوقت نفسه عدم 
الاعتراف به» حتى أصبح الفكر الإسلامي يدور ويحور حول 
قضايا ماضوية لا تدخل في تفاصيل قضايا الواقع المعاصرء لأن 


۳۸ 


الحديث عن هذا الواقع سيجبر المفكر أو المحاضر على الخوض 
فى قضايا وطنية وقضايا مجتمعات لها خصوصيات. ولها ظروف 
اف عن المجتمعات الإسلامية الأخرى القريبة منه والبعيدة 
منه. وهذا ما يحاول أن يتحاشاه المفكر الإسلامى الصحوي. 


أولى ضرورات التعامل مع الواقع التي أوقعت المفكر 
الإسلامي والداعية والخطيب في حيرة تتلخص فى السؤال 
ل ی ا ق ا 
یلد E‏ کان غربیا «کافراً) ببحيث تمنحه الحصانة القأنونية 
وتحميه إن لزم الأمر» ما يعني حصوله على جواز السفر 
واضطراره إلى الوقوف أمام أبواب السفارات للحصول على 
اة دخول» واضطراره الالتزام بقوانين وأنظمة البلد المضيف 
اق ا و ا ت آم ا ا 
الوقت نفسه اعتبار هذا الواقع من مخلفات الاستعمار e‏ 
إلى عدم الاعات د والمطالة دة الامة و الهتاراة بين 
جمیع أبنائها في الحقوق والواجبات كافة؟ 


هذه الإشكالية أدت بالمفكر الإسلامي إلى أن يعيش أزمة 
نفسية عميقةء وتناقضاً فكرياً كبيراًء لأنه عندما يتحدث عن 
الإصلاح» أو ينظر في شؤونه تراه يركز إما على قضايا إسلامية 
عامة تدور حول الهوية والغزو الفكري والعداء الحضاري أو 
على قضايا الإصلاح الاجتماعي؛ ومنها قضايا الاستقامة والتربية 
ومجارنة الور الا جتماعية واماد الاخلاتي. أا قضانا 
الإصالاح الاس والاصلاح الافصادي وإصلاح انظ النحكت 
E RE O O N O‏ 
وتطوير المدن»ء والبيئة والتلوث»ء ومحاربة القساد المالي» 
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والتعاون الأول کا نحبدة من أهتماماأته لاا کی الأغلب 
ال الجا ع ال وا و وا کا ا 
- المجال الذي يحاول المفكر الإإسلامى تجاهله قدر الإمكان. 


إن الفکر ا لاماھے المغا ھر ا5ا کان رغ ف ان ارك ف 
ا و 
SS:‏ > فعليه أن يردم الفجوة بين مفهوم «الوطن» ومفهوم 
ل ی ا ا ی و ا 
وأقتضادا اعا اا لار لا ال دول 
الإسلامية بأكملهاء لأن القفز على حقائق التاريخ والسياسة والواقع 
الدولي» والدعوة مباشرة لوحدة إسلامية هو قفز في الهواء لن 
ينتح منه سوى المزيد من الماسي» والمزيد من التأخر والتناحرء 
والدخول في صراعات داخلية وإقليمية نحن في غنى عنها. 

إن الاغتر اف بالوطن والهرنة الوطهة هى الخطرة الاولى 
أمام مثقفينا وطلاب العلم للتفاعل مع قضايا الوطن» والتفكير 
اللإيجابى فى مشاكله وهمومه» والعمل فى مجال الخدمة العامة 
لتحقيتق مصالح المجتمع وتقدمه ونهضته. وهذا الاعتراف والعمل 
من خلاله لا يعنيان أن نتنكر لهموم الأمة ومصالحهاء بل نسعى 
من خلال العمل الوطني لتعزيز قدرة الأمة الإسلامية على 
الصمود وعلى التقدم في الساحة الدولية. 


|١‏ إشكالية الإصلاح : إصلاح من الداخل أ إصلاح من 
خت 


باعتباره کا للأز مات e‏ أصبح في حد ذاته ذضبة 
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ومشكلة بدلا من أن يكون طريق الخروج من الأزمة. طرح 
موضوع الإصلاح في الدول العربية نتيجة الأزمات السياسية 
والاقتصادية التي لحقت بالعالم العربي في السنوات الأخيرة» 
وكان نتيجتها الدمار والحروب والعنف والتأخر الاقتصادي 
والعلمي. وكان هذا الطرح Ll LIE Eh EE‏ 
خا یرن وا نخبویا من المثقفين والمفكر د بک هدا 
الطرح دخل في إشكالية حادة عندما وضعت الولايات المتحدة 
الأمريكية مشروع الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط على 
أجندتها السياسة الدولية باعتبارها واحدة من تداعيات الحرب 
على الارهاب. 


لهذا جاءت الإشكالية الكبيرة في موضوع الإصلاح على 
النحو الآتي: هل مشاريع الإصلاح نابعة بالفعل من حاجة 
داخلية وشعور داتي بالتأخر وبضرورة التغييرء أم آنها جاءت 
ا ی ا ق 
ا ا اها ت ا ا ای ي 
يعتقدون أنه المحرك الوحيد لإلإصلاح. وهم يشككون في صدق 
توجه الأنظمة السياسية في إصلاح الوضع» إذ هي اعتادت 
الأسخبداة والتفرد فى الشلطة»ء وبدلك لا احد يرغت فى التخلى 
ا و ق ا 
RR‏ ا 
فا س ا ات المجتمع المدني٠‏ وإن وجد بعض منها فهي 
و نات كله تخرج من عباءة السلطة» وتخضع لإرادتها في 
الان ال س 

اا الارن لاط ارج و ن اص الا 
التى كادي بها الخرتة .وها ادى الذي فراظة والح رة 
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السياسية والفكرية وإعطاء دور لرا الحياة العامة» وغير 

ال اللأسس والمقاهيم التي بعتقد آنا مماهيم عالمة 
Ew‏ لكنها في الحقيقة تنطلق من قيم الغرب وثقافته 
وتجاربه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبعض هؤلاء» 
وبخاصة من التيار الإسلامي المحافظ يعارضون أصلاً كل 
و اللإصلاح » ولي المشروع الافرنكى فقط > فهم يخافون 
أصلا من كل جديد» ويتوجسون خيفة من کل طارئ» ويتهمون 
كل محاولة للإصلاح بأنها جاءت لتهدم الثوابت والقيم والأسس 
الدينية وئقافة المجتمع وتماسكه. بعض هؤلاء المعارضين يرحب 
بالاستبداد لآنه الضمان الوحيد في سبيل إخضاع المجتمع 
والثقافة لنسق واحد ورؤية واحدة» وهو السبيل الوحيد لمواجهة 
الانحرافات الفكرية والثقافية والاجتماعية كلها. وبعض هؤلاء 
يعيش في حالة تشاؤم دائم من المستقبلء إذ لا يرون إلا سحباً 
ا الفتن و والكفر والنفاق» فالمستقبل مظلم والعالم 


لا شك في أن الإجابة عن مصدر الإصلاح وبواعثة مهمة» 
لكو لا يمكن ان تد اجابة خا لان لهذا الموضوع آنغادا 
كثيرة» والجدل يزداد كلما اقترب المتحاورون إلى القضايا 
الحساسة التى يراد إصلاحها؛ مثل قضايا حرية التعبير» وقضايا 
المراةة وفضايا الاد المالى والاداريء وأحست أن الأ ل 
الإجابة عن المرالة واتطا افك فى الرسائل و لالات الت 
E ENN ES NES‏ 
لانطلاق إصلاح حقيقي هدفه وتوجهه نحو بناء وطن وأمة متمكنة 
اعا ا ا و ا کون ماف ف 
الك الحضارى الاسافة ٠“‏ ۰ 
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۲ مازف التنمية في الفكر ام في الاستراتيجية؟ 
مهمةء انجرت من خلالها العديد من مشاريع اة اة 
ااا مشل بناء المدن الحديثة» ومشاريع شبكة الطرق› 
وتوفير خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والنقل الجوي› 
وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية إلى المناطق 
كافة اوعدت العكوهة إل اضداز طط خمة للتنية بذات 
حا ا( ا تر عن سياسات الود 
الذي بدأ منذ عام ۱۹۷١‏ إلى ١۱۹۸م‏ والذي سمي بمرحلة 
«الطفرة»» ساهم في نقل البلاد من حالة الكقاف والفقر إلى 
حالة الغنى وتوفر ادمات والتمتات الحديثة أا غیرت من 
طبيعة المجتمع والشقافة والمكر وحياة الناس بشكل عام. لكن 
مشاريع التنمية اصطدمت في فترات آخرى بمشاكل حقيقية› 
عندما واجهت الدولة صعوبات اقتصادية نتيجة انخفاض سعر 
ال و كاك ت ال مات اة اة ال هرت ا 
المنطقة مثل آزمات الخليح وحرب العراق واستمرار القضية 
ال ل فقط في مشاريع التاغ ولتم توفي 
الخدمات. إنما التنمية الحقيقية هى فى بناء الإنسان وتمكينه من 
القيام بمسۇولياته بحل کماءة وافتدار» والعمل على تنمية إمكاناته 
وقدراتة وهار ائه الغلة و العمل نكن جا وفاع ا و قادرا 
E E‏ و محتمعه. ونظراً إلى بروز أزمات ثقافية 


TOY 


عميقة فى الساحة الوطنية» وظهور موجة العنف والارهاب» 
إضافة إلى ضعف مشاركة الإنسان المواطن في عملية الإنتاح 
الحقيقي» فإنه يمكن القول إن التنمية في المملكة تواجه ا 
على ت ال ان المو اط سا كال مو فسات اة 
وتدريبية تهدف إلى تنمية القوى البشرية أم مؤسسات اجتماعية أم 
ثقافية. فمؤسسات التعليم والتدريب لم تستطع أن قحذت اقل 
الحقيقية في المستوى العلمي»› وفي TT SE‏ 
العاملة. والمؤسسات الثقافية والإعلامية والاجتماعية هى الأخرى 
مساهمتها ضعيفة في تنمية الإنسان»ء فلا تزال رهينة أنماط 
تقليدية في الثقافة والتعبيرء ومستوى ضعيف في الآداب والعلوم 
والمسرح» وأنماط التعبير الإبداعية كافة. 


الق ا ا حف وا ال ات 
والخطط التنفيذيةء وذلك لأن الفكر يجمع بين الشمولية في 
معالجة المشكلة» ويقدم من خلال سعة الأفق والخيال والمقارنة 
مع بيئات تنموية أخرى إطاراً معرفياً وفكرياً لانطلاق مشاريع 
وخطط عملة للتنمية اله هة والشامله, ومن دول الفكر النتر 
والنظر الثاقب والخيال الواسع فإن التنمية تبقى ضعيفة النموء 
خاوية الروح» مثل أرض بور لم ترتو کات ار اد 

قق علي ا ا ا ی ا 
ا اا د ج کر و دوت 
والمؤتمرات واللقاءات الک عات تاشر اف جهات حكو مية 
راهاة عة كانتت مر اضهها عن ,اة أو يعض .جروانها 
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لكن معظم الأبحاث والتقارير وأوراق العمل الى اطرحت فى 
تلك اللقاءات كانت تدور حول قضايا فنية في مجالات التنمية 
ومعوقاتهاء وكانت تفتقر إلى الفكر والتنظير والخيال الواسع في 
طرح رؤى جديدة ومجالات خصبة» وذلك لأن معظم الغارقين 
في القضايا اليومية لخطط التنمية وبرامجها ومشاريعها شغلتهم 
تلك القضايا عن النظر إلى التنمية من منظور أوسع» وشغلتهم 
عن القراءة والاطلاع في أدبيات التنمية والتطور الذي حصل في 
او اة كوا ان اجب امار كو الاجر العم ف بلك 
E E OT‏ 
الأنسانية وفي. قراءة التاريخ» وقي التجارب العالمية فى النهضة 
والسقوط» فكان فكر التنمية لدينا شحيحا خاويا غير قادر على 
الخروج من مزالق اللحظة الراهنة. 


ثانياً: معوّقات الإصلاح الداخلي 


| - فكر الخصوصية والعزلة 

يعشتق السعوديون مصطلح «الخصوصية)» وكثيراً ما يُطرح 
المصطلح إذا تعرضت الثقافة المحلية لتحد جديد أو كانت 
هناك أزمة فكرية كبيرة» فيلجاً بعض المفكرين والمثقفين إلى 
هذا المصطلح ليرسموا الحلول «الخاصة» لتلك الأزمة التي 
يبغي أن تتجاوز كل مثيل لها في التجارب الانسائية الأخرى. 
e‏ «(الخصوصية» لدى تعض حتى أصبحت مثل الورم 
الخبيث الذي يفتك بالجسم الصحيح. إن سيف «الخصوصية» 
يشهر ی ا 
ا ا یار بای کر 
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خصوصية» المجتمع كعائق أمام تطوير وسائ اتخاذ القرارء 
وعند طرح مسألة الانتقال نحو الادارة اللامركزية وإعطاء 
صلاحيات أوسع للمناطق في إدارة نفسها وتخفيض فكرة 
مسؤولية الدولة عن الرفاه الاجتماعي يأتي ذكر «خصوصية» 
الج وجا لرن ن ا ورا اه ا 
وعندما تطرح قضايا الاقتصاد الحر وتطوير اليات عمل قوى 
السوق والاحتكام للكفاءة والجودة في اختيار القيادات الاقتصادية 
والادارية ياتى الاحتجاج «ابخصوصية» النظام الاقتصادي 
والسياسى ودور العلاقات الشخصية فى بناء التحالفات وتبادل 
المنافع والمصالح الاقتصادية والسياسية. 


عندما تطرح اقاي الاجختاغعةة وها اا الحا 
والفئات المهمشة وقضايا الفقر والجرائم الاجتماعيةء يأتي طرح 
«الخصوصية» بشكل واضح لمواجهة محاولات خلخلة بعض 
المفاهيم اتو و هاا اا كر مو لی اکت 
والاجتماعية لمصطلح «الخصوصية؛ لمحاولة الحفاظ على الوضع 
السائد» ولمواجهة محاولات التطوير والتعديل وغربلة هذا 
الوضع. 

في المقابلء ينفلت الطرح في جهة أخرى عند قَلّة من 
المفكرين والكتاب» ويلغي بالكامل أي «خصوصية» للمجتمع 
والدولة. وترى هذه القلة أن ما يصلح من نظم وإجراءات 
وسياسات في بلد ما يصلح أن يطبق في المملكة أو أي بلد آخر 
بغضنّ النظر عن التطور الثقافى والفكري أو الحساسيات 
الاجتماعية والقبلية. ۰ 
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هو الذي يجب أن تود 0ا ادو م لجار ت ال اة 
الأخرى سواء أكانت في مجتمعات عربية أم إسلامية أم حتى 
غربية» ضرورية» لأن العالم أصبح أكثر تقارباً من أي فترة 
اخرئ فن التاربخ :و لائر ات الى تخد فى العا تبج 
التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ونتيجة التطور 
التقني وثورة الاتصالات وتوافر المعلومات تؤثر في معظم 
المجتمعات بمستويات مختلفة بغض النظر عن خصوصياتها 
الثقافية والحضارية. واليوم تنتقل النظم والأفكار والقيم 
والمفاهيم بدرجة فائقة السرعة لا يمكن أحدأً أن يوقفهاء ولذلك 
فإن النجاح الذي قد يحدث في بلد من البلدان يمكن أن ينتقل 
بسرعة في مجتمح اخر مهما كانت خصوصية ذلك المجتمع. 
کول ن و او ا ع م ا ات او 
اليابان وكوريا في التقدم الاقتصادي والتقني» وتطورت أنظمتها 
وآليات العمل وكفاءة آبنائها عندما استفادت من التجارب التي 
سبقتها. واليوم نحن نقلد أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول 
المتقدمة فى كتير من أنظمننا السياسية والاقتضصادية والاجتماغية: 
EE O O O DE‏ 
الغا ا اعا ا الور جرد ن اول 
الدهة ر ن بقن ل ل وة كر ها اتات ع 
جات ال وه و دو ها كان م وفك ج 
تلك الجازت. 


۲ - غياب الديمقراطية وثقافة الحوار 
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السياسي أن يكون من أبرز القضايا التي ينم تناولها ضمن 
القضايا الوطنية الكبرى. لكن المقصود هنا غياب المشاركة في 
الزائ عن طرق الخرار والجدال ف أنرر القضانا الكيرى 
المطروحة في الساحة الوطنية. وعلى الرغم ن تا ا 
واضحا في مجال إشاعة ثقافة الحوار ومحاولة توسيع حيّز 
القاتن و الخال حورل الفضان القافة وال جتمافعة والساة 
والاقتصادية» وبخاصة بعدما فرضت ثورة الاتصال وتقنية 
المعلومات والنقل الفضائي التلفزيوني وسائل جديدة للاتصال 
واد العا ها و وا أصبح باستطاعة الجميع المشاركة 
بإبداء الرأي من مختلف التيارات کک الفكرية» ومن 
فافخ :الات الاجتماعية» ا أن عقوداً من ا يم الإعلامي 
والخضار المفروض غل الي الجر أدت رد فعل عکسي 
عندما أتاحت تلك الوسائل الفرصة لبعضهم للتعبير العلني عن 
ارائه» فجاءت بعض الاراء حادة وقاطعة» وتسعى إلى الاستئثار 
ببعض الوسائل» وحصار الرأي الآخر ومحاصرته فكرياً وإرهابه. 
ويدل على غياب ثقافة الحوار وادابه ما نشاهده من استخدام 
الأسماء المستعارة عند المشاركة في وسائل الإعلام» وبخاصة 
AD E E‏ أو المشاركة في البرامج ج الحوارية فى 
القنوات التلفزيونيةء فتأتي معظم المشاركات مباشرة وقاطعةء 
e‏ ألفاظاً وصوراً لا تقبل من إنسان يعيش 


۳ فكر المركزية والرآي الواحد 
مما يلحق بغياب الديمقراطية وثقافة الحوار أافة ثقافية 
أخرى تكاد تعرقل معظم مشاريع الإصلاح الحقيقية؛ ألا وهي 
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فكر المركزية والرائ الواخد لقكا عاش شخ الجررة العربة 
في ظل نظام قبلي يحتل فيه شيخ القبيلة موضع الصدارة في 
اتخاذ القرارات المصيرية التي تهمّ قبيلته. وعلى الرغم من أن 
شيخ القبيلة يستشير أهل الرآأي فيها عندما يحتاج إلى قرار 
مصیر ی › إلا اة ندر أن تخارضن غلا اح الأفراد قرارا صدر 
ويجري BEES‏ ك e‏ 
ا ووجود المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة. ومعظم 
مشاريع التنمية وإدارة شؤون الخدمات والمصالح للمواطنين تتم 
إدارتها من قبل الأجهرة المركزية للدولة فى العاضمة بيتما 
ارات المخالة كى لاطو الت تت الاق ت اة 
احتياجات السكان وظروف المنطقة تقبع في الخلف تنتظر أمام 
حتى يئس كثير من الناس من الإصلاح» وفقدوا الثقة في أجهزة 
الا 


إن فكو اليركرية في إدذارة الدولة تخيى كرا من مشاريع 
الإصلاح» ويكبل أجهزة الدولة المركزية بقضايا ومشاغل كثيرة 
پمکن أن تتم إدارتها في الادارات المحلية في المناطق المختلفة. 
ويخطئ من يظن أن فكر المركزية إنما يوجد في أسلوب إدارة 
البلاد العليا فقط» لكن هذا الفكر متغلل في مؤسسات القطاع 
الخكرهي كلها وئ المم رات ا رور كلها و اجا ده 
ماثلاً أمامك في القطاع الخاص» فالوزير والمحافظ ومدير 
الا دة إلح تق فكي :ال ك هة نفسه في اتخاد القرار. 
ويندر» على سبيل الال انف قرار إداري في مصلحة 
حكومية ما بأسلوب ديمقراطي» إذ قد يأتي القرار معارضاً لرأي 
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رئيسها الأول. وفي بعض الجهات الحكومية تغيب تماما 
رات لجرا و الا اا ي اا ال ی لك 
المعلحة بل تات القرارات ن اغلىي إلى اسفل بضررة 
إجبارية» وعلى الجميع السمع والطاعة» أو يتم نفيهم في غياهب 
النسيان الإداري في تلك المصلحة. وانتقلت تلك الثقافة أيضاً 
إلى المؤسسات الثقافية والتعليمية والأكاديمية» فمدير الجامعة 
وعميد الكلية ورئيس القسم يمارسون الأسلوب نفسه في اتخاذ 
القرارء إلا في ما ندر. 


E:‏ غیاب مؤسسات المجتمع المدني 


يعتبر مصطلح «مۇسسات المجتمع المدني» ENE‏ 
ا لم يکن ا بشكل كبير في الساحة الوطنية» ولم 
تعرف الشقافة المحلية الدعوة إلى تأسيس مؤسسات للمجتمع 
تکون خارج إطار السلطة السياسية وإشرافها المباشر. وحصل 
في فترات متباعدة في تاریخ المملكة محاولات ا بعض 
الجمعيات الخيرية والجمعيات الطلابية والأندية الثقافية » لكنها 
في الحقيقة كانت محاولات خجولة وضعيفة البنية. وجرى 
تأطيرها ضمن مؤسسات الدولة بصورة أو اخری: لقد فشل 
تأاسيس. امؤسسات فوية للمجتمع الغدني التي يمكن أفرادذ 
المجتمع أن يعبّروا من خلالها عن إرائهم» ويشاركوا من 
خلالها طوعياً في خدمة المجتمع› yT‏ 
الجا وان ولا ست و اا عاج ا ا 
غ هة الات ها أن كل مخاولة لاء فة 
Es E E‏ 
وتخرج عن توجيهات المسؤولين» ومنها أنها وسيلة لاثارة 


۳1 


الفتنة والتحزب والاختلاف بين أفراد المجتمع الواحد. 

أحسب أن الأزمة الراهنة التى نعايشها فى الثقافة المحلية؛ 
ومنها ضعف الارتباط بالقضايا الوطنية» والتفاعل معهاء والسلبية 
عند كثير من الأفراد» وضعف العمل التطوعي» وخمول 
الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية» وكذلك نشوء ثقافة التطرف 
والعنف» إنما نشأت بسبب غياب مؤسسات المجتمع المدني 
با شالا الع اة و الم هة والشب اة وغيرغاء ان تاك 
المؤسسات تعزز الشعور بالمسؤوليةء وتوفر القنوات التي يمكن 
من خلالها توظيف قدرات الأفراد بشکل منظم» وکونها تمنح 
الفرد الثقة بأن يعمل لصالح مجتمعه من خلال مؤسسات قوية 
ومستقلة وتخضح لقوانين خاصة بهاء وآنه يستطيع من خلالها أن 
یقدم خبراته وقدراته» ویوظفها مع زملائه في المهنة» أو في 
الاهتمام بالتوجه لخدمة الصالح العام. 


ثالثا: قضايا وطنية على أجندة الإصلاح 
الذي يمر به الوطن فى مرحلة انتقالية شديدة الحساسية فى 
قليلة يمكن إبراز آهم القضايا الوطنية التي تشخل الساحة الوطنية 
فى الوقت الحاضر: 
المضاركة الشباة 


المجتمعات الانسانية هي قضية الشرعية للنظام السياسي القائم 
فى هذا البلد أو ذاك. ولا شك فى أنه منذ فجر الحضارات 
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والهاة فائم ومعحروف› وبچا ا أهم اتانب الحروب 
والكرارت ال اة والضراء الاي جا كرون ذا ف 
أشخاص. أو قد يكون من جماعات وأحزاب داخل الوطن 
الواحد» وقد يكون صراعاً بين أمم وشعوب وقبائل على الهيمنة 
الباسة على مزطقة أو إقليم أو دول تاکلها. وفی العصر 
الحديث شهد العالم رین کوتتن درن المت فهما 
الات اة النووية اول مر ة٠‏ وفتل فيهما آكثر من 0 مليول 
تات ا ا ی ف کن الھک 
الشر ق4 .و الظمة يمف اة رالةك المخخك الفر ي ها 
الختا م ا د ي ا RR‏ 
حتى سقط النظام الشمولي الشرقي سلمياً من دون إراقة دماءء 
وهذا يحدث ربما أول مرة في التاريخ البشري؛ وهو سقوط 
نظام سياسي كبير من دون مواجهة عسكرية داخلية أو هجوم 
عسکڪري خار جي. 


في العالم العربي والإسلامي لا تزال مسألة الشرعية 
السياسية قائمة نتيجة نشوء معظم الأنظمة من خلال انقلابات 
عسكرية» واستمرت في حصولها على الشرعية الإجبارية من 
خلال فرض الأمر الواقع من دون تفويض من الشعوب. أو 
توافق على نوعية الحكم» أو إيجاد وسيلة للتناوب على الحكم. 
لكن النظم السياسية في المملكة العربية السعودية ودول الخليجح 
العربي وعدد قليل من الأنظمة العربية والإسلامية جاءت من 
خلال إرث تاريخي عریق يدعمه رصيد شعبي کبیر استمر حتی 
اليوم نتيجة التلاحم بين القيادات السياسية وعامة الناس. وفي 
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المملكة العربية السعودية اكتسب النظام السياسي الشرعية بعد 
تجربة تاريخية وحدوية ونضال شعبي كبير تكونت من خلاله 
دولة واحدة متماسكة بعد أن كانت أقاليم الجزيرة العربية قبائل 
ومناطق متناحرة. وساهم الاستقرار السياسي الذي شهدته المملكة 
والظروف الدولية والخيرات التى أفاض الله بها على أهل 
الجزيرة فى بناء دولة حديثة لها مؤسسات متنوعة انط ا عوك آن 
ت تفت هة الاد الى طاتا دول ها في ال 
والتاريخح الحضاري. 


لكن» ساهمت الظروف الدولية والتطور الذي حدث فى 
ثقافة المجتمع ووعي فر اده في إعادة طرح اة الا 
السياسية باعتبارها واحدة من القضايا الشائكة التى أصبحت تؤثر 
ف ا ی رک ا 
CE PLE EP I CTE ET‏ 
بالضرورة محاولة لتقليد أنموذج غین في الحكم» وإنما بحدها 
الأدنى تعني توسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار العام 
وتحديد خياراتهم وتوجهاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وعلى الرغم من أن القيادة السياسية قد اعترفت بوجوب 
e E SSI aE SÎ‏ 
الاك الا ا و و ا ا 
ومنها مجالس المناطق ومجلس الشورى» إضافة إلى إتاحة مزيد 
من الحريات للصحافة ووسائل الإعلام للنقد والمساءلة لأجهزة 
الدولةء إلا أن هذه الخطوات لا تزال .فى بدايتهاء ولا توجذ 
E GN EEN aS‏ 
هذه الإصلاحات» ومدى تقل شرائح المجتمع لهاء ومن ثم 
الفشار 5ة فيا 


ET 


ب إصلاح الاقتصاد 


ا ا ا ي ا وور ا ات 
ورفاه المجتمع. وحقق الاقتصاد السعودي قفزات هائلة نتيجة 
توافر مخزون النقط الذي د اا کے عل ى العالم. 
وساهم ارتفاع انار اط u‏ ا ا 
القرن الماضي بتحقيق فائض مستمر في ميزانية الدولة. ومنها 
E a E‏ 
E‏ المجتمع› وإدخال و اقتصادية عديدة لتتمكن من 
استيعاب النشاطات الاقتصادية المختلفة وتنميتها. وبذلك توسعت 
التجارة الخارجية» وازدهرت الصناعات المحلية بمختلف أنماطها 
حتى أصبح الاقتصاد السعودي هو الأكبر في منطقة الشرق 
الأوسط من حيث حجم الأموال التي تستثمر وتعمل في مجالاته 
المعختلفة. ) 


على الرغم من توجه الدولة لتنويع مصادر الدخل»ء وتنشيط 
مشار كة القطاع الخاص في الناتح الإجماليء إلا أن المملكة 
استمرت بالاعتماد على الفط تاغثا رة فخلا اسا لدو له ك 
تجاوزت الإيرادآات النفطية العام ۲١١١‏ أكثر هن ۸١‏ بالمة هن 
إجمالي إيرادات الدولة» ما يعني أن الاقتصاد الوطني معرض 
لاار قات لما تاك أمعذادات الط ا أو انخارا نتبجة 
E PES E ON E Ol‏ 
ا ق ا 
السنوات الثلائين الماضية؛ من أهمها تأثر الاقتصاد بأزمة الخليج 
الثانية التي نتجت من اجتياح الجيش العراقي الكويت في عام 
خی ارت اندر ال ا لاشغدانة ا تالف 
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الحرب» ما كبدها خسائر جسيمة في بنية الاقتصاد وخطط 
E aa‏ 
ر ان ا ا د الا ال ف 
التجارة العالمية بسبب عدد من العوائق الاقتصادية» وصعوبة 
الأنظمة وعدم تكاملهاء وغياب الشفافية في بعض المعايير 
واللوائح وأنظمة فض المنازعات وغيرها. 


بدأ اللإصلاح الاقتصادي بالفعل في المملكة بعد تأسيس 
المجلس الاقتصادي الأعلى» حيث بدأت الدولة فى تخصيص 
عر غاا ا ف ف ا ت و ا و 
تشجيع الا شهار الأجنبي E‏ اللإعانات لبعض القطاعات 
غير المنتجة» وغير ذلك. لكنء تتطلب الظروف السياسية 
والاقتصادية المحلية والعالمية الإسراع في عملية الإصلاح 
الاقتصادي» والاندماح مع العولمة» وفتح الأسواق وتحرير 
التجارة» وتخفيف تدخل الدولة المباشر في النشاط الاقتصادي 
عن طريق سرعة التحول إلى اقتصاد السوق» والتخلص تدريجياً 
من مفهوم أن الدولة هي المسؤولة عن التنمية الاقتصادية 
الخافاة 


۴ - إصلاح التعليم 


تخر وات التعليم واحدة من آهم مؤسسات صياغة 
ثقافة الناشئة وتنمية رؤيتهم المستقبل» بالإضافة إلى إكسابهم 
العلوم والمعارف والمهارات اللازمة لنجاحهم في الحياة. 
ونشأت فلسفة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية› 
كما ترجمتها «سياسية التعليم في المملكة العربية السعودية! 
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التي صدرت في عام ۱۳۸۹ه من ة فيم المجتمع وثوابته 
الأساسية المعتمدة على تعاليم الدين ا الل ي 
المجتمع عقيدة وعبادة وخلقاً وشريعة و واف کا ا 
للحياة. وظلت وثيقة «سياسة التعليم» تمثل الوعاء الذي تستند 
إليه مؤسسات التعليم في رسم خططها التربوية والتعليمية حتى 
واا 


لمال ى مير ة التعليم فى المملكة خلال أك سن 
خمسين عاماً من التعليم النظامي يشهد أن هناك تطوراً ضخما 
جات عل ال ات اة ا ا اة قف ا 
لن تالخطور الك حا ان ت اله درش ET‏ 
و ي ا اا وا ها کل وا ی 
E N N a N‏ 
السكات :في سن اللعلي. إا أ زات اللخلر واجهت فى 
اللتوات: الا خيرة انتقادات حادة بسبب عدم قدرتها على 
مواجهة الاحتياح المتزايد للتعليم في ظل نمو سكاني كبير» 
وفي الوقت نفسه ضعف برامجها ومخرجاتهاء وبخاصة في ما 
يتعلق بالتأهيل والقدرة على المنافسة فى سوق العمل المحلى 
ا ا ا ق ا 
كفا واحهت ا سات الة والتعليه في المملكة انتقادات 
خاد هن الخارج في فا لی .موی المناهج الدذراسية› 
وعلاقتها بقضايا الإرهاب» والانغلاق الفكري» وعدم التسامح› 
وي ذلك من الاتهامات. 


أضدرة الخكرهة م خر ا عدوا جن الستاسات والقرارات 


إإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية المشرفة على التعليم مثل 
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دمح الرئاسة العامة لتعليم الا مع وزارة المعارف في وزارة 
واحدة بمسمى وزارة التربية والتعليم» ودمج اللجنة العليا 
لسياسة التعليم مع مجلس التعليم العالي في مجلس واحد هر 
مجلس التعليم أيضا. ومن ذلك أيضا إنشاء مركز متخصص 
مستقل للجودة في التعليم» ومنها أيضا إنشاء عدد كبير من 
الجامعات والكليات والمعاهد استجابة للطلب المتزايد على 
التعليم العالي» إضافة إلى مشاريع تطوير المناهح التي بدأت في 
وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب 
المهني وغيرهاء والتي يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي في تحسين 
كفاءة النظام التعليمي في مستوياته كافة» وفي الوقت نفسه زيادة 
طاقته الاستيعابية للاستجابة لتحديات النمو السكاني المتزايد. 


على الرغم من تلك الجهود التي بذلت في إصلاح التعليم 
في المملكة إلا أنها - حقيقة - لم تنبثق من رؤية استراتيجية 
شاملة تبحث في فلسفة التعليمء وتحلل مشكلاته ومعوقاته بعمق 
وشمولية» وإنما جاءت في الأغلب نتيجة ضغط ميدالية كبيرة 
ت ف لا ات الو عل ا ا ا 
من تعديل بعض الأنظمة والبرامج وتطويرها حتى تخفف من 
المطالبات الكثيرة من آفراد المجتمع ووسائل الاإعلام. لهذا يبقى 
مجال التربية والتعليم والتدريب من المجالات الحاسمة في 
مسيرة الإصلاح المطلوبةء لأن مؤسسات التعليم تمثل القاعدة 
الأساسية لتربية الجيل القادم الذي سيحمل مشعل التطور والتنمية 
والنهضة الحضارية المنشودة. 


٤‏ - القوى البشرية والبطالة 
ترتبط قضايا تأهيل القوى البشرية بقضية إصلاح مؤسسات 
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التربية والتعليم التي أشرنا إليها. ظلت القوى العاملة الوطنية في 
موقف ضعيف لسنوات طويلة فى ما يتعلق بقدرتها على المنافسة 
ل ا اا ا ف ی ا ر م 
خمسة ملايين عامل» وبنسبة تزيد على ٩١‏ فى المئة من القوى 
الغاملة فى القطاع, الخاص. ولي كانت مشكلة الانتغاب وترافر 
فرص التعليم والتدريب تمثل واحدة من أبرز المشكلات التي 
ظهرت فى السنوات القليلة الماضية إلا أن مشكلة ضعف كفاءة 
برامح التعليم والتدريب وعدم مواءمتها احتياجات سوق العمل 
تمثل واحدة من المعضلات التى تبدو مستعصية على الحل. 
ر ن واوا ات و ا ا ر ما اف 
بأبعادها المختلفة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. 


E CO E O E CIS 
E OT N REC 
السكان المواطنين في سن العمل» بينما قدرتها تقارير‎ 
E E E 
خطورة استمرار هذه الظاهرة أو تزايدهاء ما دفع الحكومة إلى‎ 
سن تشريعات عديدة لتعزيز فرص القوى العاملة الوطنية للدخول‎ 
في سوق العمل؛ ومنها إعادة تنظيم إصدار التأشيرات للعمالة‎ 
الان ج ا وها اة دون جم الا‎ 
البشرية لدعم فرص التدريب والتوظيف للشباب السعودي» وغير‎ 
ا‎ 


لحن التحديات لا تزال قائمة بسبب تداخل عوامل عديدة 
تؤثر في العلاقة بين العامل المواطن وبيئة العمل الحديثة. وفي 
ظل العولمة أدى تداخل المصالح الدولية» وانتقال الشركات 


۳1A 


العالمية للعمل في آسواف جديدة» معظمها في دول العالم 
التالثة إلى ترات كيرة ف يرق ٠‏ الحم نح إن السر كات 
العالمية أصيحت تفرضص 0 جدیا ا ملك مد قاف وات 
وتنظيمات وإجراءات تفرضها عليها تركيبتها الدولية وتنافسها مع 
ات ع ا و ل الات الى الطاب عك 
وة نة ع ارو الها ات وال کات ال بك 
E E OT RT‏ 
سافنا لسن قط افر انه من اللد انه e‏ 
أخرى يجري النتقالهم بسرعة كبيرة بحسب الطلب على العقول 
والأيدي العاملة الماهرة. وساهمت رياح العولمة» وانسياق 
الدول للانضمام إلى منظمة التجارة العالميةء واحتلال معايير 
الجودة أعلى مراتب اهتمام الشركات والمؤسسات الانتاجية» 
في إحداث تلك المتغيرات المهمة في سوق العمل في معظم 
الدول الفاعلة. 


دو كرون من الان ان الات فى عة لعل ادت 
إلى بروز تحديات رئيسة آمام مؤسسات التعليم والتدريب لكي 
تستطيع أن تؤهل الطلاب والمتدربين للنجاح في البيئة الجديدة. 
وعلى الرغم من كثرة التحديات إلا أن هناك ثلاثة تحديات 
رئيسة في مجال سياسات تطوير القوى العاملةء هي : 


أ - عندما أصبحت المهارات اللازمة للنجاح في بيئة العمل 
الجديدة متداخلة بشكل كبير» فإن كثيرا من قطاعات العمل 
بحاجة إلى موظفين بمهارات عالية جداًء إذ لم يعد يكفي أن يتم 
تأهيل الطالب في مهارات محدودة في مجال تخصصه»ء بل 
يحتاح إلى مهارات إضافية عالية في غير مجال» ومن أهمها 
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مهارات عالية فى استخدام الحاسب الآلى وتقنية المعلومات» 
وقدرة عالة على ا تا والتخاطب› وإمكانية العمل صمن 
مفهوم العمل الجماعي المنظم. 


ب - عندما أصبحت سوق العمل في معظم الدول أقل 
استقراراً وأكثر قابلية للمخاطرة» يحتاج الموظفون إلى مهارات 
وأدوات تمكنهم من الانتقال إلى أعمال أخرى من دون الحاجة 
إلى إعادة تأهيل. وهذا يبرر التحول التدريجي الذي حصل في 
نوعية الأعمال» بحيث ارتفعت أسهم العمل الجزئي مقارنة 
بالعمل الدائم» خو عت کر جن ا کات وال سات 
الإنتاجية أن الطريق الأكثر فاعلية فى ظل تلك المتغيرات هو 
ااا ت علي الانلن جام لحيل ال رعا 
الارتباط بعقود طويلة للعاملين. 

ج - عندما أحدثت التق الخد د رة قي 
المعلومات تحولا هائلاً في دور الفرد في عملية الإنتاج من 
العمل الشاق اليدوي إلى العمل الإشرافى» انخفضت أهمية 
القهاراك الكو ا هوك ا استخدام العقل» 
والقدرة على اتخاذ القرارء وآهمية تحليل المعلومات والبيانات 
والعمل الجماعي. وفي هذا السياق نرى أن معظم الشركات 
الإنتاجية حولت خطوط الانتاج إلى عمل آلي تقني. وأصبح دور 
الفرد المراقبة واللإاشراف وضبط عملية الجودة. كما إن هذا 
التحول اثر في المستوى المطلوب من القوى العاملة الجديدة 
المتوجهة إلى سوق العمل» حيث انخفضت في معظم دول 
العالم الصناعي نسبة الداخلين إلى سوق العمل من حملة 
الشهادة الثانوية» وذلك لأن سوق العمل لم تعد بحاجة إلى 


۷۰ 


العمال المهرة لأداء الأعمال الروتينية» بل أصبح المطلوب 
مهنيين فنيين متمکنین › لأعمال جديدة ومتعيرة. في الولا نات 
المتحدة على سبيل المثال انخفض احتياح قطاعات العمل من 
حملة الثانوية العامة من ٠١‏ بالمئة من القوى العاملة في عام 
١‏ إلى ١١‏ بالمئة فقط اليوم. وفى اليابان انخفض عدد 
الداخلين إلى سوق العمل من حملة الشهادة الثانوية من 1٦٣‏ 
ا في عام 0م ا ٥‏ بالمئة فقط في عام cA‏ 
۷ ما الاتاهات الاخرى للطلات ق إل كلبات 


في ظل هدا الوضع البجديد في سوق العمل» يظهر التحدي 
بكيفية تأهيل وإعداد القوى العاملة الوطنية للنجاح في سوق 
العمل المحلي› والمنافسة مح القوى العاملة الوافدة عبر امتلاك 
مهارات قابلة للتكيف مع الواقع الجديد للنجاح في المستقبل› 
والتك من التعلم مدی الحياأة» ولتكول قأبلة درتت 
الخ هز بحيث تستطيع أن تنتقل من مجال إلى أخر من دون 
عواتق تعليمية أساسية. 


الققر والمشكلات الاأجتماعية 


كانت مشكلة الفقر من المشاكل التي لم تلق اهتماماً كيرا 
في السنوات الماضية» بل هناك من اعتبرها غير قائمة أصلاً في 
لاد تير من اغى بد الغالم الال من حف وخر افر 
والغنى الفاحش عند بعض أفراد المجتمع» بالإضافة إلى نشاط 
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المؤسسات الخيرية المحلية في إغاثة ودعم المسلمين في 
الخارح» ما ولد الانطباع بأن الداخل لا يحتاج إلى مساعدات 
انان لکن الكل ورت حن غدد جن مات اماع 
عديدة؛ منها تفحك الأسرة؛ وارتفاع معدلات الطلاقء وحالات 
الجنوح» وانتشار المخدرات» وتزايد الجرائم الأخلاقية في 
وقت يعتبر فيه المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات الإسلامية 
O N EOI EEO TECO‏ 
ما ا ا ت کے اا ساح فی رور فاه 
الفقر» فأصبحت تطرح على المستويات الفكرية والإدارية كافة 
المملكة. 

إن مشكلة الفقر ترتبط بقضايا اجتماعية واقتصادية كثيرة من 
آبرزها ما يأتي : 


الطالة وفقدان رض الوطفة لدد مرا هن اتا الاي 
الفقيرة التى لا تمتلك المؤهل المناسب أو العلاقات الاجتماعية 
واللا هة الك اعد الد ي وة الدخول إلى عالم 
العمل. ولهذا فان جهود و الوظائف في القطاع العام 
والخاص لا تكفي لحل المشكلة»ء بل الواجب دعم الأسر 
والأفراد للمبادرة بتطوير مشروعات صغيرة تهدف إلى التشغيل 
الكات. ذه المشروعات الصغيرة تحتاج ا التمويل والخبرةء 
وأحيانا الدعمين التقني والفني حتى يمكنها أن تنجح وتتطور 

E ERDE ST TO E 
والشرق الى املد الكبرةة اذ ادت لك الهجرة ال فقدان‎ 
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سكان القرى والآرياف الوسيلة التقليدية للعيش؛ وهى الاعتماد 
عل الز راه او الخروة اة ال دفو رت بت الطفرة 
الاقتصادية التى مرت بها البلاد. 


ج - إن الفقر والمشكلات الاجتماعية الأخرى ترتبط أيضاً 
الو اكاد ی الط ج ر ی ر اسه 
دوا کر ھا ع كبير من الأطفال تتزايد احتياجاتها 
الأساسية. ولهذا يجب التفكير في وضع بعض السياسات التي 
تهدف إلى تنظيم انسل على أن يراقق ذلك رفع مستوى الوعي 
بهذه القضية. ويجب على الفكر أن يدرس هذه المسألة بعناية» 
حيث من المعلوم أن هناك كيرا من طلبة العلم الشرعي يرون 
عدم شرعية تنظيم النسل»› ويربطون هذه القضية بمؤامرات تحاك 
فا اقغات ا 


٦‏ - الفساد المالى والإدارى 


المال هو شريان الحياةء والنفس البشرية مجبولة على حبه 
والسعي لكسبه» وضعيفة أمام إغرائه» کما قال تعالی: رين 
للتاس حب الشهَوَاتِ مِنٌ التسَاءِ َالبَيْينَ رَالْقَتَاطير ا 
الذمَب رَالفضة َالْخَيْلِ اال رَالأَنْعَام والحرت€ > وقول 
«الْمَال وَالْبَنُونَ رِينَةٌ الْحَيَاة الدنيا4” 6 حوت شريعة الإسلام 
أحكاماً عظيمة ودقيقة في شؤونه سو اء أكان مالا عاما للأمة م 
اا اا انراد وكهدا كان راما أن خو ادر ق 


٠٤ القرآن الكريم› اسو وة ال ران الاية‎ )١( 
الصدر ننه اسورة الكيفء) اإلاية ا‎ )( 


AA 


شؤون المال من حيث إيراداته ومصروفاته» أو من خلال تعزيز 
سلطة المؤسسات المالية والرقابية التي تصدر الأنظمة واللوائح 
وت بم سات المعانهة لمر اجعة باناتة والندقق ف ضح 
أوضاعه في المؤسسات العامة والشركات a‏ 


إن إدارة شؤون المال العام بشفافية من الأهمية بمكان 
لمستقبل التنمية ولتعزيز الأمن الاجتماعي» لأنها إذا سارت وفق 
فاط وات فة كان الاان E‏ ك الله سى 
بالجد والاجتهاد والعمل الخلاق الصحيح لكسبه وادخاره وإنفاقه 
واسارة وها مكل المرة الاساس “قاد و اة آم 
إذا كانت شؤونه يعتريها الأاضطراب والخلل والفساد» ويكسبه 
بعضهم بطرق غير مشروعة» ومن دون جهد» فإن الخلل يصيب 
الاقتصاد بشكل عام ليس لأن بعضهم يجمع الثروات من دون 
وجه حق على حساب الآأخرين فحسب» بل لآن ذلك أيضا 
يضعف حوافز العمل الجاد حين تتفشى ظاهرة الكسب غير 
المشروع والشراء من أشخاص أقل كفاءة وخبرة واجتهاداً ولا 
يتعرضون للمحاسبة» فتنتشر آمراض الرشوة والخداع والتحايل 
وال لف رالرى وغر الك مر الاسالس 


الا آلا ي جر اغ لد دون خر یو وج د 
في البلاد الغربية والشرقية والغنية والفقيرة» لكن بنسب متفاأوتة 
وبمستوی مختلف في وسائل التحصيل غير المشروع. ومن أجل 
ول و ف ا ا ات لد 
المالي بعد أن أصبح المجتمع الدولي يشعر بأن الفساد المالي 
أصبح منتشراً بشكل كبير بعد تداخل المصالح الدولية واتساع 


VE 


البشرية» ويشل جهود مكافحة الفقر والبطالة وتوفير الخدمات 
الاساسة 

إن قضايا الفساد المالي متشعبة» وتحتاج الى بحث 
واستقصاء وطرح على المستوى الوطني» لأن هناك ضعفا في 
الوعيى فى تعريف «الفساد المالى والإداري». وهذا الضعف فى 
الوعي 9 ود لدی واد ال اتان س الات 
المالية في الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والخاصة 
فحسب» بل يوجد لدى عدد غير قليل من المسؤولين في تلك 
ا و ا یا ع او 
الصلاحيات المالية» أو يتحايلون عليها بوسائل تبدو نظامية»› 
ویحتجول بجمود اللوائح الفاليهة في قطاع الدولة» وبعدم 
نطو رها د ب اا لمات ال وال اة كا ان ها 
فساداً مالياً لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المالية» لكنه يعشش 
في كثير من المؤسسات الحكومية. آما في مؤسسات القطاع 
الاه راض ف الشر كات العامة والمماهمة الي تلكا 
لر ر الاه ا عا ا مر ا رو ارات 
المالية أو ضعفها أو عدم توافر الرقابة الصحيحة» وكذلك توقع 
بعض المسؤولين أن متطلبات العمل باعتباره قطاعا خاصا يتطلب 
مثل هذه المرونة» ومثل هذه التجاوزات. إضافة إلى ذلك هناك 
معالجة ضعيفة لمشكلة التعديات على الأملاك العامةء وبخاصة 
الأراضي في مختلف مناطق المملكة التي أصبحت أحاديث 
النا عا ا وتثير التساؤلات حول قدرة مؤسسات الدولة 
غل الها 


إن محاربة الفساد المالي لم تطرح على الساحة الوطنية 
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بشكل جا باعتباره أحد عوائق التنمية في المملكة» وبخاصة في 
السات الخو ل :مجم القررى والغجلي 
الاقتصادي الأعلى ومجالس المناطق ومجالس إدارات الغرف 
التجارية الصناعية. كما إن ثقافة محاربة القساد لم تناقش بشكل 
واضح في وسائل الإعلام ووسائل التوجيه والتربية في المساجد 
والدروس العلمية والمحاضرات العامة إذ هناك من يتحرّح من 
طرح القضية لأن العلاقات الاجتماعية والمجاملات الشخصية 
تحول كثيراً دون فتح مثل هذه القضية على الملا. ويبتعد كثير 
من الموجهين عن إثارة مثل هذه القضية لأن هناك شكوكا 
راتات ولفط كيرا خرل واتار الاد وى عن 
هذا الفساد فى بعض القطاعات» وبخاصة القطاعات الخدمية 
الي ع اة اران شل مار ت ان ان 
في هذه القضية» وبعضهم يقلل من أهميتهاء والحقيقة هي بين 
ذاو داك 


۳۷٦ 


الثقافة السعودية... 
تطورات الفڪكر بين مرحلتين 


ممهوم الیک الذي ساد فى العديد من الدراسات هو جزء 
من المفهوم ا للثقافة بمعناها الواسع› و#التى يمکن ا 
الها لے اا ا ال و و و و فک ي 
والعاطفية كلها التي تميز مجتمعاً بعينه» أو فئة اجتماعية 
سا وهي تل لورد و ادات وط رائ الجا كا ا 
الحقوق الاسناسة للانسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات». 
كما هو تعريف اليونيسكو لها بعد مناقشات طويلة حول مفهوم 
الثقافة في عام ۱۹۸۲م. 


تحدد طريقة التفكير والنظر إلى العالم في خطاب النخب الفكرية 
وإنتاجهم العلمى ونوعیته» وهن خلاله تتشكل شخصية هذا الفكر 


)#4( با حث من السعودية. 
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أو ذاك. هل لدينا فكر سعودي وأخر مصري وثالث مغربي محدد 
TT NE LT‏ 
الفكر العربي بمصادره المعرفية ومرجعيته القيمية وحضارته 
ا ا ای ایی ی ا و ا 
الفكر الخري و تلاس اللي اكل ا العضر السا 
ااا ل ی ي ا ق 
هناك تتيجة تجربة تاريخية اختلفت عن ناطق أخرى 
بمتغيراتها» ومدى احتكاكها الحضاري بثقافة الآخر» وغيرها من 
المعطيات التي تجتمع فتشکل فکر آي مجتمع. ليس بالضرورة 
ا ی ا و ا و انعا بان و 
U ON O a o‏ 
وطريقة تعاطيها مع مشكلات العصر وحضارته. 


أولا: دراسات سايقة 


هناك حالة غموض تحيط بتاريخ المنطقة وتطوراتها لندرة 
المعلومات عنهاء والتي تشمل الجزيرة العربية مع دول الخليح› 

يشير إلى ذلك خلدون النقيب بقوله: «هذه المنطقة الحضارية 

ر مناطق الأرض إلفة وقرباً لأعينناء ولكنها أكثر مناطق 
e‏ فا وود وغنى دفينا. تناقضات هذا النوع ليس 
بالضرورة ناتجة عن مبالغات وتعميمات غير موضوعية فقط 
انطوت مقدمة هذه الدراسة على عينات من هذا الكم الهائل من 
الكتابات عن المنطقة الذي لا يقدم إلا القليل من المعرفة› 
والكثير من سوء الفهم». حاول النقيب في دراسته هذه البحث 
Ss e a‏ منهح يمکن أن 
ل ااا ار کی ا د 
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البحاضر ف فى النهاية کا الك طبيعي اة الحضارية ولب a‏ 
آفرزته اا اة وصتف الكتابات المتوافرة عن الخليح 


النوع الأول الذي أنتجه المؤرخون التقليديون والرحالة 
المت ك عون و الو طمن الاس مار يون و احا الان وولو جوت 
al‏ وينصب الهم الأعظم لهذا الصنف من الكتابات 
n‏ اة E, Eh E‏ المنطقة › و كىشىة 
عمل اها ات القتل ودی تأثيرها في السكان: وفي 
حالة الرحالة» أضفو ا فذرا ا فيه من التأامرية على اشل ت 
الحباة القبلية. 

أما النوع الثاني من الکتابات فأنتجه» ولا پزال» 
الصحافيون والخبراء والاقتصاديون والمؤرخون الموثقون. ومن 
الأمثلة على كتابات الصحافيين العرب أمين الريحاني في ملوك 
العرب› وفؤاد حمزة) وفيصل العظمة وحافظ وهبة» وفدري 
قلعجه» وراسم رشدي. وفاق إنتاج الصحافيين الأجانب زملاءهم 


(۱) خلدون حسن النقيب› الحتمم والدولة في الخليجح والحزيرة العربية (من منظور 
تلف ) › مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. عور «المجتمع والدولة) (تروت: فر کر 
دراسات الوحدة العريية› «(AY‏ هز E‏ 


۹ 


تهتم بزاوية واحدة ضيقة هي تأثير النفط في مجتمع الجزيرة 
العربية واقتصاداتهاء حيث يتقلص التاريخ إلى ثنائية ما قبل 
النفط › وما دعد النفط. 


إن مجمل الكحتابات المتوافرة ع عن المجتمع والدولة في 
الخليج والجزيرة العربية من النوع الأول وهي على كثرتها لا 
تخد كرا NS CS on a‏ 
بعض الحالات تزيدنا جهلا. والمحصلة النهائية للنوع الثاني من 
الكتابات تتمثل بانبهار الكتاب والصحافيين والخبراء الاقتصاديين 
بالثروة النفطية. 


مع هذا الإشكال المعروف عن دراسة هذه المنطقةء فإن 
بعض الأماكن وبالذات وسط الجزيرة العربية» وهي منطقة 
ذات أهمية خاصة لفهم التكوين الفكري والثقافي الجديد 
ی ادىج تو اكير صعوبة لأنها «من المناطق التي 
أا ل ا ا فو و ا ف ا ا 
الثامن عشر للميلاد في قلب الجزيرة العربية. في هذه القرون 
لر ا ا یک ع 
عادت إلى تعفن سيرتها الآؤلى. السابقة للاسلام من احيت 
أسلوب حياتها وممارساتها وسلوكهاء وإن كانت بالطبع قد 
افق على (ااا :و" 


( )كر ق ن ۷ 
(TT)‏ غسان سلامة» عبد لباقي اهرماسی وخحلدون النقيت؛ اللحتمع والدولة 


2 {۹۹٩ 


TA 


أثر هذا الوضع في المعرفة في تفاصيل النشاط الثقافي 
والأدبى» وفى مقدمة كتابه التيارات الأدبية الحديثة فى قلب 
الجزيرة العربية» يشير عبد الله عبد الجبار»ء المبكر في رصد 
بعص ملا مح الششاط ا في هذه المنطقة: نحن آمام أدب 
مجهول يشبه قارة مجهولة وعلينا قبل أن نستخرج شيئا من 
ذخائرها وكنوزها أن ندل على معالمها العامةء وأن نضع على 
جادة الطريق الوعر شارات وصوى تهدي السالكين إليها ولم 
یک دو الان سن سداد العزلة ال هتا لها اة 

E 2‏ )£( 
العربية لا في العصور المتاخرة بل منذ العصر العباسي“ . 


ووی د ا ن ی د و 
كشف واقعه التاريخي والثقافي والاجتماعي خلال مراحل عدة 
المتخرات الكيرى ويفا وجد من دراسات لم تصل إلى 
درجة المنهجية والعمق المقبول. ويمكن اعتبار القصة والرواية 
جوا س هة المار ات اسجل خاضل عضن هده المخير ات 
وهى لا زالت محدودة. أما الأبحاث الأكاديمية فتبرز فيها العناية 
ا ا اا 
ال د ا ع لهل و اا وا و وات 
التي تقدم لكشف المتغيرات الفكرية والسياسية تبدو باهتة تتكئ 
على المعلومة الحكوميةء لأن أغلبها جاء من جهود طلاب 
دراسات عليا لا يهتمون إلا بمايقبل في آروقة الجامعة 
الا وا ر اا ادو ل ساو لو ات هر 
ومهملة في كثير من الأحيانء ولا تغري أحداً للقيام بطباعتها. 


: عبد الله عبد الحبارء التيارات الأدبية الحديثة فى قلب الحزيرة العربية (القاهرة‎ )٤( 
جامعة الدول العربيةء 1۹5۹)» ص ه.‎ 
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هتاك دراسات آخرئ تاذ طابع الكتمان والسرية لحساسية 
مثل هذه المنطقة نتيجة مخزون الطاقة النفطى»› «فمنذ أكثر من 
عقدين اهتمت مراكز البحوث ودوائر صنع ارف الو انات 
المتحدة وبريطانيا بالمتغيرات الاجتماعية والسياسية والفكرية فى 
CN N E‏ 
إلى اهتزاز البنية التقليدية لهذه المجتمعات. وبمعزل عن وجود 
بدائل تستطيع أن تفرزها القوى الاجتماعية الجديدة المرتبطة 
بالتنمية والتحديث والتطوير» وهو ما أوضحته لجنة «بيرسي» التي 
شكلها مجلس الشيوخ الأمريكي› وطافت المنطقة في مطلع 
السبعينيات سن القرن الماضى. وكانت هذه المنحاذير واضخة أيضا 
في مع ات و تارات فرق رابات اتك لات 
الأمريكية الذي عقد في روما منتديات عديدة حول الخليح 
والجزية ال نة و ادرت ل الح ديات دراسات مهي 
عديدة» شملت اتجاهات الشباب في الخليج وشبه الجزيرة العربية 
منها «موازين القوى المتغيرة في الخليح الفارسي» (14۷1( 
و«خلاف أم تعاون منتجي النفط ومستهلكيه» .)۱۹۷٤(‏ و«العائلية 
والحداثة» .)۱۹۷٠١(‏ وهنال عدد من الدراسات المماثلة التى تبقى 
او ی ا کن ا وی یا ات 
أن ثمة مقاييس جديدة يجب اعتمادها في تحليل وفهم عمليات 
التحديث في مجتمع متحول ضمن ثوابته التاريخية والاحتماعية 

مثل المجتمع السعودي»› فا لمقاييس النموذج الغخربي› 
ويتطلب هذا لفل جهدا مضنا تر ك فه خلاضات موبة. 


)١(‏ محمد أبو القاسم حاح حمد» السعودية قدر المواجهة المصيرية وخصائص التكوين 
(اوت: دار ابن حزم ۰ «([14۹٦‏ ص ۸۳ ٤‏ 
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O E CCT OEE 
موضوعية ما فم من حيث التحامل» أو المجاملة في وصف‎ 
الواقع الذي يكون عادة ما بين (مع أو ا شح من‎ 
قيمتها العلمية» وفي ذلك يشير بكري شيخ أمين إلى أن الذين‎ 
كتبوا في تاريخ البلاد كانوا على طرفي نقيض؛؟ فريق محب‎ 
ومغرق في حبه» وفريق آخر مبغض ومغرق في بغضه. وکلا‎ 
والمادة‎ E الفريقين على خد سواه من حيث إظهار‎ 
ا‎ 


من المهم الإشارة إلى دور بعض الأخطاء العفوية التي يقع 
بها بعض الباحثين» والتي تفسد قيمة ما يقدمونه من كتابات› 
وبخاصة عندما تكون حول الشأن الاجتماعي» والتي لن يدرك 
الكثير من تفاصيلها من هو بعيد من المجتمع. وهي مؤذية لمن 
يعيش المشهد المحلي ولديه خبرة في تصور الواقع السعودي› 
فتضخيم بعض العوامل في بعض التحليلات يشوه قيمة هذه 
الدراسات الجادة» كما يحدث أحيانا فى استحضار بعض 
المقاهيم بصورة مسرحية خيالية» وربطها E‏ البداوة أو القبلية 
وبعض الصفات عند العرب الأوائل مثل العار والشرف والكرم» 
من دون اله إلى المتيرات الجديدة فى لوي 


إن الحديث عن الفكر السعودي ينبغي آلا يكون بمعزل عن 
فھہم العديد من التطورات الاستثنائية والخاصة التى مر بها 
المجتمع في العديد من المجالات» فلسنا أمام حالة تطور 


)١(‏ بكري شيخ أمين» قراءات نقدية فى كتب سعودية (جدة: الدار السعودية» 
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TAY 


تاريخي طبيعي» وإنما أمام طفرة اقتصادية غير مسبوقة مع الثروة 
النفطية التي شبّه دورها في صنع هذا التحول المعجزة بمصباح 
علاء الدير ! 

a e Ua 
للأبحاث حول طبيعة التغير المجتمعي تحت وقع تسارع وتيرة‎ 
التاريخ» وأنها شكلت لغزا مستعصيا على الحل بموجب نظريات‎ 
التخديت اة بوا ين .القاض (الدئ: بول المخجةة‎ 
ا واي ن الجر ال روي الك ت‎ 
مرجعية السلوك والتصرف بحيث لا تعود واحدة لدى الجميع".‎ 


E‏ الوعي بالفكر السعودي من رصد أهم ف ابت 
اقات اف و ا ا جه غ وة ال ك 
ی واو ا 
الاجتماعية في التعامل مع المتغيرات والتحديات» والاهتمام 
بتحديد اكا الثقافيى الخارجى) ودرامسة الخطاب الدينى 
غر ي خو الرس ا ا ال 
ر الخا فصر ات و اترظة الكافيت ‏ والوطزعفات والكتي الإا اة 
وإيجاد طرق ونماذح يمكن من خلالها إدراك مستوى حضور 
الغذن م ارات لكر نى ااا وا ا ا 
االحر اا 2 مه اهت ا ا ور ا 
شر ائح ا متنوعة مثل فئة التكنوقراط والتجار وغيرهم» 
وقراءة تأثير القبيلة والاختلافات بين المناطق في بعض عاداتها 


(۷) إيف سشميل» بلدان الخليج العربية ومسألة التحديث من القاضي إلى الكادي› 


ترجة جسن فيي لاببروت : دار الاق 4)۹4 ن ۷ 2 ۸ 
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وثقافتها عن القبائل الأخرى. والاهتمام بالفضاءات المهمشة التي 
N O‏ 
والرياضة والشعر الشعبي» وهو خطاب كبير له جمهوره 
ومحبوه» وهو رافد من روافد صناعة الفكر»ء ومكون من 
مكو نات الثقافة. 


تميز الحالة السعودية بوضوح نقط التغير الكبرى التي 
حددت مسارات الفكر منذ انطلاق الحركة الإصلاحية قبل ثلاثة 
قرون» وهو تاريخ طويل حتى مرحلة تأسيس الدولة المعاصرة 
قبل أكشثر من سبعة عقود» وهي نقطة تحول كبرى في الفكر 
السعودي» وتشكل هويته الحديثة. 

إن اختيار مراحل زمنية لتحديد التحولات الكبرى وتسليط 
الضوء عليها لمعرفة تأثيرها في الفكر هو منهج سائد في 
الدرافاف لار تة و لجاع والمافة لك شض 
الم ات اخ ك ان اا رة س المالخاتء فن 
مُشبعة بالخيالات التي توجه الرآي إلى أشياء ربما لا تعبّر عن 
حقيقة الواقعم» مثل استحضار عامل النفط بصورة مفرطة في 
رؤية وتحليل كل شيء» ما يؤذي الدقة ويخلط المقاهيم 
والأسس» ويْهمّش العوامل الأخرى»ء حتى وجدنا ردة فعل طريفة 
ضد هذه النظرة فسمى محمد الرميحي أحد كتبه بصيغة شعاراتية 
الخليح ليس نفطاء وهو عنوان مثيرء باعتباره محاولة من 
الباحث لاعادة الرؤية إلى حالة التوازن. ولا يعني هذا أن يزحزح 
الفط عن مكانته باعتباره أكبر مؤثر في مسيرة التغيرات 
الاجتماعية والثقافية في المنطقة. 


لا ال يالاات 
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والكتابات مؤخراً إلى تجاوز المراحل الأولى والبدء مع مرحلة 
الطفرة النفطية في مطلع السبعينيات من القرن العشرين. وهذا 
اختيار معقول فى الشأن الاقتصادي والاجتماعى» حيث الطفرة 
اا اا ای اا اا اعات و کب 
البنية الاجتماعية من جدید. 


أما فى الشأن الثقافى والفكري» سيبدو هذا الخيار غير 
EAS EO E ES‏ 
الفكري مثل مرحلة الخمسينيات والستينيات› فكل النخب 
الثقافيةء إذ أتّرت الطفرة النفطية سلباً فى الاهتمامات الفكرية فى 
ق الخو ت وت اا غ ا چا 
النكسات السياسية في العالم العربي بعد عام ۷٦۱۹م.‏ 


نقظة الصفر هى الى يفغرضها الباحث بداية لتغير اجتماعى 
في المجتمع المعنى»ء أي التي تفصل بين مرحلة سابقة على 
الل و ا ا ا ن ف 
فترة سابقة على التغير وفترة التغير في مجتمع معين تقتضي 
اتباع طرق منهجية مختلفة في الحالتين. ففي دراسة المجتمع 
في حالة الاستقرار (آي في ما قبل التغير) يستخدم الباحث 
المدوٴنات والوتائق التاريخية» ويعتمد فا جوانب من 
الفولكلور مثل الأدب الشعبي من قصص وأساطير وأمثال 
حأارية» کما یعتمد على داکرة ال وفی هذه البحالة تتحه 
الدراسة نحو ثقافة المجتمع منهجاً وموضوعياً استناداً إلى أن 


الخرمجی›» ۰)۱۹۹۷» ص ۱۹. 
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اا ا و و ا ا 
التي أنشأتها وصاغتها. أما في دراسة المجتمع في فترة التغير 
فيعتمد الباحث على الملاحظة والوقائع الإحصائية. ورأت لوري 
مير أن نقطة الصفر هي تحول تاأريخي يتحدد بدخول عوامل 
مؤثرة في المجتمع المعني. قد E‏ تقدير الحوادث 
التاريخية من باحث إلى آخر بوصفها عوامل مسؤولة عن أنواع 
معينة في التغيرء بالإضافة إلى صعوبة تحديد الوقت الذي 
استجاب فيه المجتمع لهذه العوامل رضاً أو قسراً. 


بدايات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في عام 
٠هم»‏ وهي نقطة تخير أيضاً في الشأن الفكري» لكنها ليست 
جذرية كما في الشأن الاقتصادي» إذ حافظ المجتمع على كثير 
من المفاهيم والأفكار والقيم التي تمثل له مرجعية. 

اا ا ی کے 
واسالتب المعيشة ومعرفة الجر لات فى بحص ف الخلاقات 
الاحتماعة التي تغيرت مع ظهور الطىقة الو شط : لکن في سياق 
الببحث في الشأن الثقافي والفكري ودراسة الا ا الفكرية ىدو 
فاو اطا مو ار ا ل ا اا 
والما - بعد فى الفكر. والمشكل فى هذا المحال أن لغة الأرقام 
غير فاعلةء لهذا يحتاج الباحث إلى حدس آخر يتعرف فيه إلى 
بالقضايا المعاصرة. والمثير للانتباه هنا أن فترة ما قبل الطفرة 


© افر فة ف ا 
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الات و الات ها ا ات و ااا‎ 
تعض لها المحيط العربي وبالقلاقل السياسية. ومن الأفضل هنا‎ 

فد ات هدا اليد وتر هو ته الر هة المغاضرة 


ثانياً: تطورات المشهد الثقافى والاجتماعى 

اوت غل الدراسات التك ةد ف تة الجر ك الاد 
والقافية راصدة لتطورات الأتتاحالأدبى من الناحية القنية 
والا شكال ار تخل لار ااافا م ورن كتف 
لل هات الساسة او الا نولو جا وت افر تر راتات م 
ت الها وي الما رة اا ال 
والثقافية من خلال تتبع مظاهر التأثير مثل الصحافة والتعليم 
منذ العهد التركي والهاشمي في الحجاز»ء إضافة إلى رصد 
بعض الجوانب | مثل ا الجكات والضال نات 
الأدبية والثقافية. 


اوتا هة الو لفات وفى ات مدرشة اكادهة لتانةة 
تفاصيل يغلب عليها قراءة الأداء الفنى فى الشعر والقصة 
US EES N a‏ 
والسياسية. على أن العمق النقدي لا يبرز كما في الحديث عن 
المدارس الأدبية وفنونهاء حيث الإاسهاب و الحرج من 
الرقابة» وإشكالية التصنيف الفكري والأيديولوجي المعروف في 
فا الان 

كان للصحافة ووسائل إعلام أخرى دور بارز في الحراك 
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الثقافي وتنوير المجتمع» إذ إن هناك علاقة مباشرة بين الحركة 
الأدبية وعالم الصحافة التي اش في دفع الدب السعودي 
دفعة عنيفة إلى الآأمام» وفي رفع مستواه الفكري والأسلوبي› 
وتقریبه من نظيره في E‏ 
كان للصحافة وجود قبل العهد السعودي في منطمَة الحجاز» حسث 
ر ا ا ی 
التي دعيت ب «الثورة العربية الكبرى» في عام ١١۱۹م.‏ وفي هذا 
ار ف د د ا ا جر ا ی ت 
بالأداب والعلوم وحررت بالعربية والتركية» شمس الحقيقة في 
مكة» الإصلاح الحجازي في جدة» والثالثة الرقيب في المدينة 
المنورة. ولم تكن لهذه الصحف قيمة أدبية أو علمية أو سياسية 
لأن القائمين عليها لم يكونوا مؤهلين فنياً للعمل الصحفي. 


فى الحقبة الهاشمية ظهرت ثلاث جرائد ومجلة واحدة. 
ا ا ی ا 
جريدة دينية سياسية اجتماعية» تصدر مرتين في الأسبوعء تولى 
رئاسة تحريرها الشيخ فؤاد الخطيب وبعض كار كتاب الحجاز. 
اعتبرت القبلة مدرسة للأدب والبلاغة وفن الكتابةء حيث كانت 
المنبر الحر الذي أذاع الأدباء العرب منه في الحجاز» وفي 
العالم العربى والعهج ر ارو اناج القرومي لادا 
والفرنسيين والصهاينة والإنكليز والمستعمرين من دون أن 
یخشوا رقیباً يمسح من قصائدهم شیئ أو يحد من حريتهم. 
ولهذا السبب تعتبر جريدة القبلة عاملاً مباشراً مع عوامل أخرى 


)٠١(‏ بكري شيخ أمينء الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية (بيروت: دار 


العلم للملايينء ¥+ {YT‏ فر ب 


۳۸۹ 


فی نهضة الفكر والادتف فن سنه الجزيرة ا 


فی العهد السعودي مرت الصحافة بتجربتين مشهورتين : 
الا او وو ااا الو ف 
استمرت الصحافة الفردية حوالى أربعين سنة منذ عام ٤۹۲٠م‏ 
إلى عام ۳١۱۹ء‏ '. وابتدأ عهد صحافة المؤسسات في عام 
۳.. وبعد ذلك تقلص الاهتمام بالأدب» وطرأت تطورات 
جديدة على محتواها نتيجة متغبّرات العصر والحالة الأجتماعية› 
فبرز الاهتمام بالرياضةء وأنباء العلم والمكتشفات» وآدب المرأة 
وأزيائها» وأخبار الطب. وأكثرت من المواد المترجمة في 
الق ال 

من التطورات ا اة ال کان لها دور کی کي ر 
الوعي داخل المجتمع ولادة الإذاعة السعودية في عام ۹٤۱۹ء.‏ 
قامت في أول أمرها على النواحي الجدية أكثر من اعتمادها 
عل ال وال ةه خي جات برامجها الارلى اوه 
القرآن الكريم والأحادنك الدينية والبرامج الخاصة والدشرات 
اللإخبارية والتمثيليات والأناشيد الدينية والوطنية مع قليل من 
االموسيقى»ء وأحياناً تذاع بعض المقطوعات لمحمد عبد الوهاب 
ف وآ كرون فاك ااه وتر ها التفمق ابات 
عديدة» أهمها عدم ألفة كثير من المواطنين لهذا الحدث الطارئ 
الجديدء وعدم إدراكهم أثر الاإذاعة ورسالتهاء ولوجود فريق من 
الناس لم يقتنع بالفكر الحديث أو المخترعات الجديدة» إضافة 


ONT SS SOD) 
9 ا لر ته ف‎ 9( 
لدو تفس ا‎ 7 


۳۹۰ 


الى رغ القائين على الامو طوير البلاد شا فشا هن دون 
أن يكون في هذا التطوير إثارة أو استفزارٌ للذين لا يعرفون 
فاتة هدو ال انات وکات حصة الأدب المذاعة کت 
حيث كان هناك ركن ثابت يسمى «عالم الأدب». وكان يقوم 
بعض الأدباء بإذاعة أحاديث اجتماعية مثل أحاديث السباعى 
اادعوتا تمش أو أخاذيت ادبية أو تاريحية أو نقافية» مثل 
ادن محمد حسن عواد فاسيا محمد جمال وعد السلام 
وهاشم حافظ. وعبد الله عبد الجبار وأحمد عبد الغفور عطار 
من مثقفى تلك المرحلة. ويبدو أن التطور الهادئ والبطىء قد 
فعل 'فعله فى الجماهيرء :قضاروا يقبلون شيا فشيعا على 
الاستماع إلى البرامج المختلفة» بعض المقطوعات 
الا ا 


کان اغات الارخية انشا ورن ف تطور :لوغ : 
و لاغ فوت الوت تانر موو خي ع اطا وا 
«ويذكر أن بغخض. السوة في البادية يبعن حليهن ليشترين جهازا 
يستمعن من إلى ذلك الضوت المدوي أحمداسعيد» بل إن بغض 
البدو ولسذاجته يشترط على البائ وجود هذا الصوت. وكثيرا ما 
يضطر البائع أن يضبط لهم المؤشر على صوت العرب فلا 


8 (1۵) 
يسمعول عر ه) 2 


أما التعليم فسار بتطورات ووتيرة متساأرعة بمستويات عديدة 


ITY L7 ص‎ ٠ المصدر نقسه‎ (1£) 


.١۷١ عبد المحبار» التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية» ص‎ )٠١( 


۹ 


EFE BE E CE e ENE 
وتطوير المناهح والوسائل. من الناحية الفكرية واجه بعض‎ 
الات فن غقلات ل رئ اند فى الجدارس اة‎ 
واعترض على تدريس الكشير من المواد الحديثة. وکان بعضهم‎ 
يرى أن تعليم اللغات الأجنبية ذريعة للوقوف على عقائد‎ 

افر ار كو وة اى هات اخلاق الات ٠:‏ 


2 
* 


في اليدايات سجلت «مدرسة الفلاح» حضوراً مميزاً في 
بدايات التعليم وإعداد النخبة التي كان لها أثر قيادي حتى قبل 
بدايات العهد السعودي» و«دار التوحيد» أيضاً ۳٤1۹ء"‏ . 


متاك غد من الدراساتف ال رخدت التر لات في رة 
الب TE TY‏ ا هت الأرقام 
والمراحل التاريخية» وإنما الإشارة إلى أهم ملامحها لوضع 
رؤية مبدئية للحالة الفكرية والثقافية واتجاهاتها. 

من المر ترات فن الفكر و العاف اتشان المكبات وبادل 
الكت والفالرنات القافةء في ال ناض انجنت اول مكنة ف 
الملز عام ۸١۹٠م»‏ وفي البدايات كانت السلطة الدينية هي 
المرفة الرتية ل ا فورهاا كلهاء وني هيا آل أن الإذارة 
المباشرة فيها غالباً ما تكون حصلت على علومها في مراحلها 
الدراسية كلها ضمن المملكة» ولم تخرح إلى البلاد الأخرى 
الاه اوا ا وات عل مو وا الک 


CCNA حافمل وشبة» جزيرة العرب فى القرن العشرين ([د. م.l: المؤلف›‎ )۱٦( 
1 1 * ص‎ 
.٠١١۷ شيخ آمين» الحر كة الأدبية في المملكة العربية السعودية» ص‎ )۱۷( 


FT 


الدينية وعلوم اللغة العربية» وما تسمح به تقاليد المملكة”'. 

انتشرت المكتبات الخاصة» إذ لا يكاد بيت علم وأآدب 
يخلو منهاء وقضت العادة أن يعرض كثير من المسافرين إلى 
خارج الحدود ويجلب كتباً أو مجلات لا تصل إلى المملكة. 
وتتمتع تحقيقات المستشرقين ومطبوعات أوروبا الغربية بنصيب 
وافر من الاحترام والرغبة في الحصول عليها» وبخاصة عند 
الف ا اماق جدة وة و الما والطانف فياك الخد 
الات الشهيرة مك عرد كر ونش حك اة خد 
الجبار إلى أن بعض المتعلمين في قلب الجزيرة العربية لا 
يكتفون بهذا» بل يحدوهم النهم العلمي إلى الطواف ببعض 
البلدان العربية لشراء ما لم يستورده أصحاب تلك المكتبات من 
مؤلفات وكتب. آو ممالم يسمح الرقيب بدخوله منها. 
وتخايلون على إدخالها بشتى الطرق» :وما آكثر ما عانى الادباء 
والمثقفون من جمود الرقيب وصرامته فيي هذا السبيل» بل إن 
م ل ال ا ا عر ار ا ل جر 
على حرية الفكر لا لشيء إلا ليقراً تلك الكتب المحظورة في 
E‏ 

احتفظت الأجواء الشقافية بنوع من التقدم الهادئ الذي 
يتماشى مع التطور في خطوات التعليم وإرسال البعثات العلمية› 
ياست الفولة مكرسة ات خضي العاتة في هكةء والخارة 
O O E O E CC‏ 

00 المد ق 

ا 


.٠۹۷ عبد الحبارء التيارات الأدبية الحديثة فى قلب الحزيرة العربية» ص‎ )۲١( 


FF 


بمسؤولية التعليم للالتحاق بمختلف الكليات من جامعات مصر 
وبیروت وأوروبا وآمريكا'". وبدآت تتداول بين المثقفين الكتب 
الأدبية والفلسفية المترجمة من مصر»ء وبخاصة مدن الحجاز. 
فوكان صد الععارك الاد ال دمت ق االضحاف 
المصرية تتردد فى أوساط المثقفين › فضلاً عما کان س الآدب 
المهجري من آثار ملموسة في إنتاج خض ادنا و الا" 
ع ل ون ادرم اقار آل ها التاترة فال اما في جد 
و ی ن ا ا ا ی ری 
ف ا a‏ 


ف هدا الوق ن خوك النهةة التحديدة الاو ع 
ا 0 الفقافة.الغالية عل كوت ادت السعودي هى 
الفا ال هة الا فق الم كدف و و 
دا الا ف س اا الک من اال اطا 
والعواد ومحمد حسن فقي وحمزة شحاتة» وتأثيرات طه حسين 
اشا وميد دور والغازتی ومگری:,. اضانة إل اتر 
المجلات الثقافية فى حركة الأدب السعودي»ء مثل مجلة الرسالة 
زالال و القافة ,وهاو کت وة اماد ادنا ت 
للأدباء في المملكة من جيل الرواد والجيل الثانى“". 


)۲١(‏ محمد صالح الشطي» في الأدب العربي السعودي: فنونه واتجاهاته ونماذج منه 
( 6 ار الاندل اشر والتوریمة آذ )ص ١۹‏ 

(۲۲) المصدر نتسه » ص ٭ ل 

)۲٤(‏ عقدان من الأبداع الان ارتي اجات الى الأدي الذي نظمه نادي 
القصيم الأدبي ببريدة ۲۰ ۱۲/۲۲/ ۲۲٤1ھ‏ [۲٠٠۲م]ء»‏ ص 1. 


۳۹ 


يبدو واضحاً التأثر بالثقافة العربية من خلال إنتاج الرعيل 
ا وما تعدكه ومۇلقاتهم. وعاش کرو و ا ي 
الشحوديين في فصر قرات طويلة مثل : إبراهيم فودة وحمرة 
شحاتة وطاهر زمخشري وعبد الله عبد الجبار وعبد الله القصيمى 
و محمك سرور الا وعيرهم. ودرس کئثیر منهم في 
الجامعات والمعاهد اللبنانية والمصرية» أمثال أحمد عبد الغفور 
عطار وحمد الجاسرء فكان التأثر أيضاً في بعض الجوانب 
الفكرية والت ارات الساحة الت اتخ ت ف لك اله خلة ف 
الساحة العربية خلال الأربعينيات والخمسينيات مثل الناصرية 
E E E I EY‏ 


يشير عبد الله عبد الجبار إلى أن من أهم العوامل هو 
تائير القحاقة المصرية تصررة عامة والادية متها فة 
ا ف المصري والبلاغ والمقطم. .. وغيرها من الصحف 
المحتجبة» ثم الأهرام والأخبار» وأخبار اليوم» والجمهورية. 
والشعب» وروز اليوسف. والمصورء وآخر ساعة تحتل من 
نفوس القرّاء على فل عددهم هناك آخصب مکان. وهي تصل 
إلى أيديهم في اليوم التالي لصدورها بمصر بحكم سهولة 
المواصلات الجوية وسرعتها. ويتصلون عن طريقها بمجريات 
الآأحداث العربية والعالمية» ويكونون نظرتهم العامة متأئرين 
بها وبالإذاعات المختلفة. ويشتد إقبالهم عليها كلما كان هناك 
حدذدٿث مهم أو ضجة كبرى تتصل بلادهم» وفي إحدى هذه 
الضجات وصلت قيمة العدد الواحد من الأهرام في الجزيرة 


)٠١(‏ زهير كتى. العقل السعودي: قراءة نقدية : حهزة شحاته وخطابه أنموذجا ([د. 


م ا 1¥ A‏ / 2144¥( 


۳۹۵ 


العربية الف أف ريال سعودي/ ماه جنه ا 


أما أثر الصحافة الأدبية والثقافية على وجه العموم فجد 
عم خت كان الفتادير اق قات الخريرة الكرحة ترارل 
السياسة الأسبوعية» والمقتطف والهلالء وبخاصة فى عهودها 
الآأولى» كما كانوا يلتهمون الثقافة والرسالة» ويتابعون باهتمام 
بالغ المعارك الأدبية التي د نشبت بين الرافعي والعقادء أو بين طه 
حسین و -حخصومه» أ ا حا امین وز کي مارك ای بين 
كه مدرسه کل e‏ الأدباء الكبار أو عيرهم › بل کانوا 
SE I‏ وات زا يناصر طه حسین › وهذا اضر 
العقاد» ش الرافحي ن مار e‏ 
رالات N‏ 


تبدو فترة جيل الروّاد أكثر حيوية في منطقة الحجاز دون 
المناطق الأخرى»ء لأن الحجاز بما تهياً له من ظروف الحح 
وعوامل الثورة العربيةء وبحكم اتصاله النسبي بالثقافة والأدب 
في البلدان العربية الأخرى أصبح دون غيره من الأقاليم البيئة 
المواتية التي تنبت فيها بذور الآدب الجديد في قلب الجزيرة 
العربية» وبخاصة في البدايات قبل انتشار التعليم والتطور في 
بقية المناطق» وتقدم وسائل الإعلام والصحافة. 


.1١۷٤ عبد الحبارء التيارات الأدبية الحديثة فى قلب الجزيرة العربيةء ص‎ )۲١( 


VO YE j فر‎ ۷ 
.٠١۳ المصدر نفه» ص‎ )۲۸( 


۳۹٦ 


بمرحلة الطفرة في عقد السبعينيات› بحكم محدودية المتغيرات 
التي يسهل تحديد حجمها ونوعية تأثيرهاء لكن النقلة الكبرى 
الى انارت المراقبين هي أن الشتوات السع: (۱۹۷6 2 ١1۹۸ء)‏ 
شهدت تضاعفاً مطرداً في الإيرادات» وتدفقت هذه الأموال ا 
المنظومة الاجتماعية من خلال الكثير من الروافد» مثل رفع 
الرواتب وتضاعفها لأكثر من ثلاثة أضعاف فى فترة وجيزة» 
ق ا رو و ی ای 
والمضاربة فى اسهم الأراضة وضناذيق التليف: وضصندوق 
التنمية العقارية» وصندوق التنمية الصتاعي» والبنك الزراعي. . 
وغيرهاء إذ خلال مدة قصيرة تحول قطاع عريض من المجتمع 
من مصاف الدخل المحدود والفقر إلى حالة الثراء والدخل 
المرتفع المفاجئ. 

الأخفاء ات الى ر الى هة الو لات اك هوان 
تحصى هناء إذ الاحتكاك الحضاري مع ثقافة الآخر من خلال 
البعثات المتزايدة التي وصلت إلى أرقام كبيرة في دورات طويلة 
قق وترااات اع وريادة دات الف والت ت اة 
الخارجية» آصبح ظاهرة اجتماعيةء وتوافد العمالة من كل 
الأديان والثقافات» التي تجاوزت بأرقامها ما يمكن تخيّله 
e‏ ما نقل مساحة التأثير إلى شرائح واسعة من 
المجتمع تان کا ا الت واد إل تغيرات في 
اة الد هة و الا جتماغة زضد ها الخدنك ن الفر امات 
الاجتماعيةء فالتحول إلى مجتمع استهلاكي أكد مجموعة 
متغيرات في النسق القيمي والثقافي والسياسي. 

ازداد التأثير الإعلامي مع بدايات الانفتاح في الصحافة 
السعودية والتلفزيون والاإذاعة في مرحلة السبعينيات» ودخول 


0 


متزايد للمطبوعات المتنوعة من الخارجء وبخاصة التي تعنى 
و ی مغرياً بحکم الح ا 
الا ا كما ادش الت اااي والاهتمام بالسياحة إلى 
تحولات وانقلابات حادة فى بعض السلوكيات» وبخاصة عند 
ا ا ا او ل ا 
اجتماعية وأخلاقية تتناولها الصحافة عبر التحقيقات والحوارات 
والمقالات. ووجدت تغيرات في حياة الفاة من ناحية التعليم 
والسفر وأضصبخت ابعة لأخدث ما نجه الموضة الخريسة فى 
ال ۰ 
فقا ترات کی وة الماك حت بدا شر ادات 
اف جدياة وظهور مطاف وار ادها هرا وأ ورتير 
في المسكن التقليدي» حيث اعتمد الطراز الأوروبي الحديث مع 
بعض التعديلات التي تناسب البيئة والعادات المحلية. مع ان 
التوقعات في بداية موجة هذه التطورات كانت ممزوجة بقدر 
كبير من المبالغات والتنبو بتحولات اجتماعية وفكرية جذريةء 
وتغير انقلابي في نسق القيم والمفاهيمء إلا أنه بعد عقدين من 
EIEN E N OER DCN UE‏ 
التخمينات ومبالغتها في أحيان كثيرة» إذ بحد ظهور ما سُمَّي 
بالصحوة الإسلامية» ظهر عدد من الأبحاث التي تؤكد عدم 
وجود تغبر TT a‏ قى القيم والعيب 
مع التغير الكبير الظاهر في المشهد الاجتماعي والاقتصادي. 
ا کی و ا ا 
المرقبين للحالة السعودية تحولت بعد ربع فرن إلى دهشة 
معاكسة» وتساؤل عن سر هذه التناقضات» وقدرة المجتمع على 
التكيف مع تغیرات وانقلابات فی نمط حیاته واهتماماته» 


۳۹۸ 


و محافظته على الک من مماهيم الخاضي وعاداته ا سمت 
E‏ 


يقول شالبى (رطءاهط .): إن «الثقافة السعودية هى منظمة 
وہشکل كبير وتخضع لان أخلاقيات نابتهة وعادات وتقاليك 
يحتر مها التاس: وال مجرد انحراف بسيط عن تلك القوانين هو 
EEE‏ اا حاذطظ المجتمعح السعودي اشا على سی 
الاجتماعي يميز بين الفترة المستقرة والفترة المتغيرة» كما حدث 
في النسق الاقتصادي أو النسق القرابي» حيث تبيّن أن ملامح 
وخصائص نسق الضبط الاجتماعي خلال الفترتين متقاربة إلى حد 
كير د استمر تا للراى العاة سبادنه وفقو نة ف البيطرة :على 
يستخدم ا والاستهزاء بالمخالمفين › ولا تأرة الف 
N E EE ET‏ 


فاك ن ير إن المجتمع شهد الثورات كلها باستثناء 
الثورة الاجتماعية الخ تعير ی مضمول الأفكار والعادات 
الاجتماعية ". والواقع أن هناك تغيرات اجتماعية ظاهريةء لكن 


(۲۹) سلطان بن موسی العويقةء إدراکات المقل العربي : الإأرشاد والعلاج النضسى 
- آنموذج سعودی › سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 0 (بیروت ' مرکز دراسات الوحدة 
العرية› EGET‏ 

.۱۵۷ السف» المدخل ی دراسة الملجتمع السعودى »› ص‎ Elk 

)۳١(‏ مى ماني » هويات متغيرة: حدي الحيل الحديد فى السعودية» ترحة إبراهيم 
TY TEL‏ رياض الريس للكت والنشر› ۰1( ص ۱ ۸. 


۳۹۹ 


ات اا ا را و ی و ا 
رها لا قف خدوت مف اللات الخقفة ف ,حضف الاسافق 
التربوية والثقافية والسياسية» فالرأي العام وفکر المجتمع ليسا 
كما هما في السات والخمستات: 


مع مطلع التسعينيات الصلادنة وبح احذات اة ك 
رافقت الغزو العراقي للكويت» بدأ هذا العقد بموجة القنوات 
الفضائية التي فتحت نافذة مباشرة ليطلع المجتمع على خطاب 
وثقافة الجيران والعالم الآخر»ء وانتهى بمرحلة الإنترنت 
ومختلف آنواع الاتصال» هذا المتغير بالنسبة إلى المجتمع هر 
سقوط لجدران كثيرة تم فيها عزل المجتمع عن الآخره 
الاجتماعي والديني والسياسى الذي ظل طوال عقود يفرض قيوده 
ا ولا لزان تظورات هده المرحلة ونتائجها تتشكل حتى 
الان> بخاضة للفكر' الديتى: الذى تعرّضن أول مره لكك 
وتعدد الآراء الفقهية فى الشأن الاجتماعى والسلوكيات الفردية» 
ان ك مغلقاً على آراء وفتاوی محلدة. 


ي إطار التحجب المخقفة استمرت الانشطة الفقاقة 
E E O E‏ 
الأدبية ونشاطاتها المتعددة في تشجيع الابداع والمحاضرات 
لاف وال ف اهاط ك الال اة 
والصالونات الات الثقافية الأهلية من أبرز الأعمال التى 
فغلت الحركة الثقافية والأدبية في أنحاء المملكة كلها. وا 
أهمية هذه الصالونات الشهيرة من أنها ملتقى تجمع النخب. 
وها ا ا 6 ا اه الفح و الات 


۾ + 


والمحاضرات الرسمية وغيرها. ومن هذه الصالونات صالون 
الأديب عبد العزيز الرافعي» وصالون رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية فى المنطقة الغربيةء وصالون باشرا حيل» وإثنينية عبد 
افو ر وإثنينية عثمان الصالح» وخميسية حمد 
الجاسر» وفي الأحساء أحدية أحمد المبارك. . وغيرها"". 


لكن فى زحمة المعارك الأدبية والحوارات الثقافية 
الاعات ال بات د مطل الات اهاط ي 
الصحف والمجلات» وبروز قائمة من المثقفين فى قائمة الجيل 
الغاني» مشل غازي القصيبي وعبد الله مناع وعبد الله الخذامي 
ومنصور الحازمي وحمد المرزوقي وخيرية السقاف... إلخ» في 
هذه المرحلة كانت تتشكل في المجتمع أكبر قوة فكرية دينية 
عرفت بأاسم الصحوة» EE RE‏ جو هزیا في ES‏ 
مختلف طبقات المجتمع» وعكست التوقعات كلها لمستقبل 
المجتمع السعودي. 

تعرضت الحركة الثقافية في السعودية في مراحلها كلها إلى 
N Sn Gel SET e E‏ 
كانت متشابهة في تأثيرها في نمو الحركة الثقافية وانتشار 
الوعي. ولم يتح لأي مرحلة أخذ دورتها الكاملة في تشكيل نخبة 
ثقافية كبيرة ومؤثرة تملك القدرة على توجيه رأي عام وصناعة 
رؤية اجتماعية حضارية للواقع والمستقبل. ومن أطلق عليهم جيل 
الرواد في المشهد الثقافي المحلي كانت الظروف المحيطة بهم 


(۲۲) عقدان من ايداع الأدي السعودي : أجاث الملتقى ادن الذي نظمه نادي 


القصيم الأدي ببريدة» ض ۲١‏ -۲۸. 


أكبر من إمكاناتهم. حيث البعد الجغرافي وضعف وسائل 
الاتصال والإعلام وعدم توافر أندية ومؤسسات أدبية وثقافية في 
محيط اجتماعي متأخر كثيرأ في وعيه بمتغيرات العالم في ذلك 
الوقت. كلهاعوامل أثرت في مستوى العمق في طرحهم 
وإدراكهمء واحتفظ إنتاجهم بقيمته الموقتة والنسبية في ذلك 
الزمن. حاول بعض النقاد تضخيم قيمة إنتاجهم الفكري والاحتفاء 
به بصورة مبالغ فيها أحياناً من أجل خلق رموز ثقافية بغخض 
النظر عن المعايير العلمية التي تفرق بين مسألة الاحترام وتقدير 
الجهود لرجال الماضي والحكم على ق الا كار الد هة وان 
نقدهم ١‏ يعني اللاساءة لمكانتهم وريادتهم التاريخية في 
محاولات غرس الوعي الثقافي في مجتمع مبتدئ. 


إن مقارنة إنتاجهم مع إنتاح رموز فكرية عربية أخرى في 
الفترة التي عاصروها في كتاباتهم ومؤلفاتهم توضح هذا الخلل 
لديهم في استيعاب ثقافة العصر وفلسفاته. وبقيت محاولات 
التجديد في الأشكال الفنية هي الأكثر وضوحا. كان الرهان 
الحقيقى على الجيل الثانى الأكثر تعليماً واحتكاكاً بثقافة الآخر 
الذي بدا ا فور ا ا ات م ع ا ی 
إلى منتصف ثمانينياته. وتشير العودة إلى أرشيف تلك الفترة في 
صحافتنا إلى تلك الروح المتفائلة بعصر وفكر قادمين برموزهما 
التی بدات تضع بصماتها في الوسط الثقافي من خلال الصحافة 
الى تجت ارضاعها كرا مم رايد ارو ورهن الفعرة الى 
تعرّض فيها المجتمع السعودي إلى شبه انقلاب في أوضاعه 
الاجتماعية والاقتصادية واتصاله بالعالم الخارجي. وتعبَّر الأرقام 
عن تغيرات ثورية في حياة الفرد السعودي في مستوى الدخل 
والتعليم وأنماط حياته اليومية وسلو كياته التربوية. 


ل 


تشكل النخب المئقفة في هذه المرحلة لم قو ال ا 
الذي يجعل منها كتلة مؤثرة اجتماعيا في بلورة وعي حضاري› 
فما بين بداية السبعينيات ونهاية الثمانينيات الميلادية؛ ا خلال 
مداخل ناتب ك اج اليم لطي 
لتكوين هذه النخب المؤثرة» يأتي في مقدمها الإغراق في ثقافة 
E a‏ 
الحداثة. وحتى فن المقالة الصحفية سادت فيه لَغْة الخواطر 
SE aa e a N E‏ 
هو في الشعر الشعبي» وظهرت أسماء يصعب حصرها من 
الجنسين تومت أن كثرة النقاط والفراغات وعلامات التعجب 
والاستفهام سيجعلها في مقدمة أهل الفكر والثقافة. وكان هذا 
على حساب غياب كبير للمعالجات الفكرية العميقة لتحولات 
المجتمع وتفسيرها لمن يبحث عن رؤى كلية للعالم. 

إن قراءة متأنية لإنتاج تلك الفترة توضح أنه لا يوجد فعلا 
ما يستحق القراءة وإعادة إحيائه من جديد» حيث لم يؤسس 
وعیٰ بفلسفات العصر وتكوين الرؤى الكلية والنقدية في الأدب 
والتقافة والسياسة والاجتماع. ولهذا غاب وهجها ا 
ET‏ البعض من الساحة ۰ وكات للروة ال رفت 
مستوى الدخل في المجتمع دور سلبي» حيث انشغل كثيرون بها 
a gs‏ من القراءات العميقة في 
الثرات وثقافة العصضر؛ وساد الكسل عن المتابعات الجادة 
للجديد في المكتبات العربية والعالمية. 


فى تلك الفترة لم يولد ما يمكن تسميته بالمفكر› ای چ 
محاولات فكرية حدبة. و جحد الشاعر والناقد والآديب وعالم 
الشريعة قبل أن تأتي طفرة الوعاظ والخطباء لاحقا مع موجة تيار 


A 


RE EE gg amd 
وتحطيم تشکل هذه النخة في المجتمع.‎ 


الخطاب الثقافي والاعلامي والأدبي لم سا ردا في 
تاریخە› حیث ظل محافظاً ومحکوماً شر وط ال قت ET‏ 
الظروف الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية بالجملة. ولجاً 
الخطاب السعودى إلى الرمزية المفرطةء وأشار إليها مبكراً عبد 
الله عبد الجبار فى كتابه التيارات الأدبية »)۱۹٥۹(‏ خصص 
لذلك ا ي كاو فجت م ار الخاصة في أدب 
الجزيرة»» وشبّه هذه الرمزية بالأشعار الصوفية. وقدم مبررات 
لهذه الرمزية مع بعض الأمثلة. وكان طرحه حادا وساخرا في 
تعليقه على هذه الظاهرة. وأشار إلى هذه الظاهرة محمد الرميحى 
وعممها على منطقة الخليح. فقال: إن ما يميز مرحلة الستينات 
EA E E TA EE EI CT CC TR‏ 
والغتية» وإلى حد ما الرواية والمسرحية» حيث إن المفكر 
بمعناه الحديث لم تتوفر له فرصة النمو» ولم تكن له أرض 
هوالعب بالطبع وضع حد فاصل ودقيق في الثقافة 
ااهل ب الك كط عقلي متميز وبين الاهتمامات الادبة: 
ET TT‏ 
والنقاد الأدبيين» وحتى كتاب المسرح بأنهم متعاملون بالرموز 
فى الوقت الذى لا نكاد نحصل فيه إلا على بضعة أسماء إن 
وجدت نطلق عليها لقب «مفكرا. لقد شح وجود المفكرين 
اتات ع ك ااا و ت را 
التحديث في المجتمع زادت حدة الصراع» ويمكن للأدباء في 
هذا الجو أن يعبروا بالرمز عن مشكلات مجتمعهم» إلا أن 
المفكر الذي يحتاج أن يقول رأيه مباشرة في شؤون المجتمع 


2 


تضيق أمامه فرص التحرك» ويتقلص هذا الإطار الثقافي نتيجة 
لذلك. وحتى الآن لم تظهر لنا في أقطار الخليج مذاهب فكرية 
وأاضححة بقردها ففكرون دعو ولا خی مرون دوو 
«تو كيلات فكرية» إن صح التعبير. ولقد تلازم ذلك مع تضييق 
شديد للرقابة البيزروقراطية على الثقافة بأشكالها المختلفة خاصة 
O E‏ 


يمكن الإشارة هنا إلى أهم الموضوعات التي كانت تشغل 
ال ف ل ال فى الج وان الاس اة و الاس 
فقبل مرحلة الطفرة النفطية كان الطرح السائد هو الموضوعات 
التقليدية في المديح والغزل والرثاء. .. إلخء لكن بدأت 
أطروحات تظهر تفاعلت مع المتغيرات» وتطرّقت لهذه 
المستجدات الاجتماعية» بخاصة مع بروز فن المقالة وتطور 
الإعلام الصحفي» وشكلت بدايات ظهور المثقف بوجهه الجديد. 
و لك لمو غات ال وت توعان :فاا كی 
وتشمل البحث في «المرآةه و«الفقر والخنى» و«العمل والعمال» 
و«الآخلاق») وا التخلف». وقضايا صغرى منها (تمجيد 
الفروسية» و«الإشادة بالمشاريع العمرانية»» مثل مد خط أسفلت 
بين مدينتين» وإنشاء معملء وتأسيس مركز زراعي في قرية. . 
EY‏ 


حول قضايا المرأة كانت هناك مجموعة من المفاهيم 
والعادات ا ان المرأةء وربما 1 يدر کها أبنا هدا 


(۳۳) محمد الرميحي» الخليج ليس نفطاً: دراسة في إشكالية التنمية والوحدة 
(الكويت : شركة كاظمة للدشر والترجة والتوزیم» 1۹۸۳)» ص ۲۲۱- ۲۲!. 


(۳) شيخ أمين» الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية» ص ۲۸۰. 
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الجيل لأن الكثير منها تلاشى. وكان لجهود المشقفين في هذا 
الشأن أثر كبير في إعادة احترام المرأة من ناحية مبدئيةء في 
مجتمع أمي وتغلب عليه طبائع البادية. وبشأن الحجاب يشير 
بكري شيخ أمين: «بآنه لم يدع أديب إلى وضع العباءة فوق 
الثياب» ولم يطالب أحد بتعديل هذه الملابس» وضرورة 
التخفيف منهاء ومن وطأتهاء كان هذا الموضوع متفقا عليه» 
مقبولا ومألوفاًء لا يحتاج إلى دفاع يؤيد الواقع أو ينكره» وإنما 
جرى الكلام على نقد ملابس النسوة الوافدات على السعودية مع 
أزواجهن للعمل في حقل من حقولها». وتناولوا موضوع 
سقورهن. أما موضوعات الغنى والفقر» فكانت موضوعات مهمة 
تتداخل فيها الرؤى الديتية» والمستجدات أيضا التى جاءت بها" 
مناهج اقتصادية جديدة على العالم الإسلامي» لهذا طرحت هذه 
الموضوعات للتخويف من الشيوعية والاشتراكية. آما في المجال 
السات كاب عاك اراك و الان كر بخاص 
عند مثقفي الحجاز الذين عاصروا غير عهد» وتفاعلوا مع 
القضايا العربية والإسلامية والدولية. وبرز الاتجاه الوطنى الذي 
يدافع عن الكيان» وبخاصة عند عدد من المحطات والقضايا 
ا ا و ا 
اللي ان ول اراي لري واا ااي اي 
الخدواة اللائ ١١۹١ء4‏ بو نض قلطن رالجرائرء» ومارك 
الوحدة العربية 1۹١۸‏ م. .. وغيرها. 


و المراحل التاليةء 3 تقدم الت Te‏ استمرت مثل لہ 


.۲۸۲ المصدر نفسه» ص‎ )۳١( 


الظروف ومساحة الحريةء مثل قضية المرأةء والانفتاح العلمي» 
والصراعات الدولية. وظهرت معارك أدبية ساخنة تأتى فى 
مقدمتها قضية الحدائة في الثمانينيات. ۰ 

احا اتم الات الاك واا غامي ف فا 
ESN A r‏ 
المقالاتة فف التتخخات و التها تات اند مات الطفرة 
وإفرازاتها 0 مع نراف الال آلا ج :الك مى ملف 
التقافات والادنان وط حك رة فة العافلات الال 
وتأثيرها في الجيل القادم من الأبناء» وجاءت مشكلة المخدرات 
والبا ةه وال ف للخارج من المر اقفين. وفي الات 
تصاعدت قضية السعرّدة وتوطين الوظائف والافرازات السلبية 
للبطالة ونقد الفضائيات والتحذير من سلبيات هذا الانفتاح ونقد 
التطرف الديني ومناهج التعليم ونقد سوء اليبخدمات بقوة في 
الوزارات والجهات الحكومية مع الانفتاح الإعلامي وزيادة 
الحرية الصحفية وغيرها من الموضوعات التي تمثل اهتمام 
شرائح واسعة من المجتمع. وتفاعل معها المثقف وأهل الصحافة 
والإإعلام وظهرت خلال هذه الفترة أعمال أدبية متعددة» 
بخاصة فى القصة القصيرة» وفى مرحلة متأخرة ظهرت الأعمال 
الروائية» وما فيها من تصوير لبعض التحولات الاجتماعية 
والثقافية لمجتمع يتير باستمرار من دون أن تغطي هذا التغير 
حورد عة وة ر ادا عدت 

كان الخطاب الديني أيضاً يتفاعل مع بعض هذه القضايا 
الاجتماعية بطريقته الخاصةء ويغلب عليه الطابع الوعظي في ما 
يتعلق بالانحراف السلوكي. ويترقع عادة أصحاب الخطاب الديني 
والمحسوبون على هذا التيار في الحديث عن الخدمات» ولم 


¥۷ 


شه حف اغمها إلا فن قرات متأخرة جدأًء منهم بعضص 
الشخصبات المحسوبة على تيار الصحوة بعد حدوث صا انت 
سياسية» كما هى متطلبات أي حراك سياسى لجلب تعاطف رجل 
الشارع. وبالجملة إن اولات الخطاب الديني دعويه» وتختلف 
عن الخطاب الثقافي. فخطاب المؤسسة الدينية الرسمية يقدم 
النصيبحة والموعظة والفتوی والاإنكار ا منکر يراه و I EE‏ 
E FEE OE a‏ 
المؤسة الرسبة الدينية فن ا لکنه أضاف : ٿيٍ خطابه ر 
بقضا يا المسلمين › i‏ بمخاطة الشاب الملتزم المنخرط 
في جهود حركية ودعوية عن معالجة همومهم وقضياهم 
وانشطتهم التربوية. 

یمیل الخطاب الثقافي والإعلامي آل الجوانب العملية 
والتفسير والتحليل وفق معطيات واقعية.ء أآما الخطاب الدينى 
فينطلق من مقدمات نقلية عادة» ويسقط كثيراً من الظواهر على 
ENR ITT‏ 

فى الان الاسى هناك اهام تراك أ كده العدنك ن 
المؤشرات مح حضصور تقنبة الاتصال عبر المضائيات وا 
وقبلها السحب الشديد لكتب فكرية وسياسية من دور نشر عربية 
وعالمية بارزة» ومنذ أوائل التسعينيات الماضية يعانى أبناء هذه 
المرحلة فجوة وأاضحهة تمدو من عدم وجود اتصال أو تراكم 
تاريخي في الوعي السياسي بين الأجيال محليا» حيث ضحالة 
E O E a e‏ 
لديهم بعص الهم لاسن قبل الطفرة بمناصبهم القبادية› و هجر 


°۸ 


الاك ع ا ااا اه ا م و ا ا 
ومرحلة انتهت لا يفضل فتح ملفاتها نتيجة مكانتهم الرسمية 
;الاخ تفاغية ضاف إل ولك وجرد رة امن الاتغلاق 
الغا ءل الات العلة ن لضفت الا اة 
کما في كثير من العواصم العربيةء والأسلوب التقليدي الذي 
كانت عليه صحفنا في فترة الثمانينيات لم يتح لأبناء هذه المرحلة 
ا رة الا وإاع فر الببا سي في مرحلة 
المراهقة بمثل هذه القراءات الإعلامية في بيئة يحظر فيها أي 


ا 


ثالثا : تطوّرات الفكر الديني 

قبل ما سمي بالصحوة الإسلامية في السعودية» وإتاحة 
E ED ET A TEE‏ 
e E E EE‏ ا 
متجانسا بوجه عام وفق مرجعية واضحة» من دون تجاهل وجود 
أطياف ومذاهب آخرى» خيث لا يوجذ ما ينافس فى التأثير 
الشعبي» حيث لا مرجعيات معتبرة للجميع إلا المؤسسة الدينية 
بأجهزتها المختلفة» ولا يوجد مصادر للتوجيه إلا داخل إطار 
التعليم الرسمي في المدارس والجامعات الذي يراعي توجهات 
هذه المرجعية في الشأن الديني. 

تاريخياً في وسط هذا المجتمع وجدت أكبر حركة إصلاحية 
N ET OC EET‏ 
وارتبطت بالكيان السياسي SR ES SS‏ 
الإصلاخية أشهر من أن يتم التذكير.بة» فهى. حركة حاولت 
ارد الا ا e‏ الأولى في عهد السلف الصالح» 


۹ 


وعلى ركيزة التوحيد أساس الإسلام» وتأكيد رفض البدع 
والخرافات» وفتح باب الاجتهاد شرط عدم مخالفته نصوص 
ارا وال وا الت اول العاف اجات 
ا 
المرجع الامتاشن لهذا المجتمع. وفي شيء من الاإيجاز يمكن 
وضع تقسيم مبدئي لتصور تطوّرات هذا الفكر وطبيعة حضوره 
و 


| المرحلة الأولى 

منذ توحيد البلاد إلى عقد السبعينيات من القرن الماضي 
تبدو هذه المرحلة مستقرة للفكر الدينيء حيث لا يوجد تغيرات 
NEU NR E‏ 
الأفكار القومية والليبرالية والبعثية والماركسية وغيرها. .. لم 
يزحزح محانة هذا الفكر لقوة حضوره الاجتماعي والدعم 
الرسمي له. أما تلك الحركات فلم تتغلغل اجتماعياء ولم 
تكتسب مشروعية سياسية» حيث يغلب عليها المعارضة نفسها. 
ا الصدام الفكري الديني في موقعة الأرطاوية في عام ۱۹۲۷ م» 
فلم يكن لهذا الفكر معقولية أو تنظير جماهيري» وتبدو عليه 
الحلاجخة اله استط اعت الهو عة اة ال هة تياو 
من خلال وقوفها مع السياسي» لهذا لا توجد أحداث غيرت 
مضمون هذا الفكر والياته المعرفية» حيث تم امتصاص 
الصراعات العابرة كلها في هذه المرحلة. 


)۳١(‏ مفيد الزيدي» التيارات الفكرية في الخليج العربي» ۱۹۳۸ - ١1۹۷ء‏ سلسلة 


أطروحات الدکتوراه؛ ٠١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۰٠۲۰)ء»‏ ص .۲١١‏ 


e 


و ا ق ا 
N E N‏ 
ويصبح القرار في بعض الأحيان حاسما في القضايا الاجتماعية 
والشؤون الداخلية» كما آنهم يعملون على تعبئة الرآي العام 
المحلي وكسب التأييد الشرعي لمصالح الدولة في القضايا 
الخارجية. . وتناط بالعلماء مسؤوليات ووظائف عديدة فى 
المجالن الت افاي حل داو ال اا و 
الشريعة الإسلامية في الأحكام العامة وتشكيل جماعة الإرشاد 
الديني والاهتمام بالتربية الإسلامية وتفسير الأحكام القضائية 
تفسيراً إسلامياً في ضوء أحكام القرآن والسّنة ورعاية الوعظ 
والإرشاد والإشراف على مؤسسات تعليم البنات (قبل عام 
١م‏ الذي تم فيه دمج الرئاسة بوزارة التربية والتعليم)» 
واللإشراف على المساجد والاهتمام بالوعظ الديني للمسلمين في 
الدول الأخرى ومواصلة البحث والتأليف فى القضايا الإسلامية 
رهه كات ال الاك ا 3 


عررات هذه المعطيات مكانة العلماء فی المجتمع باعتبارهم 
جزءا من السلطة. وللمؤسسة الدينية دور توفيقي لمواجهة ‏ 
المتغيرات الحضارية باعتبارها حارسة للقيم التي تحتاح موقفا 
دينيا. هذه المؤسسة بخطابها وآلياتها الإدارية ومناهح تعليمها 
شكلت مدرسة فكرية في التفاعل مع الأحداث والإشكاليات 
بک ر صده من خلال الفتاوئ والعديد من المواقف ونوعية 
المراجع العلمية المعتمدة التي تقدم تصوّرا لفكر هذه المدرسة 


kh E i المصدر سةك ¿ ص‎ )۴۷( 


تيمية وابن القَيّم. 

في أثناء هذه المرحلة منذ بداية تأسيس الدولة تشكلت الالية 
ال و و لا ا ا کلت 
أك و الطات العلني و الخط ر ها حت و اجة الات 
المعاصرة عن طريق الحوار مع المسؤولين والمشافهة» ومن 
خلالها يتم الوصول إلى حلول توفيقية لكل قضية. 

في هذه الفترة ومنذ وقت مبكر وجدت رموز دينية أخرى 
جماعة التبليغ وحركة الإخوان المسلمين. جماعة التبليغ من أقدم 
الهند. دعا مؤسسها إلى التعليم الديني وحفظ القرآن والتطوع في 
العمل ادي نین المقراء والطبقات المحرومة» والايتعاد عن 
السياسة والحكم والشعارات الحزبية» وإشغال أوقات الناس 

(TA)‏ 2 و 

الكاندهلوي الدي رعب فی ال تتاح لحر کته فرصة الدعوة فى 
شبه الجزيرة العربية ومهبط الوحي في عام 1۹۳۸م» ثم توفي 
الشيخ الكاندهلوي بعد سنوات» فأعاد أتباعه عرض دعوتهم على 
الدغوةء فكتب إلى غلماء الأاخشاء والحنطقة الشرفة للتعريفت 
بالجماعة» وطلب تقديم الميتاغدة ال مساعيهم الخيرة» 


(۳۸) سعد الحصين» «رأي أخر في جماعة التبليغ ٠»‏ ورقة قدمت إلى : ندوة اتجاهات 
القكر الإسلامى المعاصر› البحرين ٠‏ ٥مم‏ 


٢ 


فانتشرت الدعوة ا في الخو ات الات في جدة 
والرباض والمطة ا و اص ت لها مراك ية و انى إل 
صفوفها عدد كبير من الشباب. لكنها لقيت معارضة علماء الشرع 
وطلاابه بعد سنوات عديدة بتهمة إهمالها جانب التوحيد» 
وتناقضها مع الوهابية. وصدر قرار رسمي بإيقاف نشاطات هذه 
ار O a‏ 
لاا ف عام ١۹۷١‏ ني عدا الاجا ولو ب إقان تاطا 
بشكل نهائي إلا بعد أحداث الحرم في عام 1۹۷۹م ". 


أما حركة الإخوان المسلمين فهى من أنشط الحركات 
الاإسلامة» أسسها حسن البنا في مدينة الإسماعيلية. وهي تنظيم 
شعبي لا حياء الإسلام و نجحديده» مام تعاظم دنات التو فت 
ع ا ت وو لک ا ا 
ثورة تموز/يوليو ۲١۱۹م‏ وصلت إلى حد توتر علاقاتها 
بالضباط الأحرارء حيث جرى حل الجماعة بقرار هن مجلس 
الثورة» فوقع الصدام المباشر بينهماء وأودع قادة الحركة في 
المجر ت والملات» أا أعضاؤها الدين توا من الاه 
ومغادرة مصر فعاشوا في ال ولا سیما السعودية وأقطار 
الخليح العربى › ولقوا دعمها و مساندتها إياهم. 


م وجود هله الحر كات في الداخل السعودي فإنه لم يجن 
يسمح لها بخطاب فقهي اخر إلا وفق المدرسة السلفية التي 
تمثلها المؤسسة الا اله اک و جود بعص کوادر هله 


)۳۹( الزيدي› المصدر نقسه» ص ٦٤‏ ۲. 


.۲٤۸ الصدر نفسه» ص‎ )١( 


I 


الحر كات في بعض المجالات مثل التعليم أسهم في خلق بعض 
التغيرات الفكرية لرؤية العالم وتفسي ااانه وال قف متها 
وتشكل فكر إسلامي مختلف وخطاب دعوي جديد» وهو ما 
اتضصح ا بعد د 


بحكم القرب الجغرافي كان لهذه الحركات في منطقة 
الخليح وجود كبير» وجهود منظمة من خلال الجمعيات 
الفحفلدة- وبالدات فى الكوبت و ال رين ووا ا 
N a‏ 
E‏ 
ا ااش ‏ ااار ااا ر ك ت ات 
صحفاً ومجلات من أجل استغلال السلطة للجماعات الإسلامية 
بديلاً من المعارضة السياسية المتمثلة بالقوى القومية والماركسية 
الا دو ا ا و ا ا ی 
ويتحرك في صفوفه لتطويق تلك القوى وعزلها. وأسهمت عوامل 
عديدة في نمو نشاط الحر كات والجماعات الإسلامية في الخليج 
في طليعتها انحسار المد القومي في الوطن العربي بعد نكسة 
۷.م.. ومما عزز العمل الإسلامي في الخليج العربي أيضا 
لجوء أعضائها من الحركات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين 
في بعض الأقطار العربية إلى منطقة الخليج بحثاً عن الأمن 
وكسب العيش والحصول على الدعم المادي والمعنوي من 
السعودية بخاصة» فضلاً عن دور الوافدين من الأفغان 
والباكستانيين في نقل أفكار ومبادئ بعض الحركات الإسلامية 
التي ظهرت في بلدانهم ونشرها في الحركات السرية والعلنية في 
الخليج العربي. وكان لها دور في اتجاه سياسة الحكومات ضد 
عملية التغير الاجتماعي وجلب العادات الغربية أو سفور المرأًة. 


E 


طريق التوسع فى الأنشطة الثقافية» ورعاية العلماء والنخبة 
اله فة ولي التعليم والثقافة» وبث الخطاب الإسلامي 
الإاسلامية المعتدلة ف العالم اللإسلامي من ,اال الشر عات 
ر لاسرال و شر الإاصدارات الاساتا والكبيء الدع 
اللإعلامي وإظهار تأييدها للشعائر الإسلامية» ودعم الشعوب 
المنكوبة والفقيرة» وتأييد التضامن الإسلامي»ء وتنظيم 
Sl E DICER‏ 


يمكن إيجاز وضع الحركات الاإسلامية في منطقة الخليج 
والسعودية بما يلي : ظهرت فيها الجمعيات والحركات وتزامن 
ظهورها مع نمو الوعي الثقافي والسياسي وانتشار التعليم وتبلور 
النخب المثقفة وتأثير الحركات الاإسلامية في الوطن العربي من 
تخت فاد ور امخها ازس هه الجر كات والخ مات 
العمل بصورة علنية أو سرية بحسب ظروفها وعلاقتها بالسلطة. 


بدا الإإخوان المسلمون نشاطهم»ء ولا سيما في الكويت من 
جل ات ای عار یا ر ا د ر 
بصماتهم الواضحة في عدد من الجمعيات الإإسلامية التي ظهرت 
في المنطقة مثل جمعية الإصلاح البحرينية التي أسست في عام 
٤م‏ تحت اسم «نادي الطلبة»» تم تحولت في عام ۸٤۱۹م‏ 
إلى «نادي الإصلاح» بجهود الطلاب البحرينيين الذدين كانوا 
يدرسون القانون الإسلامي في مض الك الوا مع الطلات 


(1) المصدر نقه» ص ۲١١_۲١۲‏ . 


0٥ 


المصريين المتأثرين بآفكار الإخوان المسلمين في مصر في تلك 
الا 

o PBS E O AT as 
المسلمين يظهر بشكل ملحوظ في آواخر:الار تات وبلغ‎ 
وو ااا ا ی و ی‎ 
الحركات الإسلامية قد وصلت إلى الكويت ومنها «(جمعية‎ 
الشبان المسلمين» في مصرء حيث قرر عدد من الشباب الكويتي‎ 
اش جمعية الارشاد اللإاسلامية») في عام ۲٩۱۹م. وکان ت‎ 
آهدافها نشر الثقافة الإسلامية» وبث الروح الجديدة الإسلامية‎ 
في النشء الجديد» وبعث روح التدين في الأمة» وتوجيهها‎ 
بشكل يتناسب مع الإسلام. وفي قانون هذه الجمعية آنها لا‎ 
تتدخل في السياسة» وهدفها الوعظ الحكيم والإرشاد الحسن.‎ 

أصدرت الجمعية مجلة الإرشاد في عام ۳١۱۹م»‏ ورئس 
تحريرها عبد العزيز المطوع”"“. وامتداداً لهذه الجمعية نشأت 
آهم الواجهات الرئيسة للاخوان المسلمين في الكويت› ا 
فی عام ۳٩۱۹م‏ وهي «اجمعية الإصلاح الاجتماعي»» ومما حاء 
في دستورها آنها جمعية لدعوة الناس إلى الالتزام بالإسلام» 
ونقد الآخطاء الاجتماعية» والمساهمة فى إيجاد الحلول المناسبة 
وى الطافة وقي حدوة ال كاف واات هاه الخمية مان 
متميزة في اوشاط المافين و الجر والمدر فن الاد 
ا ر ا ات اوغا کک 
الخرو وريه اة ي اا ا ال 


.۲١۸ المصدر نفسه» ص‎ )٤۲( 


الشهيرة» وهي أسبوعية في عام ١۱۹۷م»‏ واهتمت بقضايا 
المجتمع الإسلامي والشباب والمرأة والعدالة والانحراف الخلقي 
ومقاومة الفساد. 

من الجمعيات التي ظهرت في الكويت عام ۲١۹١م‏ «اجمعية 
الدعوة إلى الله»ء» و«حزب التحرير الإسلامي!» حيث يعود 
ا 
الاودتي والفلسطينيين» وكان من أبرزهم هاشم الرفاعي وعبد 
الرحمن البالول. وأصدر الحزب مجلة البلاغ» ودخل في تحالف 
مع «(جمعية الإصلاح»» واختلما بعد نكسة ۷١۱۹م»‏ وغلب 
الطابع السرى فلن نشاطانهة ولم يكن له دون كي تطرا إلى 
Î‏ 

قامت ا الحر كة السلفية فى الكويت› وان كانت أضعت 
في التنظيم والترابط في عام ۳٦۱۹م»‏ وداخلها جمعيات متعددةء 
اها اة غد الر جم غد الخالىم وجذاعة الدعوة ال 
كانت لها صلاآت مع جمعيات إسلامية باكستانية وهندية بزعامة 
بي الأعلى المودودي» وجمعية التراث الإسلامي وعندها مجلة 
الفرقان. وهناك «جمعية الثقافة الإسلامية)» جمعية شيعية في 
الكويت» كان لها ظهور في عام ۳١۱۹م.‏ وفي البحرين «جمعية 
الشات المسلم في عام ۸١۹١م‏ واجمعية التوعية الإسلامية» 
في عام ۸٦۱۹م»‏ وأسهم في تكوينها عدد من المثقفين ورجال 
الدين الشيعة» واجماعة الإرشاد»» أسست في عام ۹٦۱۹م»‏ 
و«جماعة التبليغ) ارضا التي كان لها وجود في السعودية منذ عام 
e۸‏ 


9 ر نه ف 0 
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الهدف من عرض هذه المعلومات هو إعطاء تصور حول 

حجم العمل الإسلامي المنظم في هذه المتطقة المتقارية 
a OL PG ll‏ 
ا ت و ید و ر ي 
من غيرها. وکان لرموز هذه الحركات حضور وعلاقات مع 
الحكومات على الرغم من اختلاف طبيعة العمل في كل دولة 
وفقا لظروفها السياسية والدينية والثقافية. 


بصورة عامة كان موقف السعودية هو الدعم لكثير من 
الحر کات الإسلامية وعدم الصدام معها. واستفادت منطقة الخليج 
فنا لماج الخار القر في اة قاليات 
زالستيات» ورجدت رايط العالم انى فى خدفة هذا 
الجساز و اضداراتها المعددة و انها و غفل مو تمر اك اة 
كثيرة» وشكلت هذه الرابطة حلقة اتصال مع أهم الرموز الفكرية 
الإسلامية في العالمء وفق سياسات معتدلة ومحافظة وليست 
ثورية» كما هو في النهجح السعودي. 


- المرحلة الثانية 


هي المرحلة التي بدأت تبرز فيها معالم ما سمي ب «الصحوة 
اا و RR‏ ا 
والتغيرات الاقتصادية بدأت تتضافر مجموعة من العوامل 
ساهمت فى بروز الصحوة باعتبارها أقوى تيار منذ منتصف 
اللمانينيات الميلادية. ومع التقلبات الاجتماعية الكبرى في فترة 
الطفرة» وجد ارتباك سياسي واجتماعي وثقافي كبير. وجاءت 
حادثة الحرم (۱۹۷۹م) لتوقف خطوات التسارع في الانفتاح. 
ومع نهاية عقد الثمانينيات وبداية التسعينيات أصبحت الصحوة 


21۸ 


الاإسلامية هي القرة الفكرية القاعلة) وتقاءل اثر 'التبارات 
الأخرى فى الساحة المحلية. 


بين حادث الحرم في مطلع الثمانينيات إلى حرب الخليح 
الثانية (مع غزو الكويت) )۱۹۹١(‏ مدة وجيزة في عمر الدول 
والمجتمعات» لكن قوة المتغيرات في العالم التي عاصرها ذلك 
الخ أسهمت في صناعة تحولات جديدة في المجتمع 
السعودي. هذه الفترة القصيرة ابتدأت بصدام سياسي حاد مع 
رؤية دينية متشددة في حادثة الحرم وانتهت ايضضا بصدام ديني 
سياسي أكثر جماهيرية بعد نهاية تحرير الكويت! 

بعد حادثة الحرم كان المتوقع بداهة عند بعض النخب 
المحلية أن تسهم في انحدار مستوى التدين بحكم أنها مشوّهة 
للفكر وللتيار الدينى» لكن الذي حدث هو العكس»ء لأن الأجواء 
اللإقليمية E‏ وروح العصر؛ كانت تسير باتجاه إطلاق 
المارد الإسلامي - كما يطلق عليه في ذلك الوقت عند الصحافة 
الغربية - في غير مكان برعاية قوى عظمى تحاول توظيف أي 
شىء من أجل إيقاف الزحف السوفياتى فى أرض الأفغانء 
ET‏ الثورة الخمينية (في إيران) في ا تفاعلاتهاء ذلك 
على المستوى الخارجي»ء وهو ما يعرفه أي متابع» ويطرحه 
كثيرون من المحللين. 

ما هو غائب عن بعضهم في خلال هذه الفترة أن السعودية 
كانت اة إلى هذه الموجة الدخة لمراجهة خطر واخلى نشا 
Ia‏ 
بروزها كانت المنقذ والحل للسياسي لمواجهة ا ت و 
واختماعغية برزت: عند متت الثما تات فالتدين هنا لجن تر فا 
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بقدر ما هو استجابة لمتغير جديد في مجتمع احس بخطورة ما 
يحدث. إعادة قراءة تاريخ تلك المرحلة تظهر ملامح ذلك 
الخطر› فاأصحف والمحجلات قامت بتغطبة فاعلة ودور کیر فی 
ننوير المجتمع من مخاطر انحرافات متعددة تورٌط ها بعص 
اتات فى مقدمها قضية المخدرات ال لحت درو نها ية 

طر حت E KA‏ سهر الات الصغار ال الخارج. وأصبح 
النقر الي بانكرك طاهرة وهي الائهر في عاو .تلك الفرة 
وتحولت إلى أزمة مقلقة لكثير من الأسر المحافظة بعد تساقط 
أبنائها فى هذا الوحل. ففى عام ۱۹۸۲ء ذكرت إحدى الصحف 
أن هناك ۷٠١‏ ألف شاب سافروا إلى الخارح» أكثرهم إلى بانكوك 
مع بدء إجازة الربيع في أآيام معدودة. وقامت الجهات الرسمية› 
ووسائل الإعلام E‏ بذدور ننويري E‏ من هله الانهیارات 
الأخلاقيةء وتشجيع التوجه الديني مع O N E ED‏ 
للتقليل, من مخاطر إفرازات الطفرة الاقتصادية› بحيث تزايدت 
مظاهر التوبة الشبابية والالتزام الذي ,لطر عن ادران الفبناد 
الأخلاقي الذي وقع به عدد من شباب تلك المرحلة. 

ا طلائع الصحوة بالوجود ا 
وقيادة أكبر عملية تغيير نقافي جذري في الوطن. لم يفصل بين 
أبناء الجيل نفسه ثقافيا واجتماعيا فقط وإنما حتى مع جيل 
الكاز السمغا. الأقرى ورالمفترزض للدين والتقالبك: حيبت تحرف 
المجتمع الي ا یدو کات ك دند لةه انه اا کی ده 
بعصور السلف لا ستعادتة من جديد. ومح موجه العائدين من 
اتوك دات الرخلة إلى أرق اهاد قي انغانستات م 
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أشخاص لا تفصلهم أحياناً إلا أيام أو أسابيع معدودة بين قرارهم 
بالذغات الى الجهاد ف فغ انان ما ال الال لے 
وعزر من مهارة خطباء تلك المرحلة e.‏ في الجمهور عبر 
مد تو التمانات اخات هي حه ار موز الد تة 
الجدددة وندا بلسي فته الفوارى ها وبين دكن الوس 
الدينية» وبخاصة فى تقنيات الخطاب» والحسابات الحركية. 
i‏ مع أزمة التسعينيات ظهور بوادر الصدام السياسي» وفي 
الألفية الجديدة تزايدت إشكالية «الفكر الجهادي»ء ما أكد وجود 
ترات کی ف الخارط الف ت الد الد تا جدرنا 
عنها قبل نلاه عقود من ال 
فالمصطلحات الخربية في تحليل القوى الاجتماعية وفهم اليات 
عملها لا تتطابق مع الحالة العربية. واستعمالها بصورة حرفية 
يقود إلى رؤى مضللةء لهذا احتفظت النظرة الخلدونية ببعضص 
قيمتها في تحليل الواقع العربي بجانبيه الاجتماعي والسياسي 
تكمن أهمية النموذح النظري للبناء الاجتماعي» كما يرى 
خلدون الق ف أن التير الات فص كن من دون 


١ 


E O E PO E ET 
ای ا ا و ا ا وهی ا مار | كاده‎ 
E aE N lo gS 
ذات فائدة عظمى في تصنيف وتنظيم كم هائل من المعلومات›‎ 
وأن التغير الاجتماعي يصبح أوضح مع وجود النموذح»““.‎ 

هتاك تعره عبد الله العروى > عل تمودح الى 
ورجل الدين الإصلاحى والسلفى والليبرالى والإدارئ. التنموى أو 
الشيخ وداعية التقنية و اسا ت مات خد لدا 
كرون وو اة لا تة الكت مو الد اغلات ال رة بف 
غير بلد عربي 

ك تقسيم أيضاً في إطار الثقافة بمعناها الشامل في منطقة 

ا قدمه محمد الرميحي: تيار ينحو نحو الفكر الليبرالي 
المفتوح دي التوجهات الإنسانية» والذي يعتمد العلمية في 
تحليل مشكلات المجتمع. هدا ا ال عقون 
والجذريون والمتدينون المتنورون على حد سواء. وفكر اخر 
کو ی ی وھ و ا E‏ 
تقسيم يقدمه التيار الإسلامي وفق رؤيته الفكرية من حيث التشدد 
ا ااه وا 5ة 


)٤٤(‏ خحلدون حسن النقيب في البدء كان الصراع - جدل الدين والإثنية - الأمة 
والطبقة عند العرب (بیروت : دار الساقی» ۱۹۹۷)» ص 1۹. 

)٤٥(‏ عبد الله العروي» الأبديولوجية العربية المعاصرةء قَدّم له مكسيم رودنسون؛ 
نقله إلى العربية محمد عیتان› ط ۴ (بیروت: دار الحقیقة» ۱۹۷۹). 

.۲۲۷ الرميحي» الخليج ليس نفطاً: دراسة في إشكالية التنمية والوحدة» ص‎ )٤7( 


ا 


الف E.‏ في ألإنتلحنسيا العربية : المثقفون والسلطة؛ أي إن 
أنماطاً عديدة تتداخل فيه: أنماط إنتاج مشوهة؛ رأسمالي» 
رعوي» زراعي. وأنماط ثقافية: ثقافة تقليدية دينية» وأخرى 
مد نه علمبة حديثه » وثالنة ا 


لتصور إشكالية المُسميات في المجتمع السعودي يشير غازي 
القضبيى الى بض الخلافات الى كانت تور بين ٠‏ ارين او 
معسكرين : معسكر المحافظين ومعسكر الليبراليين في المجلسء 
فيقول: «لا بد من إيضاح. لا أقصد بالمحافظين والليبراليين ما 
يعنيه التعبير بالمفهوم الغربي» أتحدث عن محافظين وليبراليين 


من طعة سعو ديه خاأصة . EN‏ 


فا ت حل السود ا فة جات اح 
الم نات E‏ وطبيعة أفكاره الشاملة التى يقدمها 
آل الي ف ورا و ار ا و او ي 
اجو ائه» والمراقب والسياسي لادراك الواقع. رسم هذا المخطط 
يواجه aN lS‏ ببحقيقة ما 
يجري من صراعات» وأصبحت النبخب من الأطياف كلهاء بما 
کی ا ییا کے ای کی کک ج ی رو 
القوى المختلفة. وهذا يزيد من مستوى الحيرة في اتخاد 
قرارات تطويرية» مع الضعف المشهود في قياسات الرأي العام» 


› تمد ین صان الْخب السعودية : دراسة فی التحولات والإخفاقات‎ (EV) 
(+ (تروفت.: مركز دراسات الوحدة العربية›‎ C۸ سلسلة أطروحات الدكتوراه؛‎ 
.2۷ ص‎ 

)٤۸(‏ غازي عبد ال القصيى › حياة فى الإدارةء ط ۱۳ (ییروت ؛ ال عة 
العربية للكراسات والسر؛ °+( ص .۱۷١۹‏ 


EE 


بعتبر موريس ديفرجيه»ء الباحث الأشهر في الأحزاب 
السياسيةء أن كل نظام بلا أحزاب هو بالضرورة نظام محافظ. 
ويرى أن طبيعة القوى المحافظة في أي مجتمع ترى الأحزاب 
تحدياً للبناء الاجتماعي القائم. ويفرق عادة بين الأحزاب 
السياسية وجماعات الضغط فالأحزاب تهدف إلى الوصول إلى 
الساطة ونان وخا ,حا كفي اغات الط ا ن فن 
السلطة من الخارج› r‏ مطالبها. إن آي تمع لن 
يخلو هن آلية تداز بها ضراعاته الفكرية الداخلية» وكلما تعقدت 
هذه الآلية ازدادت حالة الغموض التي بدورها تتيح مساحة كبرى 
للمفاجآت غير السارة. وإذا نجا المجتمع من عيوب الأحزاب 
العلنية وصداعها الشعاراتي» فلن يسلم من بدائلها السرية التي 
تثقل حركة التطور الحضاري. التعددية حتمية لا مفر منهاء 
والاختلاف هو في كيفية التعامل معها. 


زئ ديفر جه أيضا: أن فى دال كل الجماعات والفومبات 
aR e o N‏ 
اا وال ا ا 
والبا خط كف ج وض ف الصرة بين الارات قى الذاجل 
التخرودى>. وها يكن الاع هماد على الرو تة الجاندة من 
التصفات الط من خلال كل فكرية كيرة و اض عن 
فروقات كبيرة تحفل بها الساحة؟ 

تشير معطيات الواقع إلى أن التيار الإسلامي بمختلف آطيافه 
فازال الافرئى نطبم والاكن حصورا وذلك عاد إل آنه هو 
ار الود اى بت ای ن کر غ رار 
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وبسهولة من دون تعقيدات وتحايل لفظي» فهو يمتلك مشروعية 
رسمية وشعبية» بعكس التيارات الأخرى التي لا تستطيع التعبير 
sC E‏ بها المجتمع بمفاهيم 
وقناعات ری 


بغخض النظر عن حقيقة كل تيار وأهدافه الفعليةء فإننا 
E‏ و الرأى ا تعد » وفکر 
الصحوة الذي يدخل تحت عباءته اتجاهات سلقية وغيرها رسمه 
رفحي تحرل مم الرمن إلى قرة فكرية تفرض أجندتها على 
رین والملاحظ أن لا الفكر اس مادئه وميثاقه 
صنعه من المشائخ والدعاة. . بمعنى أن التيار أصبح أقوى من 
رموزه» E SE e E‏ هده الميزة لھا 
وا ي ف ا ا و کا ا ا 
ك ات EEE a‏ 
التي يۆ من بها. وهو في هذه الحالة ينجح باعتباره حماعة 
ضغط. وزادت فاعلية هذا الضغط» وبرزت قوة هذا التيار مع 
تور تفه الا تضال: ك ها التماسك فد يصل ا الجمود» 
ما يعيق نخبه الفكرية وقياداته من التطور»› والتعامل مع 
متغیر أت الواقع» والمبادرة الحضارية الذاتيةء حیث پبرز نجاح 
فاا ا ن ق ق ا 
على أن هذه الكفاءة تختفى فى معارك أخرى لا مكان لها 


0 


للمثاليات» وإنما المبادرات والتضحية بشىء من الشعارات. 
اة ال اعا ات ا ی ا ا ا ات 
الواقع. فيلجا المراقب إلى التساهل فى دراسة هذا الأتجاه» 
والتسامح علمياً مع تلك الألقاب التي لا تعبّر بالضرورة عن 
مضمون حقيقى بقدر ما تقابل أطروحات الرآي الإسلامى السائد. 
هذا التعقيك: فى المسمات لهذة الشارات ناتج من غياب العمل 
الحزبي العلني الذي يتیح لمثل هذه التيارات التعبير عن آفكارها 
الشاملة» وعدم وجود نخبة جادة فى بلورة الفكر الذي تمثله. 
يضاف ال ذلك النجاح التاريخى N‏ اسلاق ف ترت 
العديد من المصطلحات Ee‏ حيث لا يفهمها الفرد العادي ا 
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(لقسم (لرابع 


المفاهيم الاقتصادية الكلية 
ومصادر المعلومات 


الفصل (لجاوي عشر 


المفاهيم الأؤلية لعلم الاقتصاد 


مقدمهة 

يهدف هذا العمل إلى تبسيط مفاهيم علم الاقتصاد الأوّليةء 
وشرح ما يڪثر تداوله من مصطلحات اقتصادية قد لا تكولن 
واضحة بعض الشيء للقارئ غير المتخصص. وراعينا في کتابه 
هذا العمل عرض الحد الأدنى من المفاهيم الاقتصادية الكلية 
التى تجعل القارئ الكريم يخرج بعد قراءة هذا لخم اض إلن 
حد ما عن معلوماته الاقتصاديةء والله نسأل أن نكون قد وْفقنا 

أولا: التعريف بعلم الاقتصاد 

ظهر تعريف علم الاقتصاد باعتباره علماً مستقلاً له كيانه 
الخاص في | I‏ السابع عشر والثامن عشر» 
حيث عرفه ادم سميث بآنه ذلك العلم الذي يسعى إلى تحقيق 


)3#( با حث عربې. 
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الثراء e SS o KES‏ حتی وصح 
ووسائل تادر ة دات اهالت بديلة. 


الهدف من دراسة علم الاقتصاد هو إبراز أدوات التحليل 
E N OEE a A‏ 
والاستهلاكي بصورة منطقية بالشكل الذي يجعل عملية المُماضلة 
ج العاخاك المتعددة والموارد المتاحة (النادرة ندرة تنسبية) 
أكثر يسراً بهدف الوصول إلى أفضل إشباع ممكن. 

المشكلة الاقتصادية التي يعالحها علم الاقتصاد هي تعدد 
ااا وک د و ورا و ا اک ا 
الحاجات ضرورية آم كمالية» وندرة الموارد المتاحة؛ 


تمع هل بك اقتاد أن ولي الخاخات الاسادة 
و اا ا ا 

ار ا لے آ هة ادرو وة ت وات 
مطلقة» فنسبية تعني وجود موارد لكنها لا تحكمفي لاشباع 
الحاجات المتعددة. أما المطلقةء فتعني عدم توافر الموارد 
أساساء: وعم الاقتصاة لا يهقم إلا بالموارد النادرة تسيا 


إن جوهر المشكلة الاقتصادية يكمن في أن کل مجتمع 
يسعى إلى تحقيق الرفاهية لأفراده» ويحاول الاقتصاديون فى هذه 
امات ي ل ا و ع و 
المشكلة الاقتصاديةء وذلك عن طريق الإجابة عن تساؤلات 
ثلائة أساسة متضلة بالخيارات الاقتصادية المتوافرة لديه: هذه 
التتاؤلات هي : 


hl 


أولاء ماذا يجب أن ينتج من سلع وخدمات؛ وکم ينتج ؟ 
وما هي المقادير التي يجب أن تنتح من كل سلعة. 
ثانياء كيف تنتج هذه السلع والخدمات؟ أي من الذي 
سيغوم بإنتاج هذه السلع؟ وما هو القن الإإنتاجي المستخدم؟ 
ثالٹاء E‏ هذه السلع والخدمات؟ آي کت س 
EL‏ الثلاثة لم تطرح إلا لوجود الموارد بشكل 
نادر» والإجابة عنها يجعل من التحكم بالمشكلة أمرا أكثر يسرا. 


ثانياً: المدارس الاقتصادية 
مر الفكر الاقتصادي بثلاث مراحل رئيسة هي : 
١‏ - مرحلة الفكر الاقتصادي القديم 
سيطرة الديسن والأخلاق والمثل العليا على الفكر 
الاقتصادي › وتشمل هذه المرحلة حمس مدارس › کو 
أ - الفكر الاقتصادي اليونانى (اقتصاد عائلى) 


وينسب هذا الفكر إلى الفلاسفة اليونانيين» وعلى رأسهم 
أفلاطون وأرسطو. إذ وضع أفلاطون الأساس الاقتصادي لقيام 
الدولة في كتابه الجمهورية» ووضع للدولة حجماً أمثل من أجل 
إشباع حاجات الأفراد على أحسن وجه» كما وضع نظاماً شيوعيا 
للدولةء وحبذ الملكية العامةء ولم يحنذ الملكية الفردية والدوافع 
اللتحضة 


۱ 


ا دافع عن نظام اللاو ورک ا ا 
إمكانية التوفيق بين المصالح الفردية والمصلحة العامة» كما 
فسر العديد من الظواهر الاأقتصادية› ووضع تحليلا للنقود»ء وإن 
لم تخرج افکاره الاقتصادية عن الفملسفة الأخلاقية» دافع عن 
ل و الا کار م ما ا ا 
کا غا ا ا ر کی نی 


ب الفكر الاقتصادي الروماني (اقتصاد زراعي) 


وک افو ا یا ا کے ر 
الثروة والسلطةء كما آنها الجرفة ا ا وا الا 
والتجارة هما في مرتبة أدنى. لکن هذا الفكر لم يقدم الكثير لتفسير 
الظواهر الاقتصاديةء أو يقم حلولا لعدد من المشاكل. 


ظهر هذا الفكر في مايسمى ب «العصور الوسطى» أو 
عصور الظلام التي شملت أوروبا. والحقيقة أن الشرق والعالم 
الإسلامي يمكن استثناؤهما من هذه الحقبة التي شهدت ازدهار 
الحضارة فيهماء والتي ارتبطت بمفكرين عرب ومسلمين. ومن 
اتا الفقك ري اقتاد ا سلاف ان ادون انز علم 
الاجتماع الذي ناقش نظرية القيمة» وتحدث عن تطور النمو 
الاقتصادي والعمرانى فى مقدمة كتابه كتاب العبر وديوان المبتدأً 
والخر د وين اعلام هذا النكر أيقا ابو برهف الى وضع اساس 
اقتصاديات المالية العامة. وبصفة عامة هاجم الفكر الإسلامي 
الرباء ونادى بالعدالةء وحرّم اكتناز النقود» وشجع الانفاق على 
الاستهلاك والاستثمار» ووقف مع الملكية العامة والخاصة معا 


۲ 


د - الفكر الاقتصادي المسيحي (توفيق بين أفكار أرسطو 
والمسيحية) 


صدر هذا الفكر بصفة أساسية عن رجال الدين المسيحى› 
ی ا ا ا کک ال اف 
بها أرسطو» والتعاليم الدينية المسيحية. ومن أعلام ذا اک 
سان توما الأكويني الذي رأى أن الملكية الفردية تنسجم مع 
النظام الطبيعي ولا تتعارض مع شيوع الملكية التي هي مفروضة 
بحكم النظام الطبيعي ٠‏ كما دافع عن فكرة تحريم الرباء ووقف 
ضد سعر الفائدة» متضامناً مع أرسطو. 


ه- التحاريون (العمل على زيادة قوة الدولة وثروتها النقدية) 


كار الخجارين فى الفتة ن العرن الساضن 
ر و الان عر :و اروا التجارة هي النشاط الاقتصادي 
الرئيس» ولكي تتم» لا بد من الحصول على المعدنين النفيسين 
(الذهب والفضة) اللذين هما مصدر الثروة. ويتطلب الحصول 
عليهما زيادة الصادرات من أجل تحقيق فائض في الميزان 
التجاري» كما فى حالة إنكلتراء أو الحفاظ على ما تحصل 
عليه الدولة من معدن نفيس من مستعمراتهاء والعمل على 
تراکمه» وعدم السماح بخر وجه خارج الدولة» كما في حالتي 
إسبانيا والبرتغال. 


۲ - مرحلة المدارس الاقتصادية الليبرالية 


هي مدارس تدافع عن الحرية الاقتصادية وعدم تدخل 
الدولة و الحيأة الاقتصادية. 


ABI 


ال اة( 


تطلق على مجموعة الأفكار الاقتصادية التى نادى بها 
الاقتصاديون الفر سن وعلى رأسهم فرانسوا کیناي » م سس 
دا الك الدي وصح کات الحدول الاقتصادي في عام 
0۸م ورک هذه المدرسة على ان عديذدة» أهمها : 

تخليص العلوم اة وهر با اا ق تاد من 
الأخلاق والدين لتصبح علاقات وضعية وتفسيرية. 
فرك الرراغة در الر وة لمان الى واا ا اط 
الاقتصادى الو حيد المنتح› لا التجارة. 

- قسم كيناي المجتمع إلى ثلاث طبقات : طبقة منتجة وهم 
الزراع. وطبقة عقيمة وهم الصتاع والتجار»› وطقة > متتحة ولا 
عقيمة وهم ملاك الأراضى. 


ب _ المدرسة الكلاسيكية (ركزت على العرض) (إنكلترا) 

تطلن على .مخمرعغة الأنكار الافتضادتة الى نادن ا 
الاقتصاديون الاج وعلى رأسهم ادم سمىتث صاحب لاف 
الشهير ثروة الأمم في عام ١۷۷٠ء‏ ومنهم أيضاً جون ستيوارت 
مل وریکاردو ومالتوس. 

اقرا التجاريين الدين كانوا بتطرون ال وة الدولة 
باعتبارها مقدار ما تحصل عليه من ذهب وفضة من خلال 
تجارتها الخارجية» حيث عرّفوا ثروة الدولة بأنها زيادة الانتاج 


¢ 


- انشغل هذا الفكر بالحرية الاقتصادية وإقرار مبدأً حرية 
التجارة الخارجيةء ورفع يد الدولة عن النشاط الاقتصادي. 

- أقر فكرة الانسجام التلقائي بين المصلحة الخاصة والعامة» 
حيث إن المصلحة العامة ما هي إلا تجميء ss‏ الفردية 
2 محتمعه » ومن هنا ظهرت فكرة اليد الخفية التي تدفع الأفراد نحو 
المصلحة العامة انطلاقا من مصلحتهم الخاصةء کان يشتري المد 
المواد الخام من الدولة» ویوظف عمالاء ويدفع اخررا لادارة 
مصلحته الخاصة التي تصبٌ ضمنياً في المصلحة العامة. 

قانون ساي للمنافذ: رأى الاقتصادي جون باتيست ساي ان 
الغا وها يعي أن الحرض الكل و الت الحقل N‏ 
والطلب الكلي هو المتغير التابع» بحيث يتحدد الطلب الكلي 
بمجرد تنحديد الخرصن الك 
(التحليل الحدي) 

بتر هذه ال دة اداد للترسة الخلاكة افکارها كلها 

- فسشّرت قيمة المبادلة اعتمادا على نظرية المنفعة؛ آى عن 
قيمة السلعة تتوقف على مقدار المنفعة التى يحصل عليها الفرد 

- أرست هذه المدرسة قواعد نظرية التوازن العام باستخدام 
التحليل الجزئي الذي يبحث ظاهرة معينة مع افتراض ثبات الأشياء 
الاخرى على حالها. 


0 


- اعتمدت على نموذح الرشادة الاقتصادية؛ آي إن الفرد 
زجل رشية تخد قرارائة بنا على مص ةة الفردية وسلوكة 
الذاتي ووعبه بهذا. 

التحليل الحدّى: وضعت هذه المدرسة ما يُسمى بالتحليل 
الحدي الذي E‏ إن السلوك الاقتصادي يتحدد عندما تتم 
المقارنة ن العائة واكتكلفة عند الخد عى ان كفاءة اخار 
حجم الانتاح أو الاستهلاك تتوقف على تساوى العائد الحدي مع 
التكلفة الحدية؛ أي عندما يصبح الفارق بينهما صفرا. 


د المدرسة النقدية (ركزت على النقود) 

E‏ | عرض الو د المخدد ال تس لمس ريات 
الناتح والتوظف في الأجل القصيرء والمستوى العام للأسعار في 
الأجل الطويل. 

اخ ت أن الزيادة في عرض النقود تؤدي إلى زيادة فى 
اللإنفاق على الأصول الحقيقية والمالية من جانب وعلى الاستهلاك 
والاستثمار من جانب اخر. 

را ان النقود دات أهمية که ق تحديد مستوی 
الطلب الكلى. 

۳ مرحلة المدارس الاقتصادية الحديثة (المدارس التدخلية) 
ھی مجموعه مدارس تقر فکرة تدخل الدولة َ الحياة 
اللأقتصادية» وترفضصس فا الحرية الاقتصادية» وفكرة الك 
الخفيةء» وتتخلى عن فكرة التوازن التلقائي. 
تتناقض مع المدارس الليبرالية في مجمل أفكارها. 


A 


- المدرسة الماركسية (العمل أصل القيمة) 


- هى مجموعة الأفكار الاقتصادية التى نادى بها كارل 
EN E U‏ 
الاقتصادي» وإلغاء دور جهاز الئمن التلقائى الذي يتميز به 
ا ۰ 

- لعل أهم ما تقوم عليه هذه المدرسة هو التفسير المادي 
للتاريخ بعيداً من آي تفسيرات ميتافيزيقية أو غيبية مشل الأديانء 
ET Ea a as‏ 
BB EE‏ عبر التاريخح هي نظام الإنتاج الاقتصادي»› فسعي 
الأفراد ا الإإنتاح يؤدي إلى 2 علاقات متبادلة بينهم» وبناء 
شكل هذه العلاقات ووضعها في أطر معنية؛ وهو ما يسميه بقوى 
اللإنتاج. ۰ 

SS Es‏ التاريخ عند مار كس يدور في 
فلك أ الاقتصادي › وان شكال الجهد الاجتماعي المبذول 
كلها تكيّف نفسها وفقاً لاحتياجات هذا النظام (مثل القانون 
والتشريع بصقة عامة» والسياسةء والفلسفة). 


لا فرت ان ب كر ان فن أهم القفان الاقتفاد ت الي 
تناولها ماركس هي نظرية القيمة أو فائض القيمة التي عرضها فى 
4۷ 
- المدرسة الكينزية (تحارب البطالة والكساد) 
هى مجموعة الأفكار الاقتصادية التى نادى بها الاقتصادي 
الإنكليزي كينز فى كتابه الشهير النظرية العامة للتوظف والفائدة 


TY 


والنقود في عام ١۱۹۳ء‏ والتي تنادي بتدخل الدولة في النشاط 
الاقتصادي بالقدر الذي يقضي على البطالةء ويرتقع بالطلب 
الفاعل إلى مستوى التوظف الكامل. ويعد كتاب كينز ونظريته 
بمنزلة انقلاب في عالم الفكر الاقتصادي» إذ يتوقف الفكر 
الاقتصادي عند كينز» بمعنى أن ما قبله مرحلة وما بعده مرحلة 
آخری فى الوت معالجة المشكلات الاقتصادية» فظهر كنتاج 
لنظريته ما يعرف بالحسابات القومية. 


لعل ما يتسم به تحليل كينز الاقتصادي أنه تحليل نقدي 
وفى الأجل القضير> كما آنه تخلیل کلی إجمالی لا يخافش 
السلرك الفردي ۴ الجزئي› ا تهتم 0 الأقتضه الكلي 
بدراسة السلوك الاقتصادي العام والكليات الاقتصادية العريضة› 
أما دراسة الاقتصاد الجزئي فتهتم بدراسة السلوك الاقتصادي 
الفردي كالمنتح والمستهلك» ويبحث في آمور جزئية مثل كيف 
يبوزع المستهلك دخله وكيف يتوازن» أو تحديد حجم الإنتاج 


ثالثاً : السياسات والأدوات الاقتصادية 
التى تضبط النشاط الاقتصادى 


تلجاً الحكو مات إلى التدخل فى النشاط الاقتصادي بغرض 
O E‏ 
وزيم الاخل على نجي اقل فاستدام السايات الأفضادة 
بشكل فاعل من جانب الدولة أسهم في تطوير الرأسمالية 
وإدخالها فى مرحلة جديدة تميزت بالفاعلية والقدرة على 
الخظور: ا الزاسالية الخرة رامال مو جهة لك 


ETA 


بدرجات وبصور مختلفة بحسب الدول ومرونة التطبيقات في 
کل دول م وق الى آخر. 

تتدخل الحكو مات لضبط أداء النشاط الاقتصادي مستخدمة 
قق ذلك ماشات أو افرات اقضادة وة او ع ا 
هذه الساسات حسبما يرى الاقتصاديون. ويمكن عرض هله 
الستاشات بشيء من التفصيل في ما يلي : 


١‏ - السياسات النقدية (رقابة البنك المركزي على النشاط 
المصرفي) 

تتضمن الرقابة العامة على وسائل الدفع عن طريق الجهاز 
المصرفي بهدف الوقاية من الزيادة المفرطة فى كمية النقود 
بالنسبة إلى عرض السلع والخدمات وهو ما يعرف بالتضخم أو 
تصحيحهاء» حيث تزداد كمية النقود مع الأفراد کا الوه 
الزيادة في السلع اا و اي ارتفاع تلقائي في 
الاشعار ا فاص هدوا ا و اا ار ا مات ا 
الائدة. كدلك هدقف السياسات ‏ القدية: إل الوقاية من نمضن 
السيولة التي يمكن أن تحد من الطلب أو تصحيحهاء وتؤدي 
ایز کود ا کساد في النشاط الاقتصادي. 


ا ی ا و ا 
النمو الاقتصادي. 
- وادا کان هنا نفس کن مسستو ی التشغيل ٠‏ فان دور الختاتة 


النقدية هو العمل على رفع مستوى التشغيل وزيادة الناتج في 
اتجاه الحد الأأقصى. 


۹ 


او کان لی الک ن وق اعل هو رة 
اللإنتاج على الرد عليه ف حبنگد الضغط التضخمي ٠‏ ويکون 
هدف السياسة النقدية هو الحد من الطلب الكلى. 
۲ - السياسات المالية (إنفاق عام/ ضرائب) 

تتلخص السياسات المالية باستخدام عناصر الميزانية العامة 
للدولة؛ ی ادات والنفقات وفائض › أو عجر » الكت اة کا 
الات في س اط ال ضاي 

اها الاسات لاا 


أ - تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعمالة والنمو الاقتصادي 

- لما كانت زيادة النفقات العامة هى بمنزلة حَمّن فى دائرة 
النشاط الاقتصادي»› بينما ا زيادة ارا بمنزلة E‏ شش 
هذه الدائرة. فإن إحداث الاستقرار الاقتصادي يقتضي في حالة 
دورة انكماشية زيادة الحقن عن طريق زيادة الإنفاق العام أو 
تخفيض التسرب عن طريق تخفيض الضرائب أو كليهما معا. 

اما اله حور توس او اة فقي الام 
على الك ن هان الا ي اه ارا ر اه 
ما وا بنك اض ال د نكما د اة 
الو وة لكت الفجرات الي تلخدت جن الب لمل 
(المحتمل) عند مستوى التوظف الكامل» والطلب الفعلي الذي 
يصدر عن المستهلكين والمستثمرين. 


بات تفص امارد الاتقا 
يقصد بذلك تدخل الدولة عن طريق ميزانيتها في توزيع 


E 


الموارد بين حل الأغراض› و مختلف القطاعات (سواء عا مه 
ام خاصة). 


إعادة توریع الدخول 


تهدف إلى تصحيح أوضاع التفاوت الشديد في الدخول» 
تلك الأوضاع الناشئة عن ميكانيكية السوق الحرة 6 قفي النظام 
الرأسمالي» ويكون ذلك عن طريق فرض الضرائب على 
المواطنين على أساس قدرة كل منهم على الدفع» واستخدام 
جزء من حصيلة هذه الضرائب في تقديم تحويلات نقدية أو 
ا الي رق الاجرل الد وق لدف هات 
التحويلية أيضاً تلك التي تدفع إلى المنتجين في شكل إعانات 
إنتاح. 


السياسات المباشرة 


تلجاً الدولة إلى التدخل فى النشاط الاقتصادي عن طريق 
الاما اا هد ا ار فال جا ا ای 
وفي میکانیکیات ا من حيث المبدأً يقوم جهاز السوق في 
النظام راما 2 بتحقيق التوازن في الأسواق وتخصيص الموارد 
وتوزيع الدخول على أفضل وجه» لكن الواقع العملي يشير إلى 
قور اكات الوق ع تفي هة ااهدافت تهورة 
مُرضية» ما يؤدي إلى وجود أوضاع من عدم التوازن تضرَ 
تفاغلة الاقتضصاد وتقر بالعدالة الاجتمافية يغد تدخا 
الذولة مباشرة للتأثير فى الميكانيكيات الاقتصادية. ويمكن بوجه 
N NNE N O E‏ 


ا 


أ - تنظيم هياكل الإنتاج والتبادل عن طريق 
المشروعات الوطنية فى ما يتعلق بالتوظف والاستثمار والتمويل 
والاشار وغنر داك 

التدخل عن طريق الجهاز المصرفي أو مؤسسات عامة 
الفا ومعالجة مشكلة نقص لاان فی بعض القالات 
تهر تالاكو ونون الت حيرات الا اة 
للمشروعات المتو سطة والصغيرة. 
لكن في الأغلب يكون إنتاج الحكومة في مجالات محدودة» 
و یلغی فكرة نوسح القطاع العام ودخوله ق معحالات 
يمكن القطاع الخاص أن يضطلع بها. 

ب - التدخل فى الأسواق 

يأخذ هذا التدخل صورتين: التدخل فى أسواق المنتجات› 
والتدخل في سوق العمل. 

ااا ل ال ف م اا ات ماحد هرا 
عديذه» منها : 

© التأثير في الكميات المنتجة (مثل استخدام سياسات 
التخزين بهدف انتظام أسعار بعض المواد مثل النفط). 


CE 


CEC EEN EA EOD I E E 
المتبادلة (سواء مباشرة كما هي الحال في نظام الحصص آم عن‎ 
طريتق الرسوم الجمركية).‎ 

8 الرقابة على حركات رؤوس الأموال. 

6 التدخل لتخفيف حدة»ء أو منع» الاحتكار وإتاحة 
المنافسة وتوجيهها توجيها بنّاءً. 

6 التدخل طون ا اكه الا غار لحماية المستهلكين 
الات ئي مستوی لاسا و کح جماح التضخم» علااوة على 
- أما بالنسبة إلى التدخل فى سوق العمل فيهدف إلى : 

6 علاح الاختلال في سوق العمل بصفة عامة. 

© خلق مزيد من الوظائف لتخفيف حدة البطالة. 
والتأهيل والتدريب وغير ذلك. 

ج سیاسات الدخول 
والأجور بزيادة إنتاجية العملء وهو ما يحقق النمو بالأجر وتحقيق 
العدالة فى الوقت نفسه. آما الدخول من غير مرتبات» فإن معظمها 
يأتي عن طريق الربح. وعلى الرغم من صعوبة فرض قاعدة عامة 
للتحكم بالأرباح» فإن بحعض الدول تحاول التحكم بها بطريقة غير 


مباشرة عن طريق تنظيم أسعار البيع ء الان كرا من الدول قت 
هاو ااا در وو ی الک ف دل کرنن واس الال 


E 


خلاصة 

لا تلجاً الدول عادة إلى وسيلة واحدة للتدخل فى النشاط 
اا وا و و ع ق 
أو تستخدمها كلها مجتمعة. ولا توجد دولة تستطيع الاستغناء 
عن التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي فا صورة 
كانت »وان تقتفير انها غل الزظائف النقلندية للدولة: 
وترفع يدها تماما عن النشاط الاقتصاديء بل تلجأ الدولة إلى 
التدخل مستخدمة السياسات السالفة الذكرء أو بالتخطيط 
الى (التوجيهي) النابع من اعتبارات عملية واقتصادية 


رابعاً: دورة النشاط الاقتصادى (عحلة الثروة) 

هى دورة تعكس مسارات العمليات الحقيقية والنقدية التي 
يقوم بها أفراد المجتمع بصفتهم منتجين للسلع والخدمات او 
مهن ا وتكن مط رف ان اتاد ار ن 
فقط من مجموعتين من الوحدات» مجموعة ال وغات 
(ويمثلها المنظمون؛ أي رجال الأعمال)؛ ومجموعة العائلات 
(وهم أصحاب الموارد الإنتاجية؛ أي ملاك الأراضي والعمال 
وأصخاب رووس الأمرال). والاقصضاد الوطتى هو اقتصاد مغل 
ا علاقات مع الخارجء كما E‏ العمليات تقتصر 
فقط على الإنتاح والاستهلاك ولا تأخذ بالاعتبار الادخار 
والاستثمار» وعلى هذاء يبيع أصحاب الموارد الإنتاجية خدمات 
مواردهم إلى المنظمين مقابل عوائد نقدية (عوائد عوامل 
الإنتاج) في صورة ريع عن خدمات الأرض› وأجور عن خدمات 
العمل» وفوائد عن خدمات رآس المالء ثم ينفقون هذه الدخول 
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النقدية تثانية بو صفهم مستهلكين» على شراء منتجات المنظمين. 
رق هدا جد اناا من المف لك ال المي ي اسراف 
السلع الاستهلاكية» وانسياباً من المنظمين إلى هؤلاء المستهلكين 
ف أسواق الخدمات الإنتاجية» وتتكرر هذه العملية إلى ما لا 


نهاية» و تنسمی بذدورة الا الاقتصادي. يجن الي عنها 
بالشڪل الرقم Ea)‏ 


الشكل الرقم CS)‏ 
دورة النشاط الاقتصادي الممسطة فى اقتصاد نقدي 


(۳) سلع وخدمات استهلاكية 


سم سم م ی ت د سے کے ر یہ سک کی و تو رس مھ سے ست مو م ت هع 


(1) خدمات عوامل الانتاج 
(أر ص اإعمل ۴ امال /تنظيم) 


العائلات 
(أصحاب الرارد الإنتأجية) 
o‏ 
١‏ (۲) دخول أو عوائد نقدية 
أي عرائد الإنتاج (ريع/أجرأفائدة/إربح) 


ا 
اسي کی سی د کے ہے سے سے سی سی ہے کے ہے سے سر سی سے کے ہے * ہے ہے سے ہم ہیس ہے سے سے سورت ری ہے مھ سے ر در ا 


 تامدخلاو إنفاق المستهلكين على السلع‎ )4( ٠ ٠ 


هذه التذفقات الأربعة التي تشكل الدورة المزدوجة تنقسم 
إلى : 


تدفقات حقيقية : 


- يمثلها التدفق رقم »)١(‏ وهي الخدمات الإنتاجية التي 
تقذمها العائلات إلى المشروعات (عوامل الإنتاج). 

EL‏ التدفق رقم (۳)» وهو تدفق السلع والخدمات 
الاستهلاكية من المشروعات إلى العائلات (القيمة الكلية للإانتاج 
أو الناتج القو مي). 


تدفقات نقدية : 


- يمثلها التدفق رقم (۲)ء وهو تدفق الدخول التي تدفعها 
المشروعات مقابل الحصول على عوامل الإنتاح (الدخل 
القومي). 

- يمثلها أيضاً التدفق رقم »)٤(‏ وهو تدفق إنفاق العائلات 
مقابل شراء الإنتاج (الإنفاق القومي). آي إن العائلات تنفق 
الدخل القومي على شراء الناتج القومي. 

- هذاء وتؤدي بنا العلاقة التبادلية الكاملة بين هذه 
التدفقات إلى القول إن الدورة قد أغلقت أو تمت» وأي خلل 
فى هذه العلاقة يؤدي إلى خلل فى دورة النشاط الاقتصادي» 
ويحدث أوضاعاً من عدم التوازن في الاقتصاد القومي» فإذا ما 
تغلبت التدفقات الحقيقية على التدفقات النقدية فسيحدث خلل 
في كورة االتشاط الا ادى بها رة لطر الركوة 
ری ا کن ت ی 
الوحدات الاقتصادية حجم من النقود أكبر بكثير من اللازم» 
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لأن مثل هذا الوضع يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات 
.اة هن الضروري إيجاد نوع E SL‏ 
التدفقات الحقيقية والتدفقات النقدية حتى لا يحدث خلال فى 
دورة النشاط الاقتصادي. 

- إذا كان منطق دورة النشاط الاقتصادي يوحى بأن هذه 
الدورة لا بد من أن تكتمل»ء فإن الواقع العملي في الدول كلها 
المتعارضة التى تؤثر فى دورة النشاط الاقتصادي. هذه العوامل 
تتمثل بصفة عامة في نوعين: الأول هو عوامل الحقن المستمر 
فى دورة النشاط الاقتصادي» والثانى هو عوامل التسرب. 
مباشرة من الدخول التي خلقتها المشروعات؛ آي إن هذه 
المشروعات تحصل على تدفقات نقدية أكثر مما دفعت لقطاع 
الات ابل عرافل الاتاي وهدا ل تدا دبا اف 
إلى دورة النشاط الاقتصادي. 


أا الرت فرج إلى الاخول الي لا تير بالورة وهي 
تنشأً من عدم الدخول بالكامل» أي إن جزءاً من التدفق النقدي 
الذي تخلقه المشروعات لا يعود إلى هذه المشروعات» ويمثل 
للنقود جارج الدورة کاو کار مل أو الاأدخار. 

Eel E O E 
حقن» والادخار أو الاكتناز يمثل عامل تسرب.‎ 

E‏ الاقتصاد في حالة توازن عند مستوی معين 


¥ 


من الإنتاح والدخل والأسعار يجب أن يكون التدفقان 
المقعارفان اريو والفرط الاتاني لذلا هو أن بكرن 
مجموع الحقن مساوياً لمجموع التسرّب. 

- إن دورة النشاط الاقتصادي المبسطة لهى على درجة 
س الط هي قائنة عل بض الافتراضات غير 
اا و د و ا ت 
فإنه یمکننا تقديم دورة أقرب إلى الواقع. ومن أجل هذا يلزمنا 
آن ندرج في تحليلنا عمليات الادخار والاستلمارء ودور الهيئات 
الحكومية» ودور المؤسسات الماليةء والعلاقات مع الخارج. 


خامساً: بعض مصادر عدم التوازن 
أو الاختلال فى دورة النشاط الاقتصادي 


۱ عدم التوازن بين الناتج والإنفاق 

إذا زاد حجم الإنفاق عن حجم الناتح کون ساك رهه 
قصور فى الانتاج» أو إفراط فى الإنفاقء وإذا حدث العكس 
تكون هناك أزمة إفراط في الإنتاج أو قصور في الإنفاق. 
ويقتضى التغلب على هده 'الازمات تخیر متو بات هدو الات 
الكلية ا إعادة التوازن للدورة. 


ا عدم التوازن بین الادخار والاستثمار 


ينشاً هذا من ظاهرة الا کتناز ا تحجب ا من الدخل 
عن الآنفاف؛ ای عن الاستمرار فى دورة النشاط الاقتصادي. 
وهذا يعبر عن فجوة كمية حقيقية» لكن قد تنشاً هذه الفجوة 
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من عدم التوافى الزمني بين تجميع المدخرات وتوجيهها 
آل الات رات وهال بر ن وة وف ةا دى 
الأمر النطاق الزمني الذي يجب أن تكتمل فيه دورة التشاط 
الاقتصادي. 


٣‏ عدم توازن ميزانية الدولة 

إن عجز الميزانية يعني زيادة النفقات عن الإيرادات؛ أي 
رفادة الخمن ر اتر جا ويستتبع هدا زتادة العطلت الي 
مستتو ی أعلى من مستوی العرض. ويعني فائضص المزابة زیادة 
الإيرادات عن النفقات؛ أي زيادة التسرب عن الحقن» ويستتبع 

فى هذا الصدد تجدر ملاحظة نقطة مهمة» وهى أن إحداث 
فائض أو عجز فى الميزانية قد يكون مقصودا للتأثير في حجم 
الدورة النقدية للنشاط الاقتصادي. 


٤‏ - عدم توازن ميزان العمليات الحارية ضمن ميزان 
المدفوعات 


إن فائض ميزان العمليات الجارية يعنى زيادة صادرات 
الل ادمات على راودات اليل و الحاماته اى ا 
هناك زيادة فى التدفق الخارجى فى دورة النشاط الاأقتصادي 
بتمشل في زيادة ما ينفقه غير المقيمين على سلع وخدمات 
خارجية» ويعتبر هذا حقنا فى دورة النشاط الاقتصادي يؤدي إلى 
زيادة حجم التدفق ااا الدورة. 
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أها ع ران الححاات الجارنة فيل رها هن وره 
اللشاظ الاقتصادي. 


سادا : التضخم والكساد 


لعل من الأشياء المهمة التي تستوقف انتباه القارئين في علم 
الاقتصاد أو المهتمين به» أو حتى المواطن العادي» أن يتم فهم 
E ae‏ الإيضاح والتفصيل - بعض المصطلحات الاقتصادية 
التي يتم تداولها O ek‏ والاخر. وياتي مفهوم كل من 
التضخم والكاد ل درا E‏ والرغبة فى 
والكساد» وشرح آثر كل منهما بشيء من الإيجاز في الاقتصاد 
الكلىء وفى حياة المواطن العادي. 

يعرف التضخم أنه الزيادة المفرطة في كمية النقود بالنسبة 
إلى عرض السلع والخدمات. ولفهم هذا التعريف سنرجع قليلا 
إلى ما أوردنا ذكره فى الجزء الخاص بدورة النشاط الاقتصادي› 
فبعد أن عرفنا أنه داخل دورة النشاط الاقتصادي تتولد دخول 
ات او ا ولك 
المتروعات: وعر فا انها آله لا بك ن أن قا ادات 
النقدية تدفقات حقيقية من موارد وعوامل إنتاج من قبل أصحاب 
الموارد وكذلك سلع وخدمات من قبل المشروعات»› لکن خدا 
التوازن لا يحدث بهذا الشكل ف الواقع العملي› وبعد توزيع 
الدخول قد تعجز المشروعات عن تقديم السلع والخدمات التى 
ا او و( كرون س هور ا اخ م وها 
يصبح لدی الأ فرأد نقود لا يستطيعون بها شراء ما يحتاجونه» 
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وهو ما يوصف بأنه زيادة مفرطة في كمية النقود بالنسبة إلى 
عرض السلع والخدمات» وهو ما يعرف بالتضخم (زيادة في 
التدفقات الفدية عن الندفقات السفقة ولميك ف الد 
كي يصل المعنى سنطرح الفرض ا 


نقترض وجود محل بيع مواد غذائية يحوي ٠٠١‏ زجاجة 
من زيت الطعام» سعر الزجاجة دولار واحد» وأن هناك ٠٠١‏ 
مواطن يسكنون فى الحى الذي يوجد فيه هذا المحل» وأن 
E E ET‏ 
الافتر اة (غير الوافهة كرون الشخر ال از دولار واد 
عند الكمة التوازنة و جاخة واحدة. 


ف ان دخول الأفراد قد زادت بشکل يسمح 
بشراء أكثر من زجاجة واحدة» وفي المقابل لم يزد المحل من 
که العا ا ٠‏ رجا( ل تطراً ریاد ة ق 
الموارد والإنتاج تقابل تلك الزيادة في دخول الأفراد - 
«التضخم») مادا سيحدث؟ 

بشكل تلقائي سيرفع صاحب المحل من سعر زجاجة 
الربت الاخ[ دو لارو .ولك لاض لا الاد ق 
النقود لدى الأفراد كي يحجم الطلب الذي تزايد على الزيت 
الذي يتوافر بكميات كانت كافة قبل الزيادة في دخولهم› 
لكنها الآن أصبحت محدودة. هذا الارتفاع في السعر يُعيد 
التوازن لما كان عليه فى ظل الكمية المحدودة. تجدر ملاحظة 
أن الأمر نفسه يحدث إذا ما ظلت دخول الأفراد ثابتة على ما 
كانت عليه» لكن في المقابل انخفضت الكمية المنتجة من 


0 


زيت الطعام» وأصبح لد البائع ١‏ زجاجة بدلا 0 
يوضح هذا المثال الافتراضي البسيط جداً إلى حد كبير 
مفهوم التضخم في ذهن المتلقي. 


الكساد هو الزيادة المفرطة في عرض السلع والخدمات 
بالنسبة إلى كمية النقودء أو هو نقص السيولة التي تحد من 
الطلب على السلع والخدمات. إذ قد تحدث زيادة في الات 
المنتجة من السلع والخدمات لا تقابلها زيادة في الدخول النقدية 
للأفراد (زيادة فى التدفقات الحقيقية عن التدفقات النقدية)» قد 
eg N E TS‏ 
فائض كبير في السوق من السلع والخدمات يزيد على قدرة 
الأفراة اة غل كران 

عك الائ اق اة الال :الا سداد ت 
زجاجات زيت الطعام لدى اا ١ DE‏ مشلا في 
ظلل عدم زيادة دخول الأفرادء فسيحدث أن تظل ٠١‏ زجاجة 
فائضة لم تَبّع» وشيئاً فشيئاً يحدث الكساد في الأسواق لانصراف 
المستهلكين عن الشراءء وانخفاض طلبهم نسبيا مقارنة بالزيادة 
المفرطة في عرض السلع والخدمات في السوق. 


سابعاً: النظم الاقتصادية المعاصرة 


تعددت النظم الاقتصادية التى تسعى إلى معالجة المشاكل 
الاقتصادية المختلفة» وتنؤّعت ما بين أنظمة تقيّد السوق» 
وانظيتة ا حريه کاملة» وذلك حسب ظروف واخدات 
دولة. 
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تؤدي دراسة النظم الاقتصادية عموماً إل اد ستهادة من 
التجارب السابقة بتبني الجوانب الناجحة والابتعاد عن الأخطاء 
القول إن هناك ثلاثة نظم اقتصادية معاصرة: 


النظام الراسمالي (اقتصاد السوق الحر) 
ال الدول المتقدمة والعالم الغربي بهذا النظام الذي يتسم 
امورو فة فا 


ا - رفع يد الدولة عن النشاط الاقتصادى 


حيث تترك الحكومة قوى السوق تعمل بحريةء وأن تتحدد 
الاسغار بحسب العرض والطلب> حيبت يرك النطامالراسمالى 
أمر الإنتاج والاستهلاك للمنتح والمستهلك من دون تدخل 
بينهما» ومن دون تحديد لنوع أو كمية الانتاحج أو لأسعار السلع. 
وينحصر دور الحكومة في الرقابة للتأكد من التزام الجميع 
CC O RO SS TE CT E E EE‏ 
فتكتفي الدولة بالتشريع لخدمة السوق» وبالحراسة لضمان 
سريان النشاط الاقتصادي وفق القوانين والقواعد العامة الملزمة. 
وتسمى الحكومات في النظام الرأسمالي بالحكومة الحارسة» 
اشتقاقا من وظائفها التي تنحصر في مهام الدفاع (الجيش)› 
والاأمن (الشرطة)» والتشريع والقضاء. 


ب س حرية الإنتاج والاستهلاك 


من حق المنتح اختيار نوع وكميات السلع التي يريد إنتاجها 


HA 


توجيه مباشر من قبل الدولة. 


ج حماية الملكية الخاصة وتشحيعها 


هو عنصر آساس ‏ في النظاء الرأسماليء E‏ م 
رأسمالي من دون الحديث عن حرية الملكية الخاصة وانتقالها 


د - الدور الفقاعل لجهاز الثمن 


حيث يؤدي چ كۆرا وا في الي وفي کشف 
رغبات المستهلكين في استهلاك سلعة معينة» ومن ثم يوضح 
لل ما اجه ارو الله في ابرق عد ذلك لمن 
وباتفاق كل من المنتح والمستهلك عند سعر معين» فإن هذا 
السعر يعمل على توجيه الموارد الافتصادية إلى استخدام 
أل لها ف الوق سوك حن جهة ما يتفه الم تهلكرن 
اا ا ی ا ت ا 
يخصصون الموارد اللازمة للانتاج. ولعل النموذح الأمريكي 
والاتحاد الأوروبي يعدان النموذج الأبرز لتطبيق النظام 
الرأسمالي. 


ه - التخطيط التأشيرى 


ص الول الرأسمالية ى تو جيه النشاط الاقتصادي حتى 
تضمن فاعلية آدائه نوعا من التخطيط القائم على التوضيح 
وعرضص اروف وإطلاف الحوافز المشجعة من دون إلزام أو 
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تقييد» هذا التخطيط يسمى التخطيط التأشيري أو التوجيهى» فلو 
أن الدولة تريد زيادة إنتاج سلعة معينة كسلع التصدير مثلا 
فإنها تعطي النصح لمجموعة المصدرين أو تضع مجموعة من 
حوافز تشجيع السلع ادير من أجل تاها وذلكف هن 
دول إلزام المتتجين بإنتاحها. 


۲ النظام الاشتراكي (التخطيط المركزي) 

يعتمد هذا النظام غلل عله رایت اسا تدوز حول لک 
الدولة لوسائل الإنتاج وتخطرطها للاقتصاد تخطيطاً مر كزياً استنادا 
فی دلف الى المیادی الخارکسة الت وختعھها. کارل: مار کس .فی 
كتابه رأس المال» ويمكن التطرق إلى أهم الأسس التي يقوم 
عليها هذا النظام بشيء من التفصيل في ما يلي : 

أ - الملكية العامة لوسائل الإنتاج 

يعني أن الملكية تكون لكل أفراد المجتمع» والدولة أو 
الحكومة ھی الي ندير هذه الملكية وتحدد ما يجب إنتاجه› 
وباي کمیه» تم تورع الناتح تفر الأفراد. 

في هذا النظام لا يملك الفرد ملكية خاصة لوسائل الإنتاج 
والموارة الاقتضادية الت لا بترتت غليها أئ غملبات إنتاجية إذ 
EOE O E O TD‏ 
قلب هذا النظام أن النظام الرأسمالي قائم على استغلال رس 
الال لقوة العمل › فالذي لك ران الال ووسائل الإنتاج ا 
بد له من أن يستغل طبقة العمال التى لا تملك إلا قوة عملهاء 
حيث يقوم الرأسمالي بشراء قوة عمل أفراد البروليتاريا (الطبقة 
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وسائل الانتاج فإنها تقوم بحماية البروليتاريا من استغلال رأس 
المال. 


ب التخطط الاقتصادي المركزي 


أي أن تدير الدولة النشاط الاقتصادي من الألف إلى الياءء 
وتضع الخطط› وتحدد نوعية وكمية السلع المنتجة» وأن تضطلع 
دمهمة التصنيع والتوزيع وحدهاء وأآن تحدد سعر الصرف دونما 
اخار افق المي اة 


ج - انعدام دور جهاز الثمن 

تقوم الحكومة بتسعير السلع والخدمات بأسعار غير حقيقية 
لا تعكس قيمتها أو تكلفتهاء فغالباً ما تباع بأسعار متدنية من 
أجل تحقيق أهداف اجتماعية (الدعم)» حيث تتحمل الحكومة 
الجزء الأكبر من ثمن السلعة كي توفرها للمواطنين بأسعار 
معقولة بعيدا من السعر الحقيقي. 


د - التفسير المادي للتاريخح 

في النصف الأول من القرن التاسع عشر كان يوجد تياران 
فلسفيان متعارضان» أحدهما مثالي والاأخر واقعي. وقع ماركس 
فريسة للصراع بين المثالية والمادية» بين ما يجب أن يكون 
وما هو كائن بالفعل»ء آي بين المثالية والواقعية. لكن ماركس 
سرعان ما ابتعد عن المثالية التي ترتبط بالفكر المجرد أو 
ال و 
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خولها نظاماً لتفسير التاريخ أطلق عليه التفسير المادي للتاريخ. 


هذه الطريقة المادية في تفسير التاريخ تعني التأكيد أن 
الأحداث والتطورات كلها غير المادية سواء أكانت اعتقادات أم 
أدياناً أم فلسفات أم قواعد أخلاقية أم اجتماعية أم قانونية أم 
سياسية» كل هذه الأحداث والتطورات تتحدد بأحداث ذات 
طبيعة مادية وليس العكس. 

بعبارة أخرى. إن تطور القاعدة أو الأساس المادي (الأساس 
الاقتصادي) هو الذي يحكم تطور العوامل والمؤسسات الذهنية 
والاجتماعية والسياسية» لا العكس. إذ تعتبر العوامل والمؤسسات 
غير السادية هراة تعكس الاساس العادى او الاقتهادق الى 
سماه مأركس «نظام الاآنتاح٠»‏ وبحسب رؤية ماركس» فإن 
الهياكل السفلية (ويقصد بها الهياكل الاقتصادية) هي التي تحدد 
الهياكل العلوية (ويقصد بها الهياكل التشريعية والاجتماعية 
والذهنية وغيرها من الهياكل غير المادية» وذلك على الرغم من 
وجود علاقة تفاعلية بين هاتين المجموعتين من الهياكل). 


۳ - النظام الاقتصادى المختلط (الاشتراكية الديمقراطية 
الحرة) (الطريق الثالثة) 

والا شراک حیت يوجد فطاع عام تذيره البحكومة بجانب 
القطاع الخاص في ظل و جود مؤتر اتج الوا 
ولعل آهم ما يمير هذا النظام هو وضع الدولة لسياسات اقتصادية 
لها آثرها في السوق في ظل أثر مماثل في السوق بناء على 
فرارات المج والس هلك 
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ظهر هذا الاتجاه بشكل واضح فى القرن العشرين» حيث 
آخذت الاشتراكات فى آوروبا الخربة شكلا موتراء لها 
E E E CE EC CE CO‏ 
طبقت في الاتحاد السوفياتي منذ عام 1۹1۷ وكان أكثر تركيز 
لها في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وبعد الحرب العالمية الثانية 
E o N‏ 
نجاح الأحزاب السياسية الاشتراكية» ووصولها إلى الحكم في 
اروا الخ هة وا الا وكا واخنت هلا الم ا 
حتی لا پختلط VE ES EEE‏ 
الأساسي للاشتراكية الديمقراطية الحرة هو اتجاه إصلاحي› 
ولیس ثورياً. 

لعل أهم الأسس التي يقوم عليها هذا النظام هو محاولة 
إلغاء الربح الاستغلالي من النظام الاقتصادي بزيادة التدخل 
الحكومي تدريجياء كذلك الجمع بين الحرية والتخطيط ؛ 
بمعنى وجود خطة تستخدم في التوجيهات العامة للاقتصاد 
الوطني» وتتولى تخطيط الانتاج وتوجيه الاستثمارات وتوزيعها 
من دون أن تؤثر هذه الخطة في حرية التصرف الفردية في 
المفا ر :5ف ٠‏ 

ثامناً: دور المشرّع في النشاط الاقتصادي 

لا يمكن الحديث عن النشاط الاقتصادي وإدارته وسياساته 
من نالخدي عن التشريع والعلاقة التقاعلية بينهماء ااا 
فد یکول في خدمة النشاط الاقتصادي E‏ تقض أو 
الفكدة اذ تت اصدار ريات الافتضادة وتهة ال 
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القانونية في إطار متجانس إلى دفع عجلة الاقتصاد قدماً لهر 
بالقطع يصب في مصلحة النشاط الاقتصادي» وقد يراد العكس 
O Ela O a N E‏ 
ومهمة لضبط سير النشاط الاقتصادي (إصدار قانون منع الاحتكار 
مثلا)ء فإن ذلك يصب بالقطع في غير مصلحة النشاط 
الاقتصادي› بل يصب في مصلحة المي من هنا يرز 
TER U ED‏ 


ا NR‏ ا ن 
التشريعات؛ بمعنى أنه قد يكون هناك تشريعات تضع الكثير من 
الأفعال والتصرفات تحت بند التجريم» ثم في أثناء التحولات 
الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي تصدر 
تشريعات تعفي الأفعال والتصرفات ذاتها من التجريم» وتضعها 
في وضع الإباحة. مثال ذلك حيازة النقد الأجنبي والتعامل فيه 
فمثل ذلك الأمر قد يقع من يتعامل فيه تحت طائلة القانون. 
ومن نم يتعرض للعقاب (مثل مرور الدولة بمرحلة تطبيق النظام 
الاقتصادي الاشتراكي)» ثم بعد تحولها إلى اقتصادات السوق 
الحرة الرأسمالية تعدّل هذه التشريعات بما يخدم المرحلة 
الجديدة. هنا يظهر الدور المتناقض للتشريع في آثناء مراحل 
التتحول الاقتصادي» فهو قد يصبح أحد معرٴّقات التحول» حيث 
يُجرّم من الأفعال ما يصبح مطلوباً منها في المرحلة الجديدة. 
وعلى ذلك يظهر الدور المهم للمشرّع في بحثه عن كيفية 
تسهيل عملية الانتقال والتحول بأقل قدر من الخسائر» وأعظم 
قدر من المكاسب للاقتصاد الوطني في مجمله» وللأفراد في 
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فاته جل خا سرا ما ل بت اا تاد ف تاروت 
اا لى اا ا و ف 
إلى ذلك تلك التطورات الدولية المتسارعة فى مجال العلاقات 
الاقتصادية الدولية وما اتجهت إليه من E‏ للاتفاقات 
الدولية مع التشريعات المحلية لتظهر أهمية التشريع في إدارة 
هذه العلاقات التي قد تتعارض بشكل يحتاح إلى التدخل 
التشريعي القاعل. 


الحماية القانونية للنشاط الاقتصادي 


فى ضوء التحولات الاقتصادية الدوليةء والاأتجاه نحو 
اقتصادات السوق الحرة» والتحرر من المر كزية»› واعشار القطاع 
الخاص قاطرة التنمية» قد تظهر حالات من التجاوز من جانب 
القطاع الخاص من خلال ممارسات وأفعال لا تصب في مصلحة 
الفرد المستهلك» ومن ثم يتأثر النشاط الاقتصادي بشكل عام» 
ل تحول دول ظهور شاا ا با تاد الوطني› مشل 
الاحتكار والإغراق والمنافسة غير المشروعة» وإهدار حقوق 
ال وعدم مراعاأة المعد الاجتماعي٠‏ والمسؤولية 
الاجتماعية تجاه المواطنين» وعدم تطبيق شروط الجودة للسلع 
والخدمات» وكذا الآإهمال فی حمایه ال والحصول على 
قروض من الأجهزة المصرفية من دون ا فو اموال 
الخد e‏ 
التوسع في أنشطة ومجالات غير مهمة ومفيدةء مثل الاستهلاك 
الترفي والمبالغ فيه أو التوسع في الاستثمار العقاري الشاطئي. 
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الأمر الذي يذهب بالنشاط الاقتصادي إلى حالة من الانفلات 
يصعب معها تحجمه أو اة عليه. 

لا يوتا أن ندكر بحفن. التوضات الصزورية لخا الشاط 
الاقتضصادئ من الاتار الله الى فد تلق به 
ظل آليات السوق الحرة. 
ا اد 
العاا ت قق الض انات اللارهة لجس ستها 


- العمل على إصدار تشريع شامل يراعى فيه معالجة الأتي : 
E E e O EP E O E TENE‏ 
التى تتضمن تحديد الأسعار أو مناطق النفوذ والانتشار» وبخاصة 


8 استكمال التشريعات اللازمة لحسن قيام اليات السوق 
بدورها» ولحماية حقوق المستهلكين» وبصفة خاصة التشريعات 
التي تهدف إلى منع قيام حالات الاحتكار» وتلك التي تحكم 
جودة وصلاحية المنتجات سواء للاستخدام المحلي آم للتصدير» 
وغيرها من التشريعات التي تحمي من الغش والاحتيال والإخلال 
بالتغافذات أو بالضماناتة 'فالمتافسة غر العادلة تؤئز يشكل 
سلبي في الانتاج والمنظومة الاقتصادية في عمومها. 


1 


تاسعا: أزمة السيولة 

بكر نداول عبار رة السيرلة فى الاوناط الاقتضاةة 
والتجاريةء بل في حياة المواطن العادي أحياناً. وعندما تثار 
وجه الدقة» ويمكن تعريف نقص السيولة بأنه انخفاض فى 
والودائم الجارية وغير الجارية» سواء بالعملة المحلية أم 
بالعملات الأجنبية على المتوئ اهر 
| - المظاهر الدالة على حدوث هذه الأزمة 

ا _ الارتفاع الكبير في المخزون من السلع نتيجة انحسار 
الطلب الناجم عن انخفاض السيولة. 

ب _ ا التخفيضات المتواصلة الاو ارتو تات للتخلص 
من المخزون الاك 

ج تراجم اغا الأسهم الجيدة لعدم وجود طلب عليها. 

ااك ا ف محال وران الود 

ھ ۔ تعثر أصحاب القروض عن السداد. 


و عدم قدرة الاو على الوفاء بالتزاماتها تحاهہ مودعی 
الأموال لديها وعجزها عن الوفاء بنسب السيولة لكل من 
العملتين المحلية والاأجنبية. 

لتلك المظاهر الدالة على حدوث أزمة السيولة العديد من 
الأسباب المؤدية إليهاء التي تختلف من حالة إلى أخرى» ومن 
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دولة إلى أخرى» فإذا أخذنا الحالة المصرية على سبيل المثال 
التي EE‏ ملامحها بالظهور منذ عام ۷ کل ن 
الأسباب تتنوع بين اختلال هيكلي» وعوامل خارجية سوا 
أكانت أزمات عالمية آم ضغخط مؤسسات «بريتون وودز» (البنك 


- أهم أسباب أزمة السيولة في الحالة المصرية بحسب 
التقرير الاستراتيحى ي العربي 
اا 0 على التليفون المحمول وخدماتهء وتحوله 
إلى عامل تسرب لدخول الأفراد وعامل امتصاص لمدخراتهم. 
د ايك الاشاق غلى الذروس .الخضصرو هة ف المراخل 
ال ال و تحاص ال ل كاو 
ك ا e ER‏ اوا ۰ 
ey‏ 
د - دخول العديد ر المدجرين سوف الأوراق المالية 
وسحب سيولة كبيرة من البنوك. 
زيادة الاش تاد من السلع التي لها مثیل محلي › 
د تراكم المخزون من السلع المنتحة ا 
و - زيادة المخزون من السلع الجسورةة الت قات الخو 
ا الا الا ت ااا فى الس ۷ ك 
بتحرك المخزون» (ويأتي استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية 
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اا خد عا اط غل الا ا و 
الاج وهو ما سبب نقصها بشکل واضح). 

ارتباط السياحة بالعديد من الصناعات الأخرى التي يبلغ عددها 
قرابة ٠١‏ صناعة» وبخاصة بعد حادث الأقصر الإرهابي في عام 
۷ الذي تراجعت فى أثره حصيلة الدخل السياحى بشكل 
كبير للعغايةء واستمر التراجع لفترة طو يلة بعله. 

الخليجء نظراً إلى الإيقاع المتسارع للأحداث هناك. 

ط - تركز الاقراض من قبل وحدات الجهاز المصرفي في 
علو ال ا ا ی ار ا روه ا 
بخاصة من جانب البنوك بحكم أن استمرار تيار القروض في 
التدفق نشطلت اعادة اد القروض بمعدلات معيلنة نهان 
معظم الحالات» حيث إما تعثّر هؤلاء العملاء الكبار في السداد 


وإما هرب منهم من هرب بأموال القروض خارج البلادء الأمر 
الذي ظهرت اثاره الفادحة بعد ذلك). 

ي - غياب التنسيق بين استثمارات القطاع الخاص (وهر 
الامر الى ادق إلى لوث اة و كران قي المت روات ال 
يتم امار قها وغل راما الخدين و لاست e,‏ 
الصناعي وزيوت الطعام» ما أدى إلى اكتظاظ السوق بكميات 
كبيرة من منتجات متشابهةء وهو ما دفع السوق إلى الدخول في 
الکساد)ء 
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ك دخول الدولة واستشمارها فى مشروعات ضخمة ذات 
ا اي الم افر وهي ا ان الى ا ر 
الول الفحلة وة 

اا الکو ع يداد عدو اها لر كات المقاور ات 
والموردين» كذلك تأخر المقاولين بدورهم عن سداد مديونياتهم 
للبنوك بالإضافة إلى التهرب الضريبي الذي أضعف إيرادات 
الدولةء ومن ثم قدرتها على سداد مديونياتها. 

م - عدم ثقة المستهلك في قدرته على توليد دخول جديدة» 
ما يدفعه إلى عدم الإفراط في الشراءء وبالتالي توليد آثار 
معاكسة في النشاط الاقتصادي. 

ن اتباع سياسات مالية ونقدية تستهدف الحفاظ على 
مستوى منخفض لمعدلات التضخم (وهو مأ يصطحب بإحداث 
حالة متعمدة من الكساد). 

ند تام الك المركزئ بقل حمابات بض الجهات 
السيادية من البنوك التجارية وتحويلها إليهء إلى جانب الحد من 
الاقتراض الخارجي. 

قد تتشابه الحالة المصرية مع حالة النمور الأسيوية في 
جوانب عديدة» مع الأخذ بالاعتبار الفارق بين الحالتين من حيث 
الآثار الناجمة عن الأزمة. وفي عام ۱۹۹۷ اهتزت دول جنوب 
شرق آسيا بشدة حيث أخذت عملاتها في الهبوط» وانهارت 
بورصاتهاء وفقَدَ حوالی ٠١‏ ملایین آسيوي وظائفهم» وبلغت 
درجة الانكماش في اقتصادات هذه الدول ٠١‏ بالمئة. 
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۳ - أسباب أزمة بورصات دول جنوب شرق آسيا 

أ - تزايد العجز فى الميزان التجاري بسبب المنافسة الحادة 
وجود تشابه كبير في منتجاتها المصدرة» ما يؤثر في النهاية في 
زيادة الصادرات. 

ب - زيادة الت العام المحلي والخارجي› وأعباثه» 
ودلك بسب . 

ا الترفي والتوسع في صادرات السلع الاستفرازية. 

التوسع فى الاستثمار العقاري الشاطئى بشكل غير منضبط 
ورو 

- فشل الجهاز المصرفي في تحمل منح مزيد من الائتمان 
سداد المقترضصين لديو نهم. 

- ضعف البنوك المركزية وغياب الرقابة الجيدة على البنوك 
التجارية. 

عياب الشقافية والمكاشقة المستمرة وعدم وضوح المعلومات 
التي تقدمها الحكومات» ما أدى إلى الوقوع في فخ المؤشرات 
الاقتصادية المضللة. 


“+ چ ھ 


- عدم فرض الرقابة الدقيقة على تدفق رؤوس الأموال 
الأجنبية إلى البورصات الآسيوية» بخاصة قصير الأجل منهاء 
وهو ما یسمی بالأموال السا خنة (Hot Money)‏ . 
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- تحویل آرباح الشركات المتعددة الجنسية لأرباحها خارج 
الاو ا و ال کک 
ومن ثم أبنو التي تتلخص في إخفاف الجهازر الرقابي» 
الق اراكة الايا و الائ هادا هقير اال حه ري 
البعض أمثال رئيس الوزراء الماليزي» مهاتير محمد أن يكون 
الغرب هو من تلاعب بأسواق المال والعملات الآسيوية لهدم 
افتصاداتها. 

ا اا ا ا 
الدولغال ئ تسج ات المرن العفر ت بالا سات والشدات 
اق جن هرر علا الوط وراد م هدا 
مدخراتهم» وكانت المفاجأة في انتظارهم حيث أغلقت البنوك 
الت المتواصل› الأمر الذي جعل لار على حافة 
الانفجار. ولم تبعد كثيرا البرازيل عن مسرح الانهيار. والملاحظ 
ف خالات لمر اتا وفص والكك و الا ي 
والبرازيل أن القاسم,المشترك بين تلك النحالات هو عدم 
الشفافية والوضوح› و نقصس المعلومات والقرارات الخاطئة. 
ولكى يتحقق الانضباط المالى لا ابد من أن تتوافر المعلومات 
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تنا للجميع»› ویشکل صحیح › فالازمة في جوهرها از مةه 


> - محاولات التغلب على أزمة نقص السيولة 


E‏ ق الوا ات 
السا ت الاقتصادية لتؤدي دورها في کی ال اد E‏ 
السوق» فيكون دور السياسة النقدية هو العمل على رفع مستوى 
التشغيل وزيادة الناتح في اتجاه الحد الأقصى» كما يتم ربط 
العملة المحلية بسلة عملات أجنبية توزع بينهاء وليس ربطها 
AON IS E E‏ 
ضح البنك المركزي للعملات الأ من احتياطه بهدف إنعاش 
السوق الراكدة. ويكون دور السياسة المالية هو زيادة الحقن فى 
EE NG‏ 
زيادة الإنفاق العام أو تخفيض التسرب في الدورة عن طريق 
تخفيض الضرائى والجمارك» وهو ما فعلته الحكومة المصرية 
في أيلول/ سبتمبر ۲٠٠٤‏ حيث قامت بتخفيض الجمارك على 
الخدنا فن الراروات بب اوج ما ين إلى ١‏ اله ي 
محاولة منها إلى إنعاش السوق الراكدة. كذلك يمكن استخدام 
لفات الما ف الا د اا لا ال ا 
وفي ميكانيكيات السوق» فيمكن الدولة التدخل عن طريق تعديل 
التشريعات والقواعد المنظمة للانتاج والتبادل أا CO‏ 
التدخل في الأسواق» سواء في سوق المنتجات مثل رقابتها على 
المبادلات الخارجية وعلى حركات رؤوس الأموال م في سوق 


الل ال ا اها 
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في نهاية القولء تجدر ملاحظة إلى أن أي أزمة اقتصادية 
لا بد من أن يكون لها روافد سياسية واجتماعية يجب الانتباه 
إليها وإصلاحها حتى تكتمل منظومة الإصلاح , بما يڙدي في 
النهاية إلى الحل السليم. فاللإصلاح الاقتصادي يجب أن يسير 
جنباً إلى جنب مع إصلاح سياسي وآخرَ اجتماعي؛ إِذ لا يكفي 
ST‏ يبراي وروشتات وشات ريون وودر 
العلاجية حتى ت تتحقق التنمية» > بل يجب أن توجد مؤسسات فوية 
على درجة من الكفاءة كي تستطيع تنفيذ تلك السياسات في جو 
ا اة وال ات اش 


المراجع 


- في أصول علم الاقنصاد 

إبراهيم» نعمة الله نجيب أحد مندور وآحمد رمضان. مقدمة في 
الاقتصاد. بیروت: الدار الحامعیة» ٠۹۹۰‏ . 

أبو علي محمد سلطان وهناء خير الدين. أصول علم الاقتصاد: النظرية 
والتطبيق . القاهرة: مكتبة نہضة الشرف» 1۹۸٩‏ . 

عمر› ۔حساں . الاقتصاد لكل قارئ . القاهرة: دار الفكر العربي› ۷¥ . 


المحجوب» رفعت . الاقتصاد السياسي . القاهرة: دار النهضة العربية» 
SEAN NE‏ 3 


في چ تطور الفكر الاقتصادي 


القأهرة: 8 ار العامة ا 


٤1۹ 


- فى التنمية الاقتصادية 

أبو النورء بركات . التنمية الاقتصادية . القاهرة: جامعة الأزهر» 
Ves‏ 

كريم » كريمة وجودة عبد الخالق . أساسيات التنمية الاقتصادية . القاهرة: 
دار النهضة العربية» ١۱۹۹۷‏ . 

نامق» صلاح الدين . نظريات النمو الأقتصادى . القاهرة: دار المعارف› 
0۵ 

- فى السياسات الاقتصادية 

عبد العظيم» همدي . البخناضات المالية والنقدية فی الميزان ومقارنة 
إسلامية . القاهرة : مكتبة النهضة المصریة» ۱۹۸٩‏ . 

- مراجع متنو عة 

حشاد» نبيل . قضايا اقتصادية معاصرة . القاهرة: دار النسر الذهبى»› 
SR‏ 

الخزرجي» حسن . النظم الاقتصادية . القاهرة: جامعة الآزهر» ۱۹۹۹٩‏ . 

غد الحليمء أحمد [وآخرون]. الحماية القانونية للنشاط الاقتصادى . 


إشراف حاتم القرنشاوي . القاهرة: اکر القومى للبحوث الاحتماعة 
والحنائية› Te‏ 


عشماوي › عشماوي علي . العلاقات الاقتصادية الدولية . القاهرة: حامىة 
الازهر»ء ۱۹۹۹٩۹‏ . 
«القسم الرابع : الاقتصاد المصري بين انفلات سعر الصرف وخطر 
الركود.٠‏ فى : التقرير الاستراتيجحى العربي ۲٠٠٠٠‏ . القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» ۲٠٠٠١‏ . 


(۷۰ 


- مواقع على الإنترنت 


الك الدولي للإنشاء والتعمير : . > http://www.worldbank.org‏ < 
لةه الأهرام الاقتصادي : . > http:/f/www.ahram.org.eg.fik‏ < 
اشفا zeۍnمٺںت‏ : .> http:/fwww.alwatan.com/dailyhtml/currency.htm]‏ < 
صندوف اللقد الدولي : . > http:/fwww.imf.org‏ < 
البنك الدولي (بالاإانكليزية) : . > http://www.worldbank.org‏ < 
الأمم المتحدة (بکل اللغات) : . > http://www.un.Org‏ < 
الك الدولي (بالعربية) : . > http://www.albankaldawli.org‏ < 
حكمة العدل الدولة: . > http://www .Icj-clj.org‏ < 


مفو ضيه الأمم التعحدة السامية قوق ا لاان : . > http://www.unhchr.ch‏ < 


منظمة الأغذية والزراعة للامم التحدة : .> http:f/www.fao.org‏ < 
منظمة الأمم المتخدة لل هة والعلم وllأaژlفة:‏ .> http://www.unesco.org‏ < 
E‏ الأمم التعحدة للتنمية الصناعية : . > http://www.unido.org‏ < 
e‏ الأمم التحدة للطفولة : . > http://www.unicef.org‏ < 
منظمة التجارة العالمحية : . > http://www.wto.org‏ < 
منظمة الصحة العالمية : . > http:/fwww.who.int/en‏ < 
منظمة حظر الا الا . > http://www.opcw.Org‏ < 
المنظمة العالمية للملكية المكرية : . > http://www.wipo.int‏ < 
فا العمل الدولية: . > http:ffwww.1lo.org‏ < 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية : .> http:/fwww.laea.org‏ < 
الصندوق الدول للتنمية الزراعية : . http:/fwww.ifad.org>‏ < 


۷1 


صندوف الأمم المتحدة للنكان: . > http://www.unfpa.org‏ < 
صندوف الأمم المتحدة الإنمائي اة . > http://www.unifem.undp.org‏ < 
شبكة الإاغائة: . > http://www.unifem.undp.org‏ < 
دائرة الأمم المتحدة للاتصال بالنظمات غير الحكومية : http: www.un-‏ < 

ngls.org >. 


البرنامج العالمي المعنى بالعولة والتحرير والتنمية البشرية المستدامة: 


< http: fwww.unctad-undp.org > . 


برنامج الأمم المتحدة للبيثة : . > http://www.unep.org‏ < 


¥۲ 


(لفصل (لثانى عشر 
التجربة الاسيوية قي التنمية 
والدروس المستفادة 
مع إشارة خاصة إلى تجربة ماليزيا 


حمود عبد القضا ٠‏ 


أولا: أهمية التحربة الآسيوية فی التنمية 

كان بزوغ التجربة الأسيوية في التنمية والنهضةء خلال فترة 
وجيزة من الزمن لم تتجاوز ثلاث حقب» نموذجاً تاريخياً جديدا 
في عالم التنمية والنهضةء يختلف منهجياً ومؤسسياً عن النماذح 
اللقايكدنة الت: دشر بها الفكر الاقتصادي التنموي فى الخمسينيات 
والستينيات. إذ جاءت هذه التجربة مختلفة تماما عن نماذج 
التخطيط المركزي التى ححمت عمليات التنمية فى الاأتحاد 
البترفاتى ولان الكل الا اة ورالد وغرها من ادان 
العالم ا 


(#) أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة. 
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جات الجر الاس لحه مرا يدا من التاسات 
العامة التى تضعها الدولة «ذات التوجه التنموي» فى شراكه 
كاملة مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وعلى الرغم 
من تنوع أبعاد تلك العلاقة المثلثية بين الدولة والقطاع الخاص 
والاستشمارات الأجنبيةء إلا أن نجاح هذا النموذج» بتنويعاته 
المختلفةء ساعد فى دحض العديد من الثنائيات التى زخرت 
ا ادات لااد «النيو كلاسيكية)» منذ نهاية ااس اف 
E TW I E E E E IS‏ 
الجدلية إلى الواقع» وإلى حركة التاريخ» حيث يتم الاستبعاد 
المتہادل (ionوںuاء۴×x‏ اMutua)‏ بین العام والخاص» والسوف 
والخطة. وبين إحلال الواردات والتوجه التصديري. 


كذلك آثبت «النموذج الآسيوي»ء لدى تشغيله» كفاءة 
غل ف اد فو م ااا الف اا ال د 
انفتاح الاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي في ا ا 
إلى الداخل وإلى الخارج. 


وساعد بروز معالم «النموذح الآسيوي» في التنمية والنهضة 
الاقتصادية فى بلورة الإرهاصات الأولى لنظريات النمو الحديثة 
المسماة «النمر ڏاتى _ Ûlأanڙر «(Endogenous Growth Theory) ‘jS‏ 
اا E‏ متميزة تماما عما جرى في بدايات 
ات ا ا ا ی ان ال ل ي 
ناإحية» وعن نماذج التنمية في بلدان العالم الثالث» كما 
عرفناها في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات» من ناحية 
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ثانياً: إعادة الاعتبار ل «الدولة التنموية) 


فاك اجباغا ف الفك البرى الخاي ف حر 
ا ی ی ا 
ل وا و ا ی ى ا 
الاسر اخ )Stretegie Guidance)‏ فى توجيه عمليات التنمية. وهناك 
العديد 8 الآدلة الاخضاتهة التي توضح أهمية دور ما سمي 
«الدولة المحمزة) S2٥(‏ s1راa))‏ فى إحداث تغيرات كبيرة 
وجوهرية فى التركيبة القطاعية al Mi‏ لكان جا 
التصنيع في بلدان جنوب شرق آسیا. 

ا ار افا ا ر افع ا کے ا ی 
بروز مقولة نظرية «السوق المحكومة) (Govéned Markel)‏ و 
دراسة روبرت واد (٤فةW‏ ۲۲ءطه۸) الصادرة في عام »1۹۹١‏ من 
أهم الدراسات الرائدة في هذا المجالء إذ تتلخص المقولة 
الف وال و اق 
E‏ اس الناهضة» ولم تكن الدولة مجرد تابع أو EY‏ 
للسوق» كما تشير موجة الكحتابات الليبرالية السائدة في بلادنا 
العربية. 


ویعرٴف مانویل کاستلس (sااCaste‏ اManue)‏ الدولة ذات التوجه 
التنموي باعتبارها تلك «الدولة التي تؤسس شرعيتها على قدرتها 
عا ال ا و ایا ۷ ا ا غل بوت 
نمو مرتفعة للناتج المحلي الإجمالي» وإنما تحدث تحولات 
جذرية في هيكل الإنتاج المحلي» وفي علاقاتها بالاقتصاد 
الدولي». کال د بالمشروع النهضوي الذي ا دفته 
الدولة التنموية»ء إجراء تحولات مهمة في النظام الاجتماعي 
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والعلاقات الاأجتماعية (rءل0r‏ اSocia »)The‏ إد إئ ا الول 
والنهضة لا تقتصر فقط على التحولات فى الهيكل الاقتصادى› 
وا ال عت اا ا ا 
لها. 

لعل هناك إجماعاً فى الفكر التنموي الحديث» فى ضوء 
ا فی ا کو ی اا على ایب ار 
ا وار 0 0 ا و ا ق 
الاس | )Strategic Guidance)‏ فى توجيه عمليات التنمية فى 
E TT‏ 
توضصح اه دور ما سمي «الدولة ائلمجaزj‏ 45 (Catalyst State)‏ في 
إحداث تغيرات كبيرة وجوهرية في التركيبة القطاعية للبلدان 
الحديثة التصنيع في بلدان جنوب 2 ای 


ثالثا: ماليزيا: تجربة التنمية الوطنية 

في ظل الانفتاح المححسوب على العام الخارجي 

تعتبر تجربة التنمية في ماليزيا تجربة مهمة بالنسبة إلى 
البلدان العربية باعتبارها تجربة تمت في بلد إسلامي بهدف 
التنمية والنهوض الاقتصادي» في ظل سياسة منفتحة على العالم 
الكخارج: وتن هذه الع له ها فن انها اوك 
جريئة للدخول في دائرة العولمة مع الحفاظ على درجة كبيرة 
من هامش الوطنية الاقتصادية. 

نجحت تلك المعادلة الصعبة فى التطبيق› ل القيادة 
رکزت قيادته منذ عام ۱۹۸١‏ على ثالوث «النموء التحديث› 
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التصنيع ٠ء‏ ناغتار تلك القغا با اللات اأولو نات اقتضادة ‏ وطدة: 
کما تم التركيز على مفهوم: ماليزيا كشراكة (Malaysia‏ 
Incorporated)‏ « اي تاق رها E‏ الققطاع العام 
والقطاع الخاص ٠»‏ من ناحية» وشرآأكهة بسن الأعراق والفات 
اللاجتماعية المختلفة التى يتشكل منها المجتمع العاليرئ» من 


- تطوّر «مسيرة التنمية» فى ماليزيا 

a‏ ا 
الاستقلال »)٠۹١۸(‏ إذ تم اللجوء إلى الاستراتيجية التقليدية» 
ته ااال حح ال ارد و و كاه الا لكر فيو بل 
ماعات ا اللاك الى كان طا مارك ارات 
أجنبية. وسرعان ما تبيّن قصور استراتيجية الإحلال محل 
ا روا اا ات ا ا 
نظراً إلى ضيق السوق المحلية وضعف حجم الطلب المحلي 
الذي عزز من ضعمفه سوء توزيع الدخول بين فئات المجتمع 
المختلفة. وعلى الرغم من تحقيق قدر من التنويع في منتجات 
القطاع الزراعي» ظلت عمليات التصنيع خلال الستينيات 
محدودة» ولم تحقق طفرة كبيرة في حجم العمالة والقيمة 
المضافة. 

ويمكن تقسيم التحولات التي لحقَت بمسار التنمية في 
الا ا ا الات غلل الحو ااي 


أ - حقبة السبعينيات 
E E E e E‏ 
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)/))٥‏ والخطة الماليزية الثالثة (1۹۷۹4 _ .)۱۹۸٠١‏ واتسم 
التحول في هذه الفترة بتطوير دور الدولة التدخلي» وتوسيع 
رقعة القطاع العام في الحياة الاقتصادية الماليزية. وساعدت 
الزيادة في عائدات النفط في تمويل الحجم المرانك. للعقات 
العامة. كما شهدت تلك الفترة بداية التوجه التصديري فى 
ات ااه ا با ال كر على حه الع رات 
الالكترو نة وبعفن .الفتتحات التضدير ية الا خرى. واتست هذه 
الصناعات التصديرية بأنها كثيفة العمالة» ما نتح منه التوسع 
الكبير في حجم العمالة» وبالتالي انخفاض معدل البطالة 
وتحسين إنتاجية العمل. كما رافق هذه الفترة تحسين توزيع 
الدخول والثروات بين الأجناس المختلفة التي يتكوّن منها 
المجتمع الماليزي» ولا سيما في بين النخبة الصينية» التي كانت 
تسيطر على معظم نشاط الأعمال في الاقتصاد الماليزي خلال 
رة الامتخمار البريطانيء ,و السكات دوي الاصل. المالاني الدين 
ا ` ۰ 


ن اة انه اعت الفركة العامة ليرول وم انه 
(۴۸۸45). التي أنشئت في عام ۹٦۱۹ء‏ دفعة قوية للسياسة 
CE EOC CE CREE RE TD‏ 
لتكون بمنزلة شركة قابضة تسيطر على فروع مهمة من فروع 
الاط الات ادى لامر الوك التحدينالغقارات 
وكذلك على المزارع الكبرى (ك«هذاه!«ها۴) التي تم نقل ملكيتها 
ن لر كات الر طا تة اة اع فر كات امه دار 
بواسطة الحكومة الماليزية. ونجحت الشركة بالفعل في شراء 
أغلبية سهم الشركات الأجنبية ذات الفاعلية مع نهاية السبعينيات. 
وأصبح عدد هذه الشركات العامة ما يفوق المئة شركة. 
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ب - فترة التصنیع الثقیل (۱۹۸۱ _ )۱۹۸٩١‏ 

هي الفترة الت تخحظا الخطة الغالت رة الرانة (0۹۸1.- 
QA0‏ 1(« تمثل بداية مسیر هة اة التي تم تصميمها في ظل 
قبادة مهات محمد » حيث تر كزت عملية التنمية فى محورين : 

- موجة جديدة من الصناعات التى تقوم بعمليات الإحلال 
محل الواردات. 

- الصناعات الثقيلة في إطار ملكية القطاع العام. 

تمثل هذه القترة مرحلة تعميق القاعدة الصناعية فى 
الاقتصاد الماليزي» قبل الانطلاق إلى أفاق التصدير الجديدة. 


ج مرحلة التحرير الاقتصادى ٦(‏ 1۹۸ _ 5*۹ *؟( 

تتسم هذه الفترة بإنجاز ثلاث خطط خمسية مترابطة: الخطة 
الماليزية الخامسة .)۱۹۹١ _ ۱۹۸٩(‏ والخطة الماليزية اتاد 
.)۱۹۹4١ _ ۹۹۱(‏ والخطة الماليزية الشابغة (۹۹1 ٠.‏ *؟). 


وهكذا شهدت الفترة الممتدة بين منتصف الثمانينيات ونهاية 
التسعينيات» تبلور مشروع مهاتير محمد في التنمية الاقتصادية 
الم عل العالم الجارج: من درن اللىي عن مقر نات 
الوطنية الاقتصادية. وتتسم هذه الفترة بالإفساح في المجال 
للقطاع الخاص وتشجيعه وإعطائه المزيد من الحوافز على 
EE N‏ 
E E E E DCS AE IE‏ 
وفقاً لضوابط ا ۰ 


۷۹ 


وأذت هذه الحزمة من السښاسات ا 
- تنشيط عمليات النمو الصناعى. 


تخاب ال الفهة لافضاة الالري. 


EE E 
O 


اا 


جدير بالذكر هنا أن فترة الانتعاش والرواج التي شهدتها 
مالیزیا خلال الأعوام: ۱۹۸۷ - ١۱۹۹ء‏ تشكل دليلاً على نجاح 
برامح التنمية في ماليزيا في ظل السياسات القائمة على التوفيق 
بين اعتبارات النمو الداخلى للاقتضاد الماليزئى. من تاحيةء 
والانفتاح على الخارح من ناحية أخرى. وجدير بالذكر أن 
NAG SE SEN LEN‏ 
المهة في الاداه التيرى فن الاتضاد الماليزى بلا سن 

مدا ا کلت مسيرة التة للاقتصاد الماليزي؛ جت 
انتقل الاقتصاد الماليرف من اقتصاد متخلف) عند نهأية 
الات وا الخحات اد كان مدد هة اسا غل 
اقتصاد ينهض على قدر كبير من التنوع في هيكل الإنتاح وسلة 
الصادرات. 


EA* 


الشكل الرقم ٠١(‏ - 
ماليزيا: صورة س لتطور ر التنموي 


الأعتماد على صادرات الأعحماد على صادرات ب صادرات صتاعية الصادرات زات 


سلع محدودة من اللع سلع أولية متنوعة: اعرة (ذات مکون محلی العوى القاني العالي 
قليدية: « البارول والغاز كليفة العمالة» مرتفع) (Technology‏ 
الکاكار Intensive)‏ 


« ألحشاب الفابات 
« متجات صناعية محدودة 


رابعاً: الفشل التنموي العربي مقارنة بالتحربة الآ 
في التنمية والنهوض الاقتصادي 

لا أعتقد نهاك خلافا خرل الفشل التتمرع الملوظ فى 
0 ا ات 
الاات: الات 5 ما رة ج انار المرى 
الهائل الذي حققته بلدان آسيا الناهضةء خلال الفترة نفسها 
ويلاحظ بهذا الصدد أن الفشل التنموي العربى» مقارنة بالتجربة 
التنموية في جنوب شرق آسياء لا يعود إلى «قصور المدخرات»» 
ا ا رل ی 5 ا ر کل الى شه 
توزيعها. . وليس إلى ضعف رأس المال البشري.. بل إلى 
نزيف العقول وتهجير السواعد. 


CA! 


سوف نشير بإيجاز هنا إلى بعض عناصر الفشل (أو التراجع) 
فى تجربة التنمية فى البلدان العربية مقارنة ببلدان اسيا الناهضة› 
Rb |‏ آل عدد من المؤشرات المهمة› على E‏ 

الاداة التضديري. 

ت فجوة الادخار الا 

- درجة إشباع الحاجات الأساسية للسكان. 

- معدل نمو الدخل الفردي الحقيقى. 

- درجة العدالة في توزيع الدخول. 

على صعيد أداء الصادرات. بلغ إجمالي حجم الصادرات 
غير النفطية لإجمالي البلدان العربية نحو ٠٥,۷‏ مليار دولار 
آمریکی فى عام ۱۹۹۷ء مقارنة ب ٠۳٤‏ مليار دولار هى جملة 
عادر اك هة لدان اس نة اة هي اله وس اورا 
وكوريا الجنوبية» وماليزياء وتأيلاند في العام نفسه. 

إذا ما أدخلنا الصادرات النفطية فى الاعتبار» نجد أن جملة 
قيمة الصادرات (النفطية وغير النفطية) لمجموع البلدان العربية 
لم تتجاوز ۱۷١‏ ملیار دولار في عام ۱۹۹۷ء أي ما يوازي ثلث 
الصادرات النفطية (وحجمها REE‏ فلار دولار) ھی صادرات 
متحددة وعير قارلة لاض تة 

إدا ما استندنا إلى مؤشر معدل النمو السنوى لنصيب الفرد 
من الناتجح القو مى الإجمالى› على الرغم من ایا کا لقصوره» 


CAY 


جد اة الدلات العالة ئى اة ادان الا سوي الاهضة ال 
تتراوح ما بین ٦‏ و۷ بال في المتوسط خلال العشرين اا 
الممتدة بین ۱۹۷۰۵ ۔ ٩1۹۹ء‏ يصعب مقارنتها بالمعدلات 
المتدنية للغاية التي تحققت في معظم البلدان العربية غير 
النفطية» خلال الفترة نفسها. 


i UA AR OL 
ضعف الطاقة الادخارية المحلية فى البلدان العربية» والميل‎ 
المرتفع نحو الاستهلاك في القطاع العائلي. ومن ناحية أخرىء‎ 
نلاحظ أنه بينما نجحت البلدان الأسيرية الناهضة فى تخفيض‎ 
أعباء خدمة الدين العام الخارجي» كنسبة من حصيلة الصادرات‎ 
السلعية والخدمية خلال الفترة من منتصف النمانينيات حتى‎ 
تمانة التنح ات اساد ا3090 طلا اعا دة الك‎ 
تصل أحيانا إلى ۲۷ فى المئة (المغرب والجزائر)» خلال‎ 
الفترة يمتها‎ 
قضايا توزيع الدخل»ء تشير البيانات‎ ESE E 
الإحصائية إلى أن نسبة عدم العدالة في توزيع الدخول الفردية›‎ 
قافا تة ف الخ الاق م الشد ن إلى اله‎ 
الأفقر من السكانء إلى أن هذه النسبة تتراوح ما بين © وا‎ 
أمثال فى حالة الهندء وتايوان» وكوريا الجنوبية» والصين؛‎ 
مقارنة د ۷ أمثال فى حالة الجزائر والمغخرب والأردن» و۸ فى‎ 
حالة تونس.‎ 


AT 


على الخد الوس ادت مر اكز اللفكير الاستراتجى 
(Think Tanks)‏ 2 بالغ الأهمية في ريك اتات اسا ول 
صنع القرار في بلدان جنوب شرق آسيا الناهضة» إذ قامت هذه 
المراكز بدور مهم ومركزي في رسم الاستراتيجيات المستقبلية 
لمسارات النمو» من خلال رؤى علمية للواقع المحلي 
والعالمي» ولا سيما في مجال: 

- تحديد الأولويات القطاعية. 


- رسم اتجاهات التطوير التقاني. 

- نمط التغييرات المؤسسية المطلرية لمصاحبة عمليات 
الوا 

لا شك فى أن كفاءة الكادر العلمى والقيادي لتلك المراكز 
شاقات القيادة الشتاسة ر التحرك المستفي فی ظل بوصلة 
هادية»ء حيث ساعدت الدراسات والتوصيات في عدم الاقتصار 
على .روية الاقتجار متفرةة» بل .رؤية الغابة كلها على د تعن 
آلفرد مارشال» أحد مؤسسي علم الاقتصاد الحديث. 

لن الاغافت ا ل رجدو فل اك الاک کي 
المنطقة العربية» من حيث الكفاءة المؤسسية والكثافة الفكرية»› 
على الرغم من كثرة المراكز التي تحمل اللافتات والأسماء 
الممائلة فى ستطفتتا العريية. 

كذلك لا بد من الإآشارة إلى الدور المركزي الذي قامت به 
E ECS ER EE O LEN RTE EEA OR E O TEST‏ 
اليابانية» كقاطرة لعملية التنمية فى بلدان جنوب شرق آسياء 
مقارنة بالدور الذي قامت به الأموال والاستثمارات العربية فى 


CA 


ال ا ا و ت 
العربية في ما بين بلدان المشرق والمغرب العربي» لىم يكن 
مقتنا بالقدرة التطهة والخرة ال اسغالة ال حت في انا 
الاش مار ات اانا تة ال أت دوراً اا ا e‏ 
الح ي e‏ ف ا ا وف 
الا عا نووا کر ا اه ن 
دون أن يقترن بالقدرة التنظيمية والتقدم التقاني والرؤية 
الاستراتيجية البعيدة المدى. 


عموماًء يمكن إرجاع هذا الفشل التنموي في المنطقة 
العربية» فى التحليل الأخيرء إلى عرامل عديدةء أهمها: 


الا الا ك عل مون سل كات رخال الأعطال: 


O EN TOE NC PO CN 
ار ال وال اة تة قا شار الق اداح يدا‎ 
الولاء والانصياع. . . بدلا من الكفاءة والنزاهة» وروح الانتماء.‎ 


ب ار الروت وال اغات ف المتطةة الحرية قهن 
ارا ا و و ا ار اا و 
بدرجات مختلفة» ولا سيما خلال فترة الحرب الباردة» كأن 
هناك نوع من العداء المعلن (أو المستتر) لمشروع النهوض 
العربي» ما أدى إلى تعويق مسيرة التنمية العربية»ء كذلك كان 
N‏ 
تبديد موارد ثمينة» وتحطيم E‏ مهم من البنى الارتكارية في 
المنظةة (الضرا الخريى د الاسراتلي. الخرب الغرافة- 


AO 


الإيرانيةء الحرب الأهلية في لبنان والجزائر» حرب تحطيم 
العراق منذ عام .)۱۹١١‏ الأمر الذي لم تتعرض له البلدان 
الاستوية التاهفة .مد بدابة الخمشيتباتة على الرغم من 
استمرار التوترات والتهديدات العسكرية فى منطقة المحيط 
الهادي وشبه الجزيرة الكورية. 

غلبة العقلية الريعية (وليس التنموية) على النخب الحاكمة 
ونخب رجال الأعمال فى المنطقة العربية منذ نهاية السبعينيات› 
RE sg U ENON NSE‏ 
eC AE OC‏ 
تدويرها» في تغلغل تلك العقلية الريعية القائمة على البذخ 
الاستهلاكي والسعي وراء الربح والكسب السريع. 


خامساً: حول إمكانية «استنساخ» التجربة الآسيوية 
فى التنمية والنهوض الاقتصادي 


لعل السؤال المركزي الذي يشغل أذهان العرب في الأونة 
الأخيرة» وقبل حدوث الأزمة المالية الأخيرة هو: هل تعتبر 
التجربة الآسيوية تجربة قابلة للتكرار في ظروف تاريخية مغايرة؟ 
N E O E ET‏ 
ا و و ا و لان ا 
اش اد کے ووا الج الك ف الات هة 
ومشروعة في وطننا العربي› وتحتاج إلى إجابات جادة ومعمقة. 

اة ل جد من الاعت راف ان هفاك هالة کیری أطت ا 
تجربة النمور الأربعة (كوريا الجنوبية» وسنغافورا» وتايوان» 
وهونغ كونغ) الذين انطلقوا في الساحة مبكرأًء وحققوا إنجازات 


A1 


مهمة في الستينيات والسبعينيات» لكن التجربة الآسيوية في 
اليو والتنمية لا تقتصر على تجربة اللهور الاربة بل هي 
أعم وآشمل › وتضم لاا مهمة أخرى آخذت تتقدم فى مضمار 
السباق» وسوف تظهر قوتها بشكل أوضح في الحقب الأولى من 
القزن الحادئ والعشرين مثل الصينء وفاليزباء والهندة 
وإندونيسيا. 


إذا كنا نبتغى وجه الحقيقة حقاًء فإن علينا أن نتفحص جيداً 
ووو ی ن ااا ف ار لاف ارت وی 
إمکان تکراره أو عدم إمکانه ظروف وطننا العربي» حتى 
RR‏ ا ارو و الع 
إد إن المطلوب هو تحديد مقدار ذلك الجهد !أحرج Minimum‏ 
Critical Effort)‏ « لکي نخترق احا جز التقدم»: حاجز التقانة 
الحديثةء حاجز التصدير للسلع الحديثةء حاجز التقدم التنظيمي 
والمؤسسي. ولعل السبيل القويم لكسر «حاجز التخلف»› 
والظبر ات ال رات الارمة في سماء الاقتصاد العالمى› 
ان لوكي ا ااا ف واا و ون د 
و ا خداع أو هزيمة للنفس. 


فى ضوء دراستنا التجربة الآسيوية فى التنمية والنهوض 
الاقتصادي» يمكننا القول إن تجربة النمور الأربعة الأولى» من 
الضخت ك ارغا للاأسات :الات 


ل اغ ای ا ا 
لهذه النمور الأربعة هو ظروف الحرب الباردةء إذ البداية 
الحقيقية للنمور الأربعة كانت نتاجاً للحرب الباردة. والعالم 
القرئي.أراد أن برل كررنا الجنوية إلى وله صضناغة اة ف 


r 


LAY 


مقایل كوريا الشمالية» ويحول تأيوان وهونع کونغ وسنغافورا 
إلى واجهة براقة في مواجهة الصين الشعبية. وهكذا تم ضخ 
الاشرالء وفتح اوا التصدير مام منتحاتها› بلا حدود. 


ويمكن القرل :إن تمض لابا داتها كاتف جريا نتاج 
الحرب الباردة. وهذا لا ينفي بالطيع أن اليابان عملت بِهمّة 
ونشاط لكي تحقق هذا المستوى الهائل من النهضة والتقدم. 
فالیابان حتی عام ۱۹٤۹‏ لم تكن قد حصلت إلا على قدر محدود 
من المساعدات والمعونات الأجنبية» على الرغم من انتهاء 
الحرب العالمية الثانية منذ خمسة أعوام! ثم فجأة عندما دخل 
ماو تسي تونغ بكين في عام 4٤1۹ء‏ بدأت المساعدات تنهال 
علي لاان قل کے و ا و عا 6 ودا 
الاهتمام بتطوير اليابان لتصبح القوة الأساسية المنافسة للصين 
الشخية- وانتفادت النائان استفادة جمة من تلك الظروف 
التاريخية المواتية. ) 


ا ا رة الور هات ق ادان رة الح 
باستثناء كوريا الجنوبية» وبالتالي يسهل تحقيق زيادة ملموسة 
وسريعة في مستوى الدخل الفردي» وكذا مستوى الرفاهية 
للمجتمع في مجملهء الأمر الذي يصعب حدوثه في البلدان ذات 
الكثافة السكانية الأعلى. لذاء فإن النماذج الأكثر صلاحية 
للاستفادة من تجربتها فى حالة وطننا العربى هى المجموعة 
اا د ا و ا 
٠ O‏ 


الغا إن Es ES‏ نهمضة وتقدم الور الاربعة 
القدامى كان من صنع الشركات الدولية النشاطء من خلال بناء 


CAA 


ا ف ي تلا لدان و اغا لك الأوضاع قى 
توجه تلك البلدان إلى التصدير مباشرة» من دون المرور بمرحلة 
الإحلال محل الواردات» لأنها تحوّلت إلى «منصات تصديرا 
لشركات دولية» تحصل من خلالها على الخامات والمكونات 
اشاس و اانه اللارمة كما تعس لها لك المركات رة 
في ا ا وفي E E‏ 
Ll E 3‏ الراوت. بعمن › نم ا e‏ 
الر اة التقهدو ةة كى ماعا عا الت الد اشر الهف 
الكلام عن «السياسات التصنيعية. 


لذاء» فإن كنا جادين في فهم آليات ومحر كات النهضة على 
الطريقة الآسيوية» وفي ظروف تاريخية مغايرة» علينا أن ندرس 
عة ت تحن الغرب - فجارته بلذان سل ماربا والهين» 
والهند» وكوريا الجنوبية» فهي تجارب حقيقية وجادة في 
التنمية»ء ولم تكن محض تتاج الخرت الباردة ۰ 
سادساً: حول ماهية «نموذج التنمية) 
والنهرض الاقتصادي فی آسیا 


اتسم نمودج ال فی بلدان جنوب شرف ات بعدد من 
ال 


استراتيجية اهار نه تقوم على إحداث تغيير ات هيكلية 


A۹ 


الول التي تؤدي دور المحفز في تحدید توجهات 
ال ا اة ادى 


- البعد الثقافي والمؤسسي» من حيث احترام قيمة العمل 
والجودة والاتقان. 


قارات اا ال وه حك اف ك ات اا 
ئی ا ا عاضر ا کا ل ا 
Na Se e LS‏ 
اة اعد ي لحرت در ا م الو 
فى الفباسة الاقتهادة لفرة طول فن الزفن امتدت اجان 
ال و ا ا ا ل ا ی ل ا 
ا 


او حل ا و اا ارو 
الاقتصادي» ولا سيما تحرير تدفقات التجارة في تحقيق النهضة 
الاقتهاذية في اماو تير الاديات الجدة الى افش هذا 
الموضوع إلى رؤية جديدة للعلاقات السببية التي أدّت إلى 
E E E E‏ في PEE SEES NEN UE‏ «النمودج 
التفسيري» التقليدي إلى أن النمو الهائل لصادرات بلدان جنوب 
شرف اسا کان في الآساس. اشتضابه اللطلب العالمي (Demand-‏ 
(«i۷eعل»‏ فإن علاقات السببية في النمودج اجى خلت سرا 
آخر متميزاء إذ لم تكن عمليات النمو والتنمية تحركها دينامية 
الفادراتة با حل الغكنء كانت اة عملات التو 
والة ف ال تفر ر تفط دجا فة الضادرات اذ إن الذى 
ضتع الففرة اللصديربة الكبرى فى بلدان شرق إسيا كان ترعية 
النمو وارتباطه بالتقدم التقاني والجهد الآنمائي الذاتي. 


۹۰ 


علی صعيد تحرير الو أرڌJıl (Import Liberalisation)‏ « يلا حظ 
أن هذه العملية قد تمت بشكل تدريجي يتوافق مع كل مرحلة 
من مراحل النموء بحسب ظروف كل بلد من بلدان جنوب 
رن احا واا الهددة ر كن العجديك عن الدراسات اه 
هذا النهج اللدرجي زالمانی فی تخرير الواردات اق ,بالدان 
جنوب شرق اسيا. وتشير الدراسات حول تجربة كوريا الجنوبية 
أحد أهم نمور اسيا - إلى أن كوريا قامت بعملية تحرير 
الواردات عندما أصبحت على ثقة كاملة بإمكانية التوسع الكبير 
في حجم الصادرات. 

معنی دا انه کان هال نوع من التوازي 0 اباط ن 
عملية تحرير الواردات» من ناحية» وعملية تطوير القدرات 
التصديرية للاقتصاد القومي ٠‏ من ناحية أخرى› وول ج ل 
تحدث فجوة كبيرة فى توازن الميزان التجاري» قد تعوق 
عمليات التنمية في e‏ من خلال اختناقات النقد الأجنبي. 

خلاصة القول هناء إن دينامية الإنتاج ونمط التحول في 
التركيبة القطاعية للنشاط الاقتصادي ونوعية المنتجات (فى جانب 
العرض)» هى التي أدت إلى فير النشاط التصديري والخفاظ 
على حيويته وديناميته» وليس العكس. كمايعود نجاح 
استراتيجيات التنمية والنهرض الاقتصادىي إلى جودة وكفاءة 
الااك ا يالاات اق 
الفاسات التصنحةة الاسات العلهةة الس سات القانة ا 
ادق الى تظوير ام فى جال تلق المة اة الك 
البلدان بما يتلاءم مع تطوّر ظروف الاقتصاد العالمي. 


بالا جمال» أوضحت تجر به النمو المعجل والاأداء التصديري 


۹۱ 


الهائل في بلدان جنوب شرق آسيا الدور المركزي للعناصر 
ال 


طط الاس اجى البحك المدى: 


- التحول الهيكلي في بنية الإنتاج. 

- التحيز التصديري الواضح في الساسات الا فضادة كلها 

كلك ادت اأغغازات الاعن:القرفى فى الدول الاسوية إلى 
دزجة اعغلى من التعفة للمرارى اله د داف المتصورة للأمن 
الو امت اا ان م ج فر کت ب 
الانضباط وتعبئة طاقة المجتمع نحو الخايات القومية والحفاظ 
الات ا و 

في إطار هذا «النموذج» حدثت درجة أكبر من التفاعل بين 
القطاعين العام والخاص في مجال أنشطة البحوث والتطوير )R&‏ 
(«» في إطار خطة استراتيجية للدولة. وأدى ذلك إلى ارتفاع 
العائد التنموي الدينامي من هذه التفاعلات خارج نطاق عمليات 
ارق ا ت ا و ااك ب ق اا 
قفا فى الال لار التو ها عادة في ها عن 
الوحدات ا العامة والخاصة» وفى ما بين الا ت 
الا و ور اا ن اط ارا ق هال 
تعظيم الصلات بين المكونات الاقتصادية والتقانية والمؤسسية 
التي تربط بين مختلف أجزاء الاقتصاد القومي. 
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الفصل الثالت عشر 


مصادر المعلومات وإكتساب المعحرفة 


نبیل علي (+) 


مقدمة 

ارول فا الق كرا لمفادر العلا مات و كت 
الف فاه ورلاد فا ون ال ك وة فوا عا 
المفاهيم المحورية» ل ان مهارات التعامل 2 مصادر 
الحا ات عر ا ا كن اكا ا ع اق د 
ٳرشادي عن استخدام الشبكة. يستهل القصل بتقديم ربأاعية 
«البيانات والمعلومات والمعرفة والحكمة» يتم غلل اها 
عرض العناصر المختلفة لمنظومة اكتساب المعرفة؛ الهدف من 
ذلك هو التخلص من الخطأً الشائع الذي يخلط بين الحصول 
على المعلومات› وعملية اکتساتت المعرفة» لتختزل AT‏ هله 
استغلاله نظريا وتطبيقيا. 


)3#( با حث متفرع في تقافة المعلومات - مصر. 


عد فا ا تافل الى ان ال كروجيى 
حيث يعرض نظم البحث عن المعلومات» موضحاأً الفروق 
الجوهرية بين البحث داخل النصوص العربية والنصوص 
الإنكليزية» بعدها يتم تحديد أساليب مواجهة ظاهرة الانفجار 
المعلو ماتى («i0اةصإهگ«ذدءم0۷)»‏ وليدة الانترنت» وفى ضوء ذلك 
ا ی ارو کدی وسال را ها 
الظاهرة المتفاقمة»ء ينتهى الفصل بنظرة مستقبلية عن جيل 
اا ا ی ا ت الا ایو اا 
بمصطلح الت الدلالي» lag (Semantic Web)‏ يتطآبه و 
الات اك دكاءوفاغلة. 


أولا: رباعية 
«البيانات - المعلومات - المعرفة _ الحكمة) 


ق أدراك المروفق بسن اض رباعية #البتاتات ت 
العا و و و 
N E E N EE‏ 
جانب آخر. 


يلخص الشكل الرقم )١ - ١١(‏ المسار الذي تتدرج 
و الانات وضرل الى السك وكا رهه الكل ت 
عملية الارتقاء الرمزي هذه من خلال ثنائيات من العمليات 
الذهنية الأساسية التي تمكن الكمبيوتر من القيام ببعضهاء 
ويسعى مصمموه حاليا لإكسابه القدرة على محاكاة كثير مما 
ق ها 


E 


الشکل الرقم )١  ١۲(‏ 
مسار الارتقاء من مستوی البيانات إلى مستوى المعرفة 
وصولا إلى الحكمة 


INDUCTION STNTHESTS 


لیل اباط 
ANALYSIS‏ لعلو مات DEDUCTION‏ المحرفة 
KNOWLEDGE INFORMATION‏ 


وهذه تعر يعات مو جزة لعناصر هذه الرباعية: 


البيانات: هي المادة الخام» هي المعطيات البكر - إن 
جاز التعبيرء البيانات هى بنود البطاقة الشخصية ومادة استيفاء 
E O‏ 
أجهزة الإرسال وتلتقطها أجهزة الاستقبال» البيانات هى ما ندرک 
E O e‏ 
ا و ا اة وا الط فل عل الا 
ال 

- المعلومات : هي ناتج معالجة البيانات من خلال عمليات 
التحليل والتركيب» وذلك من أجل استخلاص ما تتضمنه 
البيانات من مؤشرات وعلاقات وتعالقات ومقارنات وكليات 
دوا ت ت ا و ف ل ا اوت 
الحسابية والطرق الإحصائية والرياضية والمنطقيةء أو من خلال 
إقامة نمادج المحاكاة (sاMode )Simulation‏ وما شابه. وعليه› 
فاليانات هى ركيزة المغلومات ٠هي‏ المجخير الجسقل . الدى .ا 
يستحدث» والمعلومات هى المتغير التابم. 


۹0 


والخبرة والمدر كات العحسبة والقدرة على الحكم» فنحن شلق 
المعلومات› ونتمثلها في عقو لناء نطبی غا الات الاستنباط 
)Deduction(‏ لا ستخلا ص المعرفة ال الاف ةه ها 
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الاستقراء («هناء«لم]) لتوليد معرفة جديدة انطلاقاً منها. استنتاجا 
من ذلك الفرق بين المعلومات والمعرفة يفوق بكثير الفرق بينها - 
أ المعلوفات ت وين السانات: 

- الحكمة: وأخيرأًء نصل إلى ذروة الهرم المعرفي» حيث 
نواجه أعقد العمليات التي يمارسها الذهن البشري ل «تقطير» 
المعرفة إلى حكمة مصفاة» «وتجاوز» المتأح من المعرفة» 
وانتهاك السائد» وزعزعة الراسخ› من أجل فتح آفاق معرفية 
جديدة» ومن أجل كسر القيود واقتناص الفرص» وترشيد 
استغلال الموارد واستخدام الوسائل والموازنة بين تحقيق 
الاا ك ال ها 


وفقاً لهذه الرباعية يتم رصد تطور الكمبيوتر من آلة لمعالجة 
(Data Processing) Îilnll‏ إل آلة لأمعالجة المعلومات 
«(Information Processing)‏ نم إل آل لمعالجة المعارف (Knowledge‏ 
Proeessin8(‏ قادرة على محاكاة و الذهن اللغوية: فهما 
ودا قراءة وكتابة» تصنيما ا وعلى القيام بمهام 
الخبراء من RS‏ ومعلمين» وعلى اتخاد القرارات 
ومقارتة السيناريوهات المحتملة وبدائل الحلول الممكنةء 
والتحكم بالنظم والآلات»ء بل وكذلك برهنة النظريات وتأليف 
المقالات» وبناء النمادج الحاسوبية التي تحا کي الواقع (Computer‏ 
Simulatio«(‏ وإقامة العو الم الميكروية إلخqlIlة (virtual Micro-‏ 
worlds)‏ التي وجود لھا في دنا الواقع 


ا 


ثانياً: الدورة الكاملة لاكتساب المعرفة 
الشکل الرقم ٠۲(‏ - 


الذورة کک لاکتساب فة 


آس چا جر 
CONCEPT |‏ 
ALIZE‏ 


E 


يوضح الشكل الرقم )١ - ١١(‏ المهام المختلفة التي 
تتضمنها الدورة الكاملة لاأكتساب المعرفة» وهي : 

- النفاذ إلى المعرفة: ويشمل عمليات النفاذ إلى مصادر 
المعرفة المختلفة» بخاصة الإنترنت» من خلال نظم استرجاع 
التعلر مات أو من خلال حفر المخاضصر ات والموتهرات 
والمشاركة في الندوات عن بعد أو من خلال الحوار المباشر 
بالمشار كة في حلقات النقاش المتناثرة عبر الإنترنت. 


- ترشيیح المعرفة: ویشمل kk‏ مصادر المعرفة من 
الاو مات اة والار ةو لاط ةة و اتا تجو جا 


۹¥ 


المعلومات وسائل علد يده ور الصور ونشویه النصوص وسر 
المعلو مات المضللة. 


تحليل المعرفة: ویشمل عمليات تحليل النصوص التي 
تنكف عن لةه الداخلة لهذا التصرضصن وة العلاقات ال 
تتفاعل بداخلهاء ومنها العلاقات المعجمية التي تربط بين 
ألفاظها ومشتقاتها ومترادفاتهاء والعلاقات التركيبية التى تربط 
بين فقراتها وجملها وأشباه جملهاء والعلاقات الزمنية والمكانية 
التى تربط بين مسلسل آحداثهاء والعلاقات المنطقية التى تربط 
محنو ی المعرفة وفهرسة الوتائى لتحديد فا ئمة من E E‏ 
المفتاحية (كلامW‏ رء۴K)‏ المستخلصة من نصها لكى تحشف عن 
مضمونها وتحدد مجالها وموضوعها. 

- استخلاص المعرفة: ويعني الكشف عن المفاهيم الأساسية 
(اConcep )Bsie‏ والأفكار المحورية (sةء!‏ رء٤)‏ التى ينطوي عليها 
النص» واستنباط المعلومات الضمنية (اءاامص!]) المستترة وراء 
سطوره› ذلك باستغلال فرائن ها ظاهر النص الصريح»› 
وجدير بالذكر هنا أن المعرفة السافرة (i9ءام×ع)‏ التى يحملها 
قاف الض لا تخل غاد ةل ١١‏ وي اله رها من الندةة 
- فيبطنها النص في جوفه. 

- دمج مصادر المعرفة : ويي ضير اکر عن مصدر معر في 
(وثيقة) في كيان معرفي متسق ومتكامل» وهي عملية أبعد ما 
تكون عن عملية «القص واللصق».ء حيث لا يمكن تحقيق عملية 


۹۸ 


الدمح هذه إلا على مستوى الأفكار المحورية والمفاهيم 
السات لکل مصدر» والتي يتم تحدیدها من خلال عملیات 
لورت والاتخاص الال الزك وكا سا طا اة 
الدمح إعادة صياغة لنصوص المصادر المدمجة في نص متجانس 
دي بنية مستقلة عن بثية لمصادره. 

تفكيك المعرفة : تسى غملة نفك مضادر المعرفة إلى 
الكشف عن فكر مؤلفهاء واستظهار ما سكت عن البوح به ستراً 
لنياته - ولجهله أحياناً - أو تحاشياً للصدام مع السلطة على 
اختلاف أنواعها. 

توظيف المعرفة: ويعني استخدام المعرفة في توصيف 
المشاكل ومقارنة بدائل الحلول وتطبيق الحل الأمثل وتقييم 
نتائجه. 

- توليد المعرفة: ويقصد به البناء على المعرفة القائمة من 
أجل إنتاح معرفة جديدة من خلال أسلوب الاستقراء الذي 
A‏ - على الاستيعاب الدقيق للمعرفة المتراكمة» 
واتخاذ ملطلقات جديدة ET‏ من تجاوز هذه المعرفة» O‏ 
إلى المعرفة الجديدة. 

إفلاك المر فة ويخ الخلص من المغرفة القدي ةة 
اول ی اک Ea‏ اة اة الاخال 
المعرفي مع نسارع معدل إنتاجها والاحتفاظ بالمعارف القديمة 
يبخلق نوعاً من الفوضى في نظم تخزينهاء «تلوثاً معرفيا» إن جاز 
ال 

- توثيق المعرفة: وهي عملية تسجيل المعرفة الجديدة في 


۹۹ 


وره و اى غلم وكا ل ج واي لاض الى اده 
المعرفة المتقادمة لأغراض الأرشفة لا بدافع التوثيق التاريخي 
فقط» بل لاحتمال أن نحتاج في المستقبل إلى إعادة تدويرها 
(Knowledge Recycling)‏ . 


ثالثا : نوعيات المعلومات ومصادرها 


ا بف ادر الخغار مات ا ر خا هد عل 
فنوات الحصول عليها عبر الإنترنت» ولا يعني ذلك الاكتفاء 
بهذه المصادر» وبخاصة بالنسبة إلى المستخدم العربي» حيث 
كثير من مصادر المعلومات العربية لم يتم إعدادها في صورة 
إلكترونية تهيئة لتداولها عبر الشبكة. حتى يصبح الإبحار في 
الإنترنت مجديا وسريعا لا بد من التعرف إلى نوعيات 
المعلومات ومصادرها. ويمكن تقسيم المعلومات وفقا لعدة 
اعتبارات منها: 

- المجال المعرفي. 

_ طبيعة المعرفة. 


- من حيث وسيط تقديم المعرفة. 

- من حيث نوعيات مواقع خدمات المعلو مات. 
١‏ - من حيث المجال المعرفي 

يمكن تقسيم نوعيات المعلومات إلى: 


- معلومات علمية لفروع علوم الطبعيات التي تشمل› على 
سبيل المثال لا الحصرء علم الطبيعة (الفيزياء)» وعلم الأحياء 
(البيولوجيا)» وعلم وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا). 
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- معلومات علمية لفروع علوم اللإنسانيات التى تشملء على 
سبيل المثال لا الحصرء علوم اللعغة والتاريخ والاجتماع 
والأنثروبولوجيا. 

معلومات علمية للعلوم المؤسسة التي تشمل الرياضيات 
والمنطق والاحصاء. 

ت معلومات تكنولوجية ال تشمل کي محالات 
التكنولو جا المتقدمة» على سبيل المتال لا الحصر»ء تكنولوجيا 
المعلو مات - الهندسة الورائية - تكنولوجيا الإعلام - تکنولو جیا 
التعليم - تكنولوجيا الطب - تتكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا 
الزراعة. 

۲ من حيث طبيعة المعرفة 

يمكن تقسيم نوعيات المعلومات إلى : 

أكاديمية ذات طابع بحثي حكومية. 

- تثقيفيةه تجاريهة. 

تعلىمىة تر فهہة )۴du- in e7۲(‏ شخصيهة. 

۳ من حیث وسیط تقديم المعرفة 

يمكن اقيم :مضتادر المغلومات إلى : 

- وثائق ورقيةووثائق إلكترونية. 


- برمجيات نظم المحاكاة. 


0*١ 


. (Full Text) 

و معلو مات › بتوك صور. 

قواميس ورقيةء قواميس إلكترونية. 

- موسوعات ورقية» موسوعات إلكترونية. 

_ صفحات الوت OSSD‏ نظم الواقع الخائلى (Virtual‏ 
Reality)‏ . 
٤‏ - من حيث نوعيات مواقع خدمات المعلومات 

تک وف مواقع خدمات المعلومات على الانترنت 
بصورة عامة وتقريبية فى القائمة الاتية: 

- مواقع دولية مثل مواقع المنظمات الدولية كمنظمة 
التجارة العالمية (۷10) ومنظمة الصحة العالمية (40٥ګW)‏ 
والاتحادات والمتتديات الدولية وما شابه. 
العربية ومنظمات الاتحاد الأوروبي. 

- مواقع وطنية مثل مواقع أجهزة الاستعلامات ومراكز 
ارات ال 

- مواقع مؤسسات علمية مثل مواقع الجامعات والمعاهد 
وألا کادنسا ت وتاك الوت والدراسات: 
البرمجيات وشر كات تصنيع الأدوية. 
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- مواقع المؤسسات التجارية مثل مواقع مؤسسات الأعمال 
ومواقع خد مات التجارة الالكرونة. 

- مواقع المؤسسات المالية مثل مواقع البنوك وشركات 
الاستثمار وبورصات الأوراق المالية. 

- مواقع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني 
الأخرى مثل جمعيات حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة 
وتخمانة إلعة. 
بياناتهم وسجل إنجازاتهم. 


رابعا: نظم الببحث عن المعلومات 
يلخص الشكل الرقم (۱۲ - ۴) مسار تطور نظم البحث عن 
المعلومات ممثلاً بمجموعة من نظم البحث متدرجة من حيث 
عنها أو فيها» سنتناول في هذه الفقرة نظم البحث الثلاثة 
الأولى. وهي . 
الج ر افد العانات ا عراف 
Oe E‏ في مسن النصوص. 


أما البحث الدلالي وتصنيف الوثائق آلياً فسنرجئ تناولهما 
إلى الفقرة سادسا. 


الشکل الرقم (۱۲ ۔ ۴) 
مسار تطور نظم البحث عن المعلومات 


البحث في متن التصو ص البجت الدلالي 


SEMANTIC SEARCH SEMANTIC SEARCH 


الحث في فقراعد 
البيانات الہ لوغرافية 
SEARCH OF‏ 
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AUTOM. DOCUMENT AUTOM. DOCUMENT 
1 CATEGORIZATION CATEGORIZATION 


| البحث فى قواعد البيانات الببليوغرافية 

ساد اليحث في قواعد البيانات الببليوغ ر فة (Bibliographical‏ 
Data Bases)‏ نم استرجاع المعلومات في ا 
وتحتفظ قواعد البيانات الببليوغرافية بسجل لكل وثيقة مخرّنة بها 
يتضمن قائمة من البيانات المنمطة (لءا؛ه٣١ه۴)‏ عن هذه الوثيقةء 
مثل عنوان الوثيقة ومؤلفها وناشرها وسنة نشرها وكلماتها 
المقفتاحبة» وأحانا يضاف استخلاص مو جز لھا (٤cه٣)sطA)‏ . 

يتم الىحث في قاعدة البيانات بأاستخدام هذه البيانات من 
دون غيرهاء وهي - كما هو واضح - خارجة عن نص الوثيقة» 
وتعتمد - أساسا - في ما يخص التعريف بالوثيقة على عنوانها 
الى ك ماعا رو عل رها 


ت الف في متن النصوص 
مع توافر وسائط تخزين البيانات الضوئية (aزلءM‏ امءناpمO(‏ 


ou 


ذات السعة الهائلةء مثل الأقراص المدمّجة ٤0‏ انتشرت قواعد 
البيانات المصدرية (08 eءعuم؟).‏ أو قاعدة النصوص الكاملة اا۴u)‏ 
ا5 الى ت0 :التضرض. الكاملة للرناتي ١ ٠‏ مرد يانات 
اا ها ا هال د فدات ا 
صاحبً ذلك ظهور نظم البحث في متن النصوص ادس»×٠۲)‏ 
(طءءهه؟ التي تتيح البحث عن كلمة معيَّنة داخل النص» أو 
لمات عدیدة٤‏ سواء كانت .متلا ضقة آم متباعدة. 

العرال الان كت بلط نظام للحت لض الرناتق ال 
تتضمن الكلمة أو مجموعة الكلمات. المطلوب البحث عنها؟ 
بالطبع لا يمكن القيام بذلك من خلال مسح نصوص الوثائق 
كلها كلمة كلمةء وإلا استغرقت عملية البحث زمنا طويلا للغاية. 
من أجل التغلب على هذه العقبة تحدد - مسبقاً - مواقع ظهور 
ک كلة 3اغل ترصن الرتالق »ذلك بن ما رف اليف 
المنقلب (۴اذ۴ لم٤۲ء۷م]).‏ أو الفهرس النصى (×4eہ!اaںا»×٠)»‏ وهر 
عبارة عن ملف يتضمن فاأئمة الات المكررة (Unique)‏ 
مقرونة بأرقام أجزاء الوثائق كلها التي وردت بهاء ويمكن أن 
تكون هذه الأجزاء جملةء أو فقرةء أو صفحة من وثيقةء أو 
الوثيقة بأكملهاء وذلك وفقاً لدرجة الدقة المطلوبة فى تحديد 
مواضع الكلمات الجاري البحث عنها داخل الوثائق اا إِذ 
على سبيل المثال» وفي نظام لاسترجاع النص القرآني يمكن 
استخدام السورة أو الآية كأصغر جزء نَصّي للاسترجاع» ليوضع 
في الفهرس النصي ألفاظ النص الشريف كلهاء وكل منها مقروناً 
بأرقام السور أو الآيات التي وردت بها. 

للببحث عن كلمة معينة تتم مقارنتها بقائمة مفردات الفهرس 
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النصي» وفي حالة العثور عليها يتم التعرف إلى أرقام الفقرات 
التي وردت بهاء ولإظهار هذه الفقرات على الشاشة أو طبعهاء 
يتم استرجاعها من النص الأصلي بالرجوع إلى فهرس يربط بين 
رقم الفقرة وموضع (عنوان) بدايتها الفعلي داخل قاعدة 
النصوص الكاملة'. 

إل جاتب لبخت غ الكلكاخه توانر ات البحت 
الخ آاطرارا اخرى عن الح ل على سل الال :۷ 
البحصر : 

الحت فن تصريقات الكلمة دما راد البخت عن 
كلمة محددة مثل «مسلم» ستقتصر نتائجح البحث على الوثائق 
التي تتضمن كلمة «مسلم» تحديداً من دون أى لواصق» أما إذا 
أريد توسيع نطاق البحث ليشمل الكلمة مع لواصقها - وهو الأمر 
ر ا ی ی 
فستخطي ا الببحث الوثائى التي وردت بها كلمة «(مسلم؟ في 
و و ا ا ا ان 
زوالا الات ق a‏ 

طور البحث نفسه يطبق أيضاً على النصوص الانكليزية» 
EET‏ البحث عن الفعل ««ان» يتسع البحث ليشمل إلى 
جاأنبها تصريفاتها المختلمة مثل .t«Writing», Written» ¢ «Wrote»‏ 

الببحث بالمترادفات : وهو يوسع نطاق الببحث عن الكلمة 
الواردة في طلب البحث ليشمل كذلك مترادفاتهاء كمثال لذلك: 


)1( یو صی باستخدام آلة البحث غوغل (عاعمم6) للتعرف ملا ا المفاهيم المطروحة 


اا اطا ال عن اجون الهو دك اا ا 
نتائج اليحث الوتاتق التي تتضصمن : «الاستعمار الصهيونى)› 
١لاستيطان‏ الإسرائيلي). 

البحث عن مشتقات الكلمة: إلى جانب الكلمة الواردة 
انضاء كا ا ا کا ع ا «(يعلم؟ ستشمل 
نانج الببحث الوثائق المشتملة على «معلم) و«اتعليم)» وامتعلمه) 
و«تعليمى؟. 

_ اليحث البولينى (Boolean Search)‏ : ا هذا الطور طالب 
الببحث من صياغة طلبه باستخدام رموز الرياضة المنطقية البولينية 
(Boolean)‏ التي ترتکز أصلد على العلاقتين المنطقيتين لاماس 
«و: AN‏ «أو: 10۸ وكذلك نفى «و)» وسنرمز لها بالرمز « 
E ED 2‏ ما د ال عن الو ناق الت 
تتناول علاقة خلماء الفدمين من غير اليخلماء الراشدين بالفتوح 
الإسلاميةء أو نشر الإسلام» ستتم صياغة طلب البحث باستخدام 
رمور توان المنطمة ا 


ا و 0 
(أو) نشر الإسلام. 
۳ _ البحث الموضوعي 

السؤال الذي يحاول البحث الموضروعي الإجابة عنه هو: 
كيف يهتدي الباحث إلى ضالته ويلتقطها من هذا الكم الهاثل من 
المعلومات؟ وهي العملية التي شبهها بعضْ بمن يبحث عن إبرة 
في كوم من القش. مرة أخرى لم تعد المشكلة هي في تخزين 
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المعلومات› بل في كيفية الببحث عنهاء وهو ما يفسر لماذا تعتبر 
ال كات التي تقدم خذسات الأدلة والبحث (Directory and Search‏ 
Services(‏ من أهم سر کات الا الا 


يبتطلب البحث الموضوعي عن الوثائق توافر معطيات تدل 
على مضمونهاء ولو بصورة تقريبية» ويتم ذلك عادة بواسطة 
مداخل من رؤوس الموضوعات المرتبة في سلميات شجرية 
)٣٠٠ Hierarchies)‏ تقسم الأصل إلى فروع» والفروع إلى «بنودا 
انتهاء بالأوراق» وكمثال مبسط على ذلك: يمكن تقسيم علم 
اللغة (الأصل) إلى فروع الصوتيات والصرف» والنحو والدلالة. 
ثم يقسم فرع الصرف إلى بند الاشتقاق وبند التصريف» ليوزع 
بعد لك دا قاق إلى الاشقاف الا كر والاشتقانق الاضح 
والاشتقاق العكسي» وهلم جراً. كمثال آخر يوضح الشكل الرقم 
0 )تمو دجا طا لجر مزق غات کت لجا 
المعلومات. 

تقوم شركات خدمات المعلومات (مثل )a0‏ دورياً 
بمسح مواقع القكة الجمجلة لاتها و تتف ونانقها 
الإالكترونية موضوعياً وفقاً لمكنزها الخاص برؤوس 
ارات و ا و ها روو الو ات 
تلك قد تم وضعها وفقاً لمعايير الفكر الغربي سواء من حيث 
رؤيته الفكرية أم اهتماماته العمليةء وهو ما يحتاح من الباحثين 
العرب مزيدا من الجهد لإإضفاء الصبغة العربية على الموارد 
اللات لاسا 

غنيٌ عن القول إن فاعلية البحث في الإنترنت تتوقف على 
خلفية الباحث من المعلومات والمعارف» فهي بوصلته التي 
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تهديه مبحراً في محيطات المعلومات» ومنها يستقي مداخله التي 
تفتح أمامه ا المعرفة الموصدة. بقول ا ا 
قراءة الكتاب وفقاً لخلفية قارئهء تختلف عملية الببحث داخل 
ا 


الشكل الرقم )٤ - ٠۲(‏ 
مثار ميسط لشحرة موضوعات تكنولوجيا المعلومات 


MAINFRAM COMPUTERS j ja Il 
PERSONAL, COM F1E RSiqaخ اأ‎ 


الهتاد 
HARDWARE‏ وحدات إدخال INFUT DEYICES‏ 


اللسقاثٹ 


10 5£۷1٥٤5§  جارخاو وحدات ادال‎ 
PERIPHERALS 


OUTPUT DEVICES وحدات إخراج‎ 


DATA BASE 


KNOWLEDGE BASE _ lai تع‎ 
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ع 
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٤‏ اختلاف البحث فى النصوص العربية عن النصرص 
الإنكليزية 

تيا تف ا هن اك في اض ا 
n EIR O a‏ 

الاختلاف الأول: أن النصوص العربية تكتب غير 
ل ا ا ددا نتيجة تعدد احتمالات قراءة 
الكلمة الخالية من عناصر التشكيل» فكلمة 2 مغلا ممکن 
أن تقراً الما مفرد علوم ا اعلم مفرد أعلام او صنيع 
الأفعال المعلومة والمجهولة #علم - علم و علم)» 
وكلهة «والدا عيكو ان قرا على آنا كاة رالد ف 
Na N NNE‏ 
الدين»» بمعنى القرض. لذا» فإن نظم البحث في النصوص 
العرد به تحتاج ج إلى محلل و في ال (Automatic Morphological‏ 
Analyzer)‏ 0 البدائل المحتملة كلها للكلمات غير المشكلة 
علاوة على نظام للتشکيل التلقائي (Automatic Diacritizer)‏ يمکai‏ 
انتقاء القراءة السليمة من هذه البدائل بناء على السياق النحوي 
الد وردت .ية سال اة إلى الأبس کل ولد 
يمحن فكه في سياقات من قبيل: العقيدة والدين هما ركيزة 
اسان واالدين الو اجى السداد سكحق. > كاتا والدي 
عظيمین . 

الاختلاف الئانى: مصدره الاختلاف فى طرق تكوين 
الكلفات الانكل ية ش الكلمات العربية ا ا وى 
الاشتقاق أم التصريف» ولتوضيح ذلك نذكر هنا أن توسيم نطاق 
ال G5‏ یتم بإضافة اللواحق عليها» فعلى 
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«(Computer يتم توسيع نطاق البحث عن كلمة‎ E 
« Computational « Computerized «Computers : u3 بالكلمات‎ 
و يلظ أن تجميح مئل هذه الكلمات لا‎ »Computeriation 
يحتاج إلا لعلميات بسيطة لنزع اللواصق»ء وذلك نظراً إلى‎ 
اشتراكها كلها في سلسلة الحروف الواردة في مقدمتها (مقطع‎ 
امد في المشال المذكور). لا يصلح هذا الأسلوب في‎ 
جوهره لتوسيع نطاق البحث واسترجاع النصوص العربية» ويرجح‎ 
ا ك لر د اا اله ص ترا‎ 
ادات والح وه يا اة اا هه وا رات‎ 
)wم٣ل والضمائر المتصلةء أي إن المفرد أو ساق الكلمة (صعا؟‎ 
الواحد يمكن ن يرد داخل النصوص على هيئة عدد ضخم من‎ 
أشكال الكلمات النهائيةء لتوضيح المقصود هناء دعنا نتصور‎ 
على سبيل المثال آننا نريد أن نبحث عن لفظ «أتي»» وكل ما‎ 
رط ان كات اة دال التض القراني فة‎ 
E N EAE E 
- نهاياتها: (وآوتوا - سنؤتیكم - تؤتە - فآت - نۇتى - والمۇتون‎ 
- يأتيانها - آتيتك - يؤت _ تؤتوه - لتأتون _ مأتيا - أوتي‎ 
رات اه وای و ات ےا‎ 


من الواضح أن مثل هذه الأشكال المتنوعة للكلمات النهائية 
لا تجدي معها العملية المبسطة المذكورة أعلاه لنزع اللواصق› 
وهناء يطرح ثانية المحلل الصرفي الآلي باعتباره مدخلا منطقياً 
لعملية البحث داخل النصوص العربية» وذلك لاستخلاص ساق 
الكلمة مما لصق به من سوابق ولواحق من أشكالها النهائية التي 
ترد على صورتها داخل النصوص» فيستخلص - على سبيل 
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المثال - ساق الفعل المضارع ES EOL EEE,‏ 
«يأتيانها»» ويستخلص ساق اسم المفعول «مؤتى» من الكلمة 
النهائية «والمؤتون». 


خامساً: المكتبة الرقمية 


فان ف ت لات ج طون كرون ان الج وة 
ستكون متاحة للجميع في كل وقت» وفي آي مكان» لكن 
واقع الآمر جاء مخالفا لهذه التوقعات المسرفة في تفاؤلهاء إذ 
فتحت الانترنت بوابات الفيضان على مستخدمها الذي أصبح 
يواجه إعصار المعلومات الجارف من دون عدة تحميه من 
ا غات ارات وو E‏ کی ی ا ی 
من شح Ue GC OO O a‏ 
إفراطهاء أو حمل المعلومات الزائد (a4ه۲1ء0۷‏ مهنا ة٣٣ه)»‏ وهي 
الظاهرة التي من المتوقع أن تتفاهم بشدة مع الجيل الثاني 
للانترنت ذي السعة الهائلة لتبادل المعلومات. 

ادو ادوا التصفح )Browsing "01s(‏ و اللات السحث 
(5«زع”E‏ طءSea)‏ في احتواء هذا التعقد المعلوماتي وليد الكم 
الماتل من الرنانق الالكرونة ولان الكفة من التوقات 
وات لر الي ظط تين زات الارتت وما ات 
التشعت النصي (Hypertext)‏ التي تربط بین ما تحویه من وثائق 
الح ون فضا ج التنوع اللامحدود في فئات 
المستخدمين وأغراضهم. 

ا ا ا 
لمواجهة ظاهرة حمل المعلومات الزائد وهما: 


hh 


© المكتبة الرقمية (رعهءطنا اهانعاP‏ :01) التي تسعى لاتاحة 
الوثائق الإلكترونية بصورة تسهّل على الباحث وتقدم إليه العون 
ای ب رآ اا اكه ي اة فلن مار 
المعلو مات واستغلالها بقاعلية. 


»چ الوب الدلالى (Semantic Web)‏ الذي يتحاوز التعامل مح 
O e E‏ 

تتناول هده الفقرة ال الرقمية» فی حين ا الفقرة 
اال اا 


١‏ - تغير دور المكتبة عبر العصور 

کات الم فن بدا اطهورها تدعا لر ن الكتت: 
ودارا لحفظ الوثائق» وتطرّرت بعد ذلك ليصبح دورها توفير 
TE |‏ والمراجم وقأاعات الاطلاع وخدمات اللاستعارة 
N a ET‏ 
المعلومات واسترجاعها LÎ «(information Utility)‏ فى عصر 
الاتقزتك فتطر المكتة تقلة عة خاد حت بات ليها 
ظاهرة حمل المعلومات الزائد السالف الذكر» وأصبح من 
و اجب المكترة الحديثة تقديم ما ھکر أن E‏ «(خدمات ما 
بعد المعلومأت »)Post - nf ormatica(‏ ویقصد بها تقديم رون 
الكت (sسعiءR )Bo0k‏ وملخصاتهاء وأاستخلاصات البحوث 
وتوجهاتها الرئيسة» وتقارير دورية بما يجد من إنجازات في 
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تعددت تعريفات المكتبة الرقمية من حيث توجهها ودرجة 
إيجازهاء ومن آمثلتها : 

6 المكتية الرقمية: هى مجموعة مقتنيات رقمية اهااع5i)‏ 
(ئعدiل1اهH‏ وخدمات التعامل معها سواء من خلال البشر مباشرة» 
أم من خلال الوسائل الالية. 
تجميعها وتنظيمها لخدمة حماعة» او حماعات عل يلدة» من 
الاو د ا واف ا ف اا 0 
عا الوا ا وا ا ال الا 
واستخدام موارد المعلومات بصورة اقتصادية وميسرة. 

6 المكتبة الرقمية: هى ثلاثية المحتوى الرقمى امانع5) 
Content)‏ ووسائل النفادذ لهذا المسوى وشبكة ال دفر له 
علاوة على توافر الآليات والإرشادات التي تتظم العلاقة بين 
عناصر هده الثلاثية وتعظم الا ستقادة من التفاعل نما 

ای و ف ا ن ن رر 

6 يركز آهل صنعة المكتبات على آتمتة المكتبات التقليدية 
Automation)‏ ibraryا)»‏ واستخدام نظم المعلومات لدعم اة 
يقول آخر: ينطلق آهل صنعة المكتبات من المكتبة صوب 
التكنولوجياء آما أهل تكنولوجيا المعلومات فيركزون على 
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كيفية تنظيم واستغلال موارد المعلومات المتوافرة على 
الإنترنت من قواعد بيانات وبنوك صور وأرشيفات إلكترونية 
وما شابه فى صورة مكتبات خائلية (sع )۷irtua1 Libr‏ لخدمة 
العا ا الاعف ا ول حه ا 
تكنولوجيا المعلومات في عكس اتجاه أهل صنعة المكتبات› 
أي من التكنولوجيا صوب المكتبة؛ فهم منشغلون بتوجيه 
موارد الشبكة لمحاكاة الوظائف والخدمات التى توافرها 
ا ی عا ا ا 
تطوير النظم اللازمة سواء لأتمتة المكتبات التقليدية أم لبناء 
المكات الخاتلة وذلك نطق اساليت الد كا الا ضطتاعي 
لتطوير أدوات بر مجية وروبوتات معر فة (ا0ط-س0w٬K)‏ قادرة على 
مسح شبكة الإنترنت طولاً وعرضاًء وعلى «الحرث العميق» في 

متن الوثائق الإلكترونية: نصوصاً كانت أم اكا وضررا 
کلام 


- أنواع المكتبات الرقمية 
و ات ال هل اجا التظاف 
الجغرافى إلى : 
۵ مکتبات رقمية عالمية: تمثل ما يشبه «الاتحاد الفدرالي» 
للربط بين المكتبات على نطاق عالمي وإتاحتها عبر الانترنت 


بهذف المشاركة في الموارد وتشجيح التعاون الدولي وزيأدة 
الترابط ر بين الأمم والشعوب وتعميق أواصر التفاهم بينها. 

© مكتبات رقمية وطنية لحفظ التراث الثقافي والتاريخي 
واللغوي والاً کادیمی. 
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8 مكتبات رقمية متخصصة فى مجالات معرفة معينة مثل 
علوم الفضاء أو الرياضيات الحديثة على سبيل المثالء أو 
لأغراض التعلم في المجالات والمستويات المختلفة. 

8 مكتبات رقمية شخصية تشمل قائمة المراجع والوثائق 
الك وة الي اها الفر داهن الفضصادن المخامة باضه 
اللا 

8 مكتبات رقمية عامة لخدمة الباحثين و الك ارس و مشال 
EN E ONTO‏ 


. (Virtual Open Universities) 
مخططا مبسطا يوضح‎ )١ - ١١۲( تما اليل الرقم‎ 
المكونات الأساسية لمكتبة رقمية نمطية التي تتم من خلالها‎ 

العمليات الأساسية التالية التي تقوم بها المكتبة الرقمية: 

8 عملية الاقتناء التى تشمل اقتناء الوثائتق من مصادر أربعة 
رئيسة هي : مواقع الوب ۷۴8 - الناشرين: إلكترونياً أو طباعياً - 
Eh RR N N‏ 
الحر بل ا رو عادة. 


O CCA ER TEY تلك بعض عناوين لمواقع‎ )۲( 
www.dlib.org ™, <http:ffwww.dlib.indiana.edu>, and <http:'‘myopenlibrary.open. 


ac.uk‘myolib > . 
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الشکل الرقم )١ _ ١١۲(‏ 
حخطط مبسط لنظومة المكتبة الرقمية 


واجهة العامل تع السام 
USER INTERFACE‏ 


التصفح والنقيب البحث با لمو ضوع 
Thematic search Browsing&fetching‏ 
2 الب في نمو ص الوثائق ioe‏ 


فهر س النصوص 


Textual mdex 


aii Full text DB 3‏ 
الإضافة إلى الرفوف الإلكترونية الفهرسة والإضافة على الكالرج 
Cataloging‏ 


E-shelving 


اقناء موارد المعلومات 
Acquisition‏ 


© رقمنة الوثائق («٥24tنازعن٥)‏ باستخدام الوسائل التكنولوجية 
المختلفة من ماسحات (ئا#«صهء؟) وقارئات الحروف الضوئية 
)0€R: Optica! Character Readers)‏ ووسائل تكويد الموسيقى ونظم 
تق الكلام آلا (Automatic Voice Recognition)‏ . 


تتعامل المكتبة الرقمية مع أنماط تنظيم الوثائق المختلفةء 
XML‏ وكذلك النظام المعروف (MIME: Multi - purpose Internet _ı‏ 
Mail Extension)‏ الذي صمم أصله لاثراء محتوى رسائل البريد 
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قاصرا على البريد اللإلكتروني› بل يستخدم في كير من تطبيقات 
تنظيم المعلو مات واسترجاعها. 
وإضافة الكلمات المفتاحية (ئلإام۷ رم&) الدالة على موضصوع 
الوتيقة. 

من أصعب التحديات في فهرسة مضمون الوثائق 
الإلكترونية حاليا هو ذلك التحدي المتعلق بفهرسة وثائق الصور 
بحيث يمكن البحث عن صورة شخص معين أو مكان معين› 
على سبيل المثالء وتجري حالياً محاولات عدة لتطوير نّظم 
قواعد بيانات الصور )]maٍge DB)‏ تقوم بتقطيع الصور المتحركة 
إلى إطارات («هتاةا«ءسعء؟) وتحليل مكونات الصور الثابتة 
وأمامية وأشخاص وموجودات أخرى»ء وتلزم الإشارة هنا إلى 
ضرورة أن يتوافر في هذه النظم القدرة على التعامل مع نظم 
تكويد الصور المختلفة مثل 61۴ .J۴۴6‏ 


ه _ خدمات المكتبة الإلكترونية 

تقدم الجكتة الرقمية خدماتها ا الرواد والج رر 
والمۇلفين › وتشمل هذه الخدمات بصورة عامة: 

داالنحتا فى فواغد التفوصن الكاملة د انظر الد () هن 
الققرة ا 

«(Cross-Search) ةalتخknئنا لاا الوتائق‎ E E E 
ويقصد بذلك الربط بين قواعد بيانات مختلفة والبحث في وثائق‎ 
تم اقتناؤها من مصادر متنوعة» عادة ما تستخدم نظما مختلفة‎ 
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لتنميط الوثائق. يعتمد البحث العابر للأنماط على توحيد هذه 
الأنماط من خلال استخدام لغة توصيف وسيطة تعرف بمصطلح 
)lulaanڼiڼmت e (Meta Data)‏ جوانب تخزين المعلومات 
واسترجاعها وكيفية تعامل المستخدم معهاا. 

التصفح عبر كتالوغات إلكترونية )١۲٥١5-80۷٥(‏ تستخدم 
أساليب متنوعة لتصنيف الوثائق باستخدام قوائم مختلفة لرؤوس 
الموضوعات. وذلك من خلال ربط هذه التصنيفات المختلفة 
بتصنيف قياسى ga>د «(DOC Dewy Decimal Classification) : Jia‏ 
ا ee‏ الاش ا ضوعي inl (Thematic Thesaurus)‏ 
الكونغرس. 

البحث عن الوثائق بدلالة الموضوع والكلمات المفتأاحية» 
أو بدلالة الكود المميز للوثيقة» مثل ذلك المستخدم في ترقيم 
لٿ nllمعرgف (ISBN: International Standard Book Number) awl‏ . 

تقديم الخدمات الاستشارية من قبل مجموعة من 
المكتبيين المتخصصين فى خدمات البحث عن موارد المعلومات 
ی الات ال ا وك ل را 
البحث» بحيث يهتدي الباحث إلى غايته بصورة دفيقة وسريعة» 
ويتم الاتصال بمجموعة الدعم المكتبي - عادة - من خلال البريد 
الإالكتروني. 

تتعامل المكتبات الرقمية الأكاديمية مع ارا اه 
تعرض اخر ما توصلت إليه البحوث العلمية» وعادة ما تتضمن 
هذه البحوث أفكاراً جديدة لم يسبق تصنيفها في المعاجم 
ازوغ وفوا ةا الات الكت اال 2ا ع 
تقديم الخدمة في ما يخص آخر الإنجازات العلمية 
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والتكنولوجية. کحل لهذه المشكلة تستخدم بعضس اقحات 
الرقمية الا كاده مجموعه من المحررين العلميين المتخصصين 
المعرفية ذات الاهتمام» عادة ما يتم تور تخها قر .اطربق. ال ند 
الإلكتروني. 

ي اع ل اا ر ارا الا الکن 
المتعلم ببنك من الأسئلة والاختيارات العشوائية والإجابات 
لا ا ی ت 


إثراء الوثيقة الإلكترونية عند أرشفتها بتعزيزها بمعطيات 
سيا فة (224 )€eonte×xtua1‏ تجعلل المتلقى اکر وا بمغزى الوثيقة› 
ا ت لتفاصيلهاء من آمل معطات السياف : 

6 عرض بيانات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى سياف 


8 عرض لوحة الجرونيكا الشهيرة لبيكاسو في سياق الحرب 
الأهلية في إسبانيا. 

6 تقديم سيمفونية بيتهوفن الثالثة (البطولة) في سياق تاريخ 
الثورة الق ده وإمبراطورها نابليون تو نات 

E II AS E 
جاءت لتعالج بعض المشاكل التى تعانيها المكتبات التقليدية.‎ 
وتغطي بعض أوجه القصور في الأسلوب الذي يتم فيه تداول‎ 
مصادر النخرفةه عد الا ك افك اتیل اله دة اهلد‎ 
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بتوفير مصادر المعلومات» في حين ركزت الآنترنت - بحكم 
طبيعتها - على الجوانب التكنولوجية لاسترجاع المعلومات» أما 
توجّه المكتبة الرقمية فيعطي الأولوية لمستخدميها من البشر 
ولا وبعدهم يأتي محتوى مقتنياتها ثم التكنولوجياء وهي بذلك 
تسعى للجمع بين الحُستيين: بين مزايا المكتبة التقليدية ومزايا 
ال 
> المكتبة الرقمية الشخصية 

RCO EE N E 
للمستخدم» وتحتفظ له بسجل طلبات البحث التي أجراهاء‎ 
وتنظم أرشيفه الشخصي من الوثائق الإلكترونية التي يقوم‎ 
بإنتاجهاء بقول آخرء إنها البديل الرقمي لمكتبة المنزل أو‎ 
الكتب. ويضيف نظام المكتبة اللمسة الشخصية من خلال عملية‎ 
الشخصنة («٥امالدمءإه٣) حيث يقوم بالتعرف إلى اهتمامات‎ 
الفرد ومجالات بحوثه ودراساته» وما هی آنماط طلبات بحثه»›‎ 
کت وک تفوت قو ارد اوت ف المغزى بالنسبة‎ 
إليه. وفي هذه الجزئية تعد المكتبة الرقمية الشخصية بمنزلة‎ 
مرخلة التظور لما كانت تقدمة مرافق خدمات المعلومات ما قل‎ 
الإإنترنت والمعروف بنظام البث الانتقائي للمعلومات :2۲؟)‎ 
. Selectional Dissemination of Information) 

يتم بناء المكتبات الرقمية الشخصية عادة عن طريق بوابات 
لخدمات المعلومات مثل (sلهاrم۴‏ مه۲ »)A01,‏ وباستخدام 
برامج متخصصة (My library @ Notre Dame) Ja‏ التي اغ 
لحت فى امار هراد ارات الى برد قافا ن 
رفوفه الالكترونية» والدوريات العلمية التي يريد الاطلاع عليها 
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بصورة منتظمة» وكذلك إضافة حلقات الربط مع المواقع ا 
يريد زيارتها بصمة روتينية. علاوة على ما سبق» يستقبل 
المستخدم من خلال مكتبته الرقمية الشخصية نشرات دورية بما 
مد ی وال اموا ا و ا ق 


کلما جد جدید. 
سادا الوب الد 


يم الل الا الا ا الى مريك ن اليطرة غل 
الكم الهائل من الوثائق التي تسري خلال الشبكة» وكما ذكرنا 
في الفقرة السابقة» يمتّل الوب الدلالي أآهم مقرّمات مواجهة 
هذه الظاهرة» وذلك من خلال التعامل مع مضمون الوثائق على 
EMRE‏ سيقتصر حديثنا هنا في هذا الصدد 
على : 

ا تالت الدلالی: 


E e 


الت الدلالى 
ا ا 


البحث الموضوعى › e‏ 
ا ور ا ع ك ا ق 2 
عادة ما تستجلب عدداً هائلاً من الوثائق» معظمها لا يخدم هدف 
طالب البحث» وكثيرأ ما يكون منعدم الصلة به. في محاولة 
لحل هذه المشكلة الأساسية بشكل جزئي تلجأ أحيانا نظم 
البحث المتوافرة حالياً إلى وسائل ذات طابع إحصائي لقياس 
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مغزى هذه النتائح بالنسبة إلى طلبات البحث يتم بناء عليها 
ترتيب أولوية إظهار النتائج وفقاً لمدى مغزاهاء وعلى الرغم من 
البحوث المستفيضة في هذا المجال» إلا أنها لم تحقق إلا 
تخا طفغا لخا 

نمت البحوث فى مجال معالجة النصوص (8ہss1عءهPr (Text‏ 
خلال السنوات الأخيرة بهدف تطوير آلية للفهم الآتوماتي 
للنصوص» وهو ما يتطلب التعامل مع المحتوى المعرفي الكامن 
في متن النصوص بطريقة الية» وذلك باستخدام ما يعرف 
ب «هندسة المعرفة بهدف تمثيل هذا المحتوى بصورة منهجية 
في هيئة قواعد معارف (sءsة8‏ ءعلماسه«)» وآليات لاستنتاج 
المعاني الضمنية التي تنطوي عليها النصوص. إن نظم الفهم 
الأتوماتي ستتيح آليات بحث متطورة على أساس المعنى نتناول 
منها هنا : 

البحث بالاستنتاج. 

Ea e 

البحث على أساس المفهوم. 

- البحث بالاستنتاج : ويقصد به البحث عن كلمة أو أكثر لم 
يرد ذكرها صراحة فى النص الجاري البحث فيه» بل يمكن 
ا اججها من قران ا أخرى واردة في النص. مثال البحث 
عن : كلمتي «المقاومة القلسطينية». إذا خلت الوثيقة من كلمتي 
الع هات يمك انتتاجهما من كنات اخری ٠‏ وردت ها هن 
قبيل : أطفال الحجارة - شهداء حماس - نضال الوطن السليب ‏ 
كفاح آهل غَرّة. 
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اة اتاد إل الب فاو ا ي ا ال ا 
معاني عدة» فكلمة «جدول» تعني في العربية «(ممر مائي 
صغير»» أو قائمة رموز (جدول الضرب مثلا)» وفي الإنكليزية 
تعني l5Sمnة «Table»‏ أ اكد من معنی» بمعنی (المنضدة)» أو 
بمعنى جدول الرموز. تقوم الية البحث استنادا إلى المعنى بفك 
اللت ت شاا كلدت ا عا الان الى و د كه 
فإذا قيل على سيل المثال: «يصب الجدول فى النهر؛ فالمقصرد 
هنا الممر المائي» أما إذا قيل: «أضاف هذه الأرقام إلى 
الجدو لا فال قصرةد ها فاة اموز دو عة فك اللسي هذه 
بسيطة بالنسبة إلى العقل البشري» لكنها ليست كذلك بالمرة 
قدرات ذهنية لغوية من خلال أساليب الذكاء الاصطناعى»› 
اعتبرنا فقرتي النصوص الاتيتين : 

فقرة النصوص الأولى: إن التضحية بالنفس هي (ضريبة) 
يلتزم بسدادها كل مواطن من أجل الحصول على الحرية. 

فقرة النصوص الثانية: إن الوارد بالعقد هو (ضريبة) يجب 
على كل طرف سداذها من أجل الحصول على مستحقاته 
الينونة. 

عند البحث عن كلمة «ضريبة» بمعناها المادي تعجز آلات 
البخت الالية عن التقاط الفقرة الخانبة من دوت :الاول > هذا 
على الرغم مما قصدناه من التشابه ال کے الكیر ا وهو 
ما يؤكد حقيقة أن عنصر الدلالة (أو المعنى) هو صاحب الكلمة 
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- البحث على أساس المفهوم: كماهو معروف يمكن 
التعبير عن المفهوم نفسه في صياغات متنوعة»ء وتقوم آلية الببحث 
اشاق و الاغة قال لاخدا قرات التض رض اللات 
الاتة: 

فقرة التضح صر الأولى : الانتقال من دار الفتاء ا دار 
البقاء. 

فقرة النصورصس الثانية: إن عدم لحاف المجتمعات العربية 
بالر كب التكتولوجي هو نوع من الموت أو الانتحار البطيء. 

فقر ة النصوص الثالثة : عانی ورنه الرچل من ظلم أشفانة. 

تعجز - بالطبع - نظم البحث الحالية عن التقاط مفهوم 
«(الموت» كما ورد في الفقرة الأولى» فضلا عن عجزها في 
استبعاد معناه المجازي كما ورد فى فقرة النصوص الثانيةء أما 
في الفقرة الثالثة فيصعب عليها أيضاً استنتاح المفهوم من كلمة 
«ورثة الرجل» حيث تعني موته» تقوم آلية البحث على أساس 
المفهوم بما عجزت عنه نظم البحث التقليدية» وذلك بتجاوزها 
ظاهر النص لتنفذ إلى ما يحويه من مفاهيم باستخدام وسائل الية 
متقدمة للتحليل اللغوي : اا 


۲ - تصنيف الوثائق الإالكترونية آلا 
مع تزايد عدد الوثائق الإلكترونية المتوافرة على الانترنت 
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التقليدية المتوافرة - كما أسلفنا - عاجزة عن مواجهة هذا الكم‎ 
الهائل من الوثائق من خلال فهرستها يدويا» كما هي الحال‎ 
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خالا أدى ذلك - في ما سبق - إلى تطوير نظم آلية لفهرسة 
الوثائق وتصنيفها موضوعياًء تعمل معظم هذه النّظم حاليا على 
اخاس ا خضصائ بوط لا اكير لاط لجات او الا 
ES aA‏ 
للدلالة على مضمونه؛ ولا شك في أن الحل الحاسم لهذه 
المشكلة لن شات إلا ضيف الونائق غلى أساس <لالي» آي 
غل اا راه المي ۰ 

تقوم نظم تصنيف الوثائق اليا بالمقارنة بين الوثائق وتقرير 
وجه الفا و اة ا و ك عي الرغم من اختلاف 
الصياغة وتفاوت الأسلوب من حيث الايجاز والإطالة» ونكتفي 
فال مط بقارن تين تلات تانق فضر ةه وض آنا جك 
عن «موقف الافتصاد المصري). 


الوثيقة قة الأولى : نظراً إلى ضعف الاقتصاد الأوروبي الحالي 
ألغت كثير من وكالات السفر في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي 
رحلاتها إلى دول كثيرة» منها كينيا والمغرب ومصر وإندونيسيا. 


الوثيقة الثانية: يواجه الاقتصاد المصري أزمة حادة على 
البجهات كلهاء سواء من حيث نتقص الايرادات أو ضعف 
الامشمارات: ء إدارة المژسسات المالة وتاه 
ر وو وار يه ونئطي 


الوثيقة الثالثة: لا تقتصر أزمة الاقتصاد المصري على عدم 
تواقن الى التطهة للقطاع المالي» > بل تشمل أيضاً عدم جاذبية 
الوضع الاقتصادي الراهن لمصادر الاستثمار سوا الداخلي آم 
الخارجي ونقص إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين 
المصريين بالىخارج. 


من الواضح أن الوثيقة الأولى ليست ذات مغزى حقيقي 
على الرغم من ورود کلمتي «اقتصاد» ولامصرا فيها. من جانب 
اخ وعلى الرف جن الاختلات الفديد غل سوق اهر 
النص فى الوثيقتين الثانية والثالغة إلا آنهما تتشابهان جدا من 
ج ا وا د د ا ا 
ستقوم الة البحث الدلالي الذكية بتصنيف الوثائق في هيئة 
مجموعات من الوثائق المتشابهة من حيث المضمون» لتعطي 
الفرصة لطالب البحث أن ينتقي من كل مجموعة وثيقة واحدة أو 
أكر (باسلوت من كل سات زهرة ولك حى بمكة: الميطرة 
على الكم الهائل من الوثائق. 


